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  مقدمــــــة
 

أ  

  :مقدمة

  

 بظروف ولحظات حاسمة لم ت شھدھا من ذ أم د بعی د          والإسلامیةتمر المنطقة العربیة    

وذلك على وق ع ت داعي ع دة أنظم ة سیاس یة ف ي وق ت قیاس ي ب دأت ب سقوط النظ ام التون سي                      

اس  تمر ھ  ذا الت  ساقط لأنظم  ة أخ  رى تباع  ا، وحت  ى الآن ل  م تتوق  ف عجل  ة ھ  ذا الت  داعي ولا  و

، ویمك  ن الق  ول بأن  ھ كلم  ا م  رت  م  ا س  یكون علی  ھ الوض  ع م  ستقبلا یمك  ن ب  أي ح  ال التنب  ؤ ب 

 بأزم   ات سیاس   یة ح   ادة ومتع   ددة تث   ار كثی   ر م   ن الأس   ئلة      والإس   لامیةالمنطق   ة العربی   ة  

 ن وع م ن التجدی د    إض فاء عض المفاھیم والأس س ومحاول ة       صیاغة ب  إعادةوالمناقشات حول   

وتع اني المجتمع ات   . والحداثة لمسایرة حركة التغیی ر وال دوران الت ي ت شھدھا ھ ذه الأنظم ة               

 من أزمة بناء الدولة وأزمة تحدید الھویة ، ویرى مفك رون غربی ون أن        والإسلامیةالعربیة  

لواض حة ل دى ھ ذه المجتمع ات ن اجم ع ن       غیاب الاستقرار والأمن وغیاب الرؤی ة التنموی ة ا    

العج ز ف ي تحدی د مفھ وم الدول ة والأس س الكفیل ة لھ ذا البن اء وك ذا تحدی د الأنم اط المعیاری  ة               

 ال صراع الم ستمر ب ین النخ ب الحاكم ة والمحكوم ة       إل ى ل ذلك، بالإض افة     ) أخلاقیا وتنفی ذیا  (

ط ر ال ذي یتھ دد ھ ذه الأنظم ة       الحقیق ي ف ي الخ  الإشكاللتحدید ھذه الأسس والمعاییر، یتمثل      

والمجتمع  ات بتفك  ك عناص  رھا ومقوماتھ  ا وت  أثیر ذل  ك عل  ى عملی  ة بن  اء الدول  ة وان  سجام       

المجتمع، ومن الملاحظ أن أھمیة م سألة الھوی ة ف ي حی اة الن اس والمجتم ع ال دولي اھ تم بھ ا           

ی ة ت شكل   الدارسون عند معالجة تحدیات بناء الدول ة والوح دة الوطنی ة فھن اك س ؤال ع ن كیف       

ثنی  ة أو دینی  ة أو إالدول  ة الوطنی  ة الحدیث  ة الت  ي تجم  ع ب  ین ك  ل الم  واطنین ب  دون ص  راعات    

لغویة ومن ھنا اتجھ المھتمون بالبح ث ع ن ھوی ة م ا تجم ع الن اس وتوح دھم تج اه أي ش كل             

للانق  سام أو الانف  صال أو الت  وتر، فع  دم الوض  وح وغی  اب الان  سجام المتعل  ق بم  سألة الھوی  ة  

 دوی لات وكیان ات و قی ام كثی ر م ن الح روب        إل ى  الإس لامي ح لال وتم زق الع الم        ان إلىأدى  

 ، والع  راق وال  صومال أفغان  ستان كثی  رة كح  ال  إس  لامیةالأھلی  ة وتفك  ك الدول  ة ف  ي بل  دان     

 ھ و وق ود   الإس لامیة  تطرف الجماعات    إلى إضافة .ثني والطائفي وأصبح الانقسام الدیني الإ   

  .لمناطق والدولالصراع والحرب الدائرة في ھذه ا



  مقدمــــــة
 

ب  

 ھ و ال دین الرس مي للدول ة وأن     الإس لام  عل ى أن  الإس لامیة لقد نصت دساتیر البل دان      

 ھ  ي أح  د م  صادر الت  شریع بینم  ا واق  ع وممارس  ة ھ  ذه الأنظم  ة مخ  الف  الإس  لامیةال  شریعة 

 الانح  راف ع  ن  إل  ىتمام  ا لھ  ذا التوج  ھ المن  صوص علی  ھ وھ  و م  ا أدى ف  ي حقیق  ة الأم  ر        

 الحنی ف وأص ل ونظ ر لھ ا بعی دا ع ن       الإس لامي لت ي رس م معالمھ ا ال دین        المبادئ الأص یلة ا   

أما من جھة المعارضة السیاسیة التي اصطلح عل ى ت سمیتھا        .  الاستبداد والاستئثار بالسلطة  

 ال  سیاسي أو الحرك  ات الأص  ولیة أو كم  ا تطل  ق عل  ى نف  سھا بالحرك  ات      الإس  لامبحرك  ات 

 الإس لامیة ھوم ا غام ضا وملتب سا ب شأن الدول ة        فھ ي الأخ رى تق دم مف       ،الإسلامیةوالأحزاب  

التي ترید بناءھ ا وت شییدھا، كم ا أن ھ ذه الحرك ات تت صارع وتختل ف فیم ا بینھ ا وتتح ارب                 

 أطروح  اتف  ي أحی  ان أخ  رى وتتم  ایز ب  ین الاعت  دال والتوس  ط والت  شدد والتط  رف وتق  دم       

 إل  ىعوا مت  ضاربة وم  شاریع وب  رامج سیاس  یة غی  ر واض  حة المع  الم ف  بعض الحرك  ات ت  د    

 بك ل الأبج دیات والمف اھیم الأص یلة الت ي عرفتھ ا بینم ا            الإسلامیة مفھوم دولة الخلافة     إحیاء

ترى أخرى ب ضرورة التكی ف م ع واق ع المعاص رة والحداث ة ومتطلب ات العولم ة م ن خ لال            

  م ن أج ل   - یعت ري ھ ذه المقارب ة م ن نق د لاذع      رغ م م ا  - والإس لام المزاوجة ب ین العلمانی ة     

 التجرب   ة التركی  ة الت   ي ج   سدتھا الأح   زاب  إلی   ھة وطنی   ة حدیث  ة وھ   و م   ا ت  ذھب   بن  اء دول    

 "نج  م ال دین أربك  ان " الح  دیث بقی ادة  الإس لامي  ف ي تركی  ا وداف ع عنھ  ا الم شروع    الإس لامیة 

  . زعیم حزب العدالة والتنمیة"رجب طیب أردوغان" إلىوصولا 

ول ة دیمقراطی ة تحت رم     ف ي تركی ا لتحقی ق د   الإس لامیة اتجھ التطور السیاسي للحرك ة    

 في محاولة لطرح ھویة جدیدة تتجاوز المفھوم التقلی دي الأت اتوركي وترس خ       الإنسانحقوق  

مبدأ المواطنة في سبیل دولة أكثر انفتاحا وتجاوبا م ع حق ائق الع صر وض رورات المرحل ة          

  .الراھنة

  :سبب اختیار الموضوع

ی  ار ھ  ذا الموض  وع ھ  و الاھتم  ام   اختإل  ىھن  اك أس  باب ذاتی  ة دفعتن  ي   :الأس  باب الذاتی  ة  - أ 

 ب شكل ع ام   الإس لامي  وب الفكر ال سیاسي     الإس لامیة القدیم والمتزاید بالدراسات ال سیاسیة      

 الخلفیة الفكری ة والدینی ة وطبیع ة التك وین ال دیني ال ذي تلقیت ھ،        إلىكما یرجع في الحقیقة    

خ صوصا ف ي    الإسلامي جمع المصادر والمراجع المتعلقة بالفكر الحضاري   إلى إضافة
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ج  

أوج مجده وعطائھ وكذا الجانب السیاسي منھ وھو م ا جعلن ي أرك ز جھ دي وأح اول أن          

ف  ي س بیل تج  سید وتحقی ق ھ  ذا    ولع  ل ھ ذه الدراس  ة أول خط وة   .أتتخ صص فی  ھ م ستقبلا  

 . الطموح

       الإس   لامیة ال   سیاسي والأح   زاب الإس   لام دراس   ة حرك   ات إنّ: الأس   باب الموض   وعیة  -ب 

 الیوم قد أخذت حیزا مھما م ن البح ث والاھتم ام والدراس ة         الإسلاميوفي العالم العربي    

والتنظیر الأكادیمي خصوصا بعد التغییرات التي عرفتھا الأنظمة والمجتمعات العربی ة         

، وك  ذا موج  ة الث  ورات الت  ي ش  ھدتھا وص  ار المھتم  ون بھ  ذا الحق  ل المھ  م       والإس  لامیة

ظم  ة والتوجھ  ات ف  ي ظ  ل ف  وز  یطرح  ون أس  ئلة ملح  ة ح  ول مع  الم وتوجھ  ات ھ  ذه الأن  

 بأغلبی  ة المقاع  د البرلمانی  ة وال  صراع ال  دائر ال  ذي ن  شھده الآن ب  ین  الإس  لامیةالأح  زاب 

 والق  وى اللیبرالی  ة والعلمانی  ة ب  شأن تأس  یس دس  اتیر جدی  دة  الإس  لامیةالق  وى والحرك  ات 

 ال  ذي یمك  ن تج  سیده والأكث  ر م  ن ذل  ك ھ  و       والإص  لاحيوملام  ح الم  شروع التنم  وي   

، كم  ا أن تجرب  ة ح  زب ة الدول  ة الجدی  دة الم  راد تأسی  سھال الأكث  ر ح  دة ح  ول ھوی  الج  دا

العدالة والتنمیة التركي جدیرة بالبح ث ف ي محاول ة لفھ م ص راع النخ ب وت ضارب الق یم             

وتق  دیم مقارب  ة واقعی  ة لم  شروع بن  اء الدول  ة الحدیث  ة ف  ي ظ  ل ع  دم الان  سجام والت  صدع    

 .   التي عرفت التغییروالإسلامیةبیة الذي تشھده الأنظمة والمجتمعات العر

  : الموضوعأھمیة

 ھن   اك دراس   ات وأطروح   ات عدی   دة نظ   رت لم   سألة الحرك   ات والأح   زاب      :العلمی   ة  - أ 

 بالحداث ة والعلمانی ة وق ضایا    والإس لامیة  وفھم العلاقة بین المجتمعات العربیة       الإسلامیة

  فھ م مح دد   إل ى لوص ول   یعت رض ا إشكالالھویة والمواطنة وكیفیة بناء الدولة وھو أھم  

 أن التجرب  ة إل  ىلمحت  وى وبرن  امج ھ  ذه الحرك  ات ھ  ذه الجھ  ود البحثی  ة منھ  ا م  ا ی  شیر     

 منھ  ا الإس لامیة  -الغربی ة ق د تتك رر ب  شكل أو ب آخر ف ي المجتمع ات والأنظم  ة ال شرقیة        

 الط  ور العلم  اني إل  ى انتق  ال المجتمع  ات م  ن الط  ور التقلی  دي ال  دیني    وأنّ-بالخ  صوص

 ال سیاسي  الإس لام  ص عود حرك ات    غی ر أنّ  .و عملی ة م ستمرة وش بھ حتمی ة        الحداثوي ھ   

ف  ي المنطق  ة العربی  ة وف  ي غیرھ  ا م  ن المن  اطق الأخ  رى م  ن الع  الم ش  كل تح  دیا علمی  ا      

وأكادیمیا أمام ھ ذه الدراس ات ھ ذا التح دي المتمث ل ف ي موق ع أطروح ة العلمن ة م ن ھ ذا                
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د  

یة الدینی ة بك ل اتجاھاتھ ا وتناق ضاتھا       الصراع الثقافي والدیني والسیاسي وبروز الأصول     

 الف  ضاء الاجتم اعي وال سیاسي الع ام نظری ا وواقعی  ا     إل ى مم ا اس تدعى الح ضور ال دیني     

 للإس لام أن ھ دی ن ودول ة،     الإس لامیین فان العلمانیة لا تقبل خلط الدین بالدولة بینما رؤیة     

 ،ت وتق دس الدیمقراطی  ة تع زز الفردانی ة وتق  رر الحری ا   ) الحداثوی ة اللبرالی  ة (والعلمانی ة  

 یؤك  د عل  ى فك  رة الجماعی  ة وی  ضبط الحری  ات وف  ق ح  دود دینی  ة وھ  ذا          الإس  لام فیم  ا 

الت  ضارب الق  ائم ب  ین المنھج  ین أث  ر عل  ى بقی  ة المف  اھیم والأفك  ار المتعلق  ة ببن  اء الدول  ة     

ووح  دة الق  یم وان  سجام المجتم  ع كم  ا أث   ر عل  ى الخلفی  ة الفكری  ة لكثی  ر م  ن الدارس   ین           

 ھ  ذا المع  سكر أو ذاك وھ  و م  ا جع  ل البع  د  إل  ى ب  آراء وتوجھ  ات ق  د تنتم  ي  والمت  شبعین

 . المعرفي والأكادیمي یتأثر تبعا لذلك

 بحركاتھ وتنوع اتجاھاتھ خ صوصا الجان ب       الإسلامي تاریخ الفكر السیاسي     إنّ :لعملیةا  -ب 

لراش دة   الأولى دول ة المدین ة ث م دول ة الخلاف ة ا     الإسلامیةالكلاسیكي منھ قد تعلق بالدولة    

 حیز الوجود ومثلت نجاح ا س احقا غی ر م سبوق عل ى كاف ة الم ستویات              إلىالتي خرجت   

 الت  اریخي والح  ضاري  الإرثخ  صوصا ف  ي الجان  ب الخ  ارجي عن  دما اس  تولت عل  ى       

 عرفھم ا الت اریخ  وعل ى الم ستوى ال داخلي كان ت ال صفة الب ارزة              إمبراطوریتینلأعظم  

 دین  ي مح  دد وم  ضبوط مم  ا إط  ارولك ن ف  ي  ھ ي ف  تح المج  ال أم  ام الجماع  ات ال  سیاسیة  

 الكلاس  یكي عل  ى ق  ضیة حك  م  الإس  لاميش  كل تنوع  ا فكری  ا وسیاس  یا وق  د أص  ر الفك  ر    

 الإس   لامي الفك   ر ال   سیاسي  غی   ر أنّ، )حك   م الق   انون ف   ي ش   كلھ المعاص   ر   (ال   شریعة 

المعاص ر ك  ان م  ن أھ  م س  ماتھ الب  ارزة ھ  و تع  دد التی  ارات الفكری  ة واخ  تلاف توجھاتھ  ا   

اعیات تاریخیة أثرت على مسارھا وطبیعة تركیبھ ا، ف سقوط الخلاف ة العثمانی ة         بسبب تد 

 ث م م ا أعق ب ذل ك م ن حرك ات التح رر          والإسلامیةوالاستعمار الغربي للمنطقة العربیة     

وتصاعد المد الحداثي وتأثیرات العولمة طبع ھذه الحرك ات بأوص اف متع ددة م ن مث ل               

 غی ر ذل ك   إل ى ، س لفي   إخ واني  مح افظ،    ، معت دل،  إص لاحي حیائي،  إمتطرف، أصولي،   

 تتبن ى وجھ ات   الإس لامیة من التسمیات والاتجاھات والت ي جعل ت الأح زاب والحرك ات           

 ث لاث تی  ارات وم  دارس رئی سیة ھ  ي التی  ار   إل  ىنظ ر وب  رامج وأفك  ار سیاس یة انق  سمت   

الأصولي المتشدد والذي یقرأ الشریعة بطریقة ن صیة لا یعب أ فیھ ا ب التطورات الحاص لة          
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ه  

ویعادي كل میل للحداثة وتیار لیبرالي عقلاني متفتح على الحداثة لأق صى ح د ویتعام ل         

مع العلمانیة بدون عقدة ویفسر الدین على أساس روحي وتی ار ثال ث وس طي معت دل ذو           

وھ  ذه التی  ارات .  یح  اول مواءم  ة ال  دین م  ع الط  رح الح  داثي المع  ولم إص  لاحيم  شروع 

ب البی ت ال داخلي وش كل النظ ام ال سیاسي وأولوی ة       الثلاث لدیھا رؤى مختلف ة ح ول ترتی       

 .المعاییر التي تراعى في بناء الدولة وموقع وحدود الھویة والمواطنة في كل ذلك

  :الھدف من الدراسة

 الإس  لامیة  فھ  م وتف  سیر س  لوك وب  رامج الأح  زاب ال  سیاسیة      إل  ىتھ  دف ھ  ذه الدراس  ة    .1

فیم  ا یتعل  ق ببنائی  ة الدول  ة ودور م  سألة    وموقعھ  ا والأدوار والأطروح  ات الت  ي تتبناھ  ا   

 وإمكانی  ة الھوی  ة كإش  كالات ملح  ة فرض  تھا الوق  ائع والأح  داث والمتغی  رات الراھن  ة،        

 ال   سیاسي م   ع ھ   ذه الم   ستجدات المت   سارعة والت   ي میزھ   ا عل   ى وج   ھ   الإس   لامتكی   ف 

ة الخصوص سقوط الأنظمة العلمانیة التقلیدیة التي اتھمت من قبل ھذه الحرك ات بالعمال        

والخیان  ة والف  ساد، وق  د ش  ھد الوق  ت الحاض  ر ح  وارات واختلاف  ات كثی  رة وتع  دد عل  ى      

 وق  د ی  شھد الم  ستقبل القری  ب تف  اعلات داخلی  ة   ،الإس  لامیینال  صعید الفك  ري ف  ي وس  ط  

وھ ذه  . وخارجیة لھذه الحرك ات م ع غیرھ ا والطامح ة لف رض أجن دتھا س لطویا وش عبیا               

كنم  وذج واقع  ي وعمل  ي  ) العدال  ة والتنمی  ةح  زب( التجرب  ة التركی  ة إل  ىالدراس  ة ت  شیر 

یمك  ن م  ن خلال  ھ رس  م ت  صور لم  سار ھ  ذه التی  ارات وحركی  ة تفاعلھ  ا م  ع التط  ورات       

  .والإسلاميالأخیرة في العالم العربي 

كما تھدف الدراسة أیضا ومن خلال نموذج حزب العدالة والتنمیة التركي وتجربت ھ ف ي           .2

سیاسیة الإس  لامیة م  ع ال  ضغوط ال  سیاسیة  ال  سلطة إل  ى معرف  ة م  دى تكی  ف الحرك  ات ال    

الداخلیة والخارجیة ، وإمكانیة نجاح ھذه الحرك ات ف ي تج اوز ك ل ذل ك والوص ول إل ى             

بن اء مقارب ة واض  حة المع الم  وت صور س  لیم ومح دد للخ روج م  ن الأزم ات والتح  دیات        

 .المعقدة والتي تفرضھا وقائع الحیاة المعاصرة 

 تعم  یم ھ  ذا النم  وذج عل  ى بقی  ة     إمكانی  ة ة ھ  و م  دى  والھ  دف الآخ  ر م  ن ھ  ذه الدراس        .3

 إل  ى الت  ي تمكن  ت م  ن الف  وز ف  ي الانتخاب  ات ووص  لت    الإس  لامیةالأح  زاب والحرك  ات 

 م  ا علمن  ا أنھ  ا ق  د  إذاال  سلطة بع  د أح  داث م  ا اص  طلح علی  ھ ب  الربیع العرب  ي خ  صوصا    
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 وأق   صد ھن   ا تأس   ي الأح   زاب ( ح   زب العدال   ة والتنمی   ة الت   سمیة  اقتب   ست م   ن تجرب   ة 

 لك  ن ھ  ل یمكنھ  ا أن تقت  بس الم  نھج    ،) ف  ي م  صر والمغ  رب وربم  ا الجزائ  ر  الإس  لامیة

  .والمسار الذي سلكھ حزب العدالة والتنمیة بتركیا

  :أدبیات الدراسة

ھن   اك دراس   ات بالعربی   ة كثی   رة تناول   ت ھ   ذا الموض   وع أذك   ر من   ا عل   ى وج   ھ         

  : الخصوص

ركی  ة وتج  ارب الحرك  ات العربی  ة   التجرب  ة الت -:  والعلمن  ة ال  سیاسیة الإس  لاميالتی  ار  .1

 للدراس  ات "ب  راھیم أب  و لغ  د  إ" ن  شرت م  ن قب  ل معھ  د    " خال  د ح  روب /" د-الإس  لامیة

 ق  ضیة إل ى ، وھ  ذه الدراس ة ت  شیر  2008أكت وبر  / الدولی ة بجامع ة بی  ر زی ت الفل  سطینیة   

 الأتراك أی ضا بالعلمانی ة وأوج ھ     الإسلامیین العرب بالعلمانیة وعلاقة     الإسلامیینعلاقة  

 وف ي الأخی ر   ،لشبھ والاختلاف بینھما وتجربة وتطور حزب العدالة والتنمیة ف ي تركی ا         ا

 .  الفلسطیني والتأثیر العلمانيالإسلامیتناول 

 من  شورة م  ن قب  ل  "الك  ریم البرغ  وثي عب  د/"، دالإس  لامیةالحال  ة : العولم  ة والأص  ولیة .2

ص   ولیة م   ا ب   ین ، ھ   ذه الدراس   ة تتن   اول الأ2006أكت   وبر / " أب   و لغ   دإب   راھیم"معھ   د 

 الحال  ة إل  ىاللاھ  وت والعولم  ة، وت  أثیرات العولم  ة عل  ى مح  یط الأص  ولیة ث  م تتط  رق      

 . الفلسطینیة

 ف  ي ال سیاسة والعلاق  ات  الإس لامیة تط ور المف  اھیم  :  التع ایش ال  سلمي إل  ىم ن الجھ اد    .3

، وق د تطرق ت ھ ذه    2003أغ سطس  / " أب و لغ د   إب راھیم "، معھ د    "رجا بھلول "ـ ل الدولیة

 ف  ي ال  سیاسة والعلاق  ات الدولی  ة كالنظری  ة ال  سیاسیة      الإس  لامیة المف  اھیم ل  ىإالدراس  ة 

 الكلاس  یكیة وفت  رة الحداث  ة والمعاص  رة ال  سیاسیة والعب  ر والتف  سیرات الت  ي       الإس  لامیة

 . طبعت ھذه المراحل التاریخیة

، مرك  ز ال  دین وال  سیاسة للدراس  ات، "مم  دوح ال  شیخ"ـ ل  : والدول  ة الحدیث  ةالإس  لامیون .4

 وك ذلك م ا وراء المفھ وم    الإسلامي مفھوم الدولة في الفكر   إلىارت ھذه الدراسة    وقد أش 

 والإن   سانب   ین الجان   ب الت   اریخي والمعرف   ي، والنظری   ات ال   سیاسیة الحدیث   ة ب   ین االله    
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ومفت   رق الفردی   ة والجماعی   ة ث   م الدول   ة ومفھ   وم الفط   رة ث   م ختمھ   ا بمجموع   ة م   ن       

 . الاستنتاجات

 مرك     ز الكاش     ف للمتابع     ة والدراس     ات إص    دار  : ف     ي تركی     االإس     لامیونتجرب    ة   .5

 في تركیا أو العثم انیون الج دد، الدول ة    الإسلامیین وتتناول تجربة   ،2011/الإستراتیجیة

 الج یش  إل ى  إض افة  .والمجتمع في تركیا ث م الاقت صاد الترك ي وعق دة التح ولات الكب رى         

ح ت تركی ا وانعكاس اتھا    ودوره في التركیبة السیاسیة التركیة، ثم أزم ة الھوی ة الت ي اجتا          

،  المرك ز إل ى  الأتراك من الھامش   الإسلامیونالداخلیة والخارجیة، ثم القفزة التي حققھا       

 س ؤال ج وھري   إلى في تركیا ووصلت الدراسة الإسلامثم دور المؤسسة العلمانیة وكذا     

  ؟ الأتراكالإسلامیون في الجزائر ما فھمھ الإسلامیون لماذا لم یفھم :ھو

، حی  ث "الك  ریم قاس  م س  عید   عب  د"ـ ل  :الإس  لامي وم  شكلة الدول  ة ف  ي الفك  ر   المواطن  ة .6

 إل ى  مفھوم الھویة والمواطن ة ث م الدول ة وم شكلة تنم یط المف اھیم، وتع رض              إلىتعرض  

 ال صفا  إخ وان مسألة الدولة والأمة ودولة المدینة ودولة الخلافة ومسألة الخوارج ودول ة     

 . ثم الدولة في الفكر السیاسي المعاصروأفكار الفارابي وابن خلدون عن الدولة

بغ  داد / "ال  رزاق  ص  لاح عب  د /د"ل  ـ:  المعاص  رةالإس  لامیة ال  سیاسي والدول  ة  الإس  لام .7

 الفقھ  اء ، ث  مالإس  لامي تن  اول ف  ي ھ  ذه الدراس  ة ب  دایات ال  ـتأصیل للفق  ھ ال  سیاسي   2006

 ال سیاسي  لإس لام ا، والفقھ اء ال سنة والدول ة العثمانی ة، ث م تن اول            الشیعة والدولة الصفویة  

 وإی   رانوالدول   ة المعاص   رة م   ن خ   لال النظری   ات وتج   ارب ل   دول ع   دة كال   سعودیة     

 .والسودان وغیرھا

ع  اطف "ـ ل  : المعاص  رالإس  لامي التعددی  ة الحزبی  ة ف  ي الفك  ر ال  سیاسي     إل  ىالتح  ول  .8

، تتن  اول بالبح  ث الح  زب ال  سیاسي ف  ي  06/2001 /12مجل  ة جامع  ة النج  اح  / "ع  دوان

 ثم ملامح التح ول  ،الإسلامیة المعاصر وحكم تكوین الأحزاب      سلاميالإالفكر السیاسي   

 . ن الأحزاب ضرورة شرعیة لابد منھانحو قبول التعددیة الحزبیة وأ

ال دار الثقافی ة للن شر    / "ال سید ی س  "ل  ـ : والمجتم ع الم دني  الإسلامیةالجماعات السیاسیة    .9

غرب، ثم المجتمع الم دني  ، حیث تناول نشأة وتطور مفھوم المجتمع المدني في ال  2000

 ومنط  ق الإس  لامیة الجماع  ات ال  سیاسیة  إل  ىوالتح  ولات البنائی  ة ف  ي م  صر، وتط  رق    
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خوانی  ة الھیمن  ة ال  ذي یمیزھ  ا وتح  دث ع  ن التن  وع ف  ي ھ  ذه الجماع  ات كالجھادی  ة والإ       

 .وغیرھا

ش  ریف "ل  ـ: ) لمفھ  وم الھوی  ة الإس  لاميدراس  ة ف  ي التأص  یل  (الھوی  ة وال  شرعیة   .10

 ورف  ع الإس  لام تجلی  ة مفھ  وم الھوی  ة ف  ي    إل  ىیر ف  ي ھ  ذه الدراس  ة   ، ی  ش"محم  د ج  ابر 

الالتباس  ات الت  ي ح  دثت ب  ین ھ  ذا المفھ  وم وب  ین الھوی  ات الدخیل  ة ف  ي ع  صور الت  أخر         

 الإس لامیة  الھوی ة  إحی اء  وض رورة  الإس لامیة والانحطاط الأخیرة التي مرت بھ ا الأم ة         

 حقیقی  ا یج  ب التغل  ب  إش  كالات انطلاق  ا م  ن تنقیتھ  ا م  ن عوام  ل الھ  دم والخل  ط الت  ي مثل     

 . علیھ

  : الدراسات الأجنبیة

 "س نیم أی دین  " للمؤلف ان  :)Political Islam in Turkye(  ال سیاسي ف ي تركی ا   الإس لام  .1

 ال  سیاسیة التركی  ة الإس  لامیة، وتتن  اول ھ  ذه الدراس  ة م  سألة التجرب  ة  "ری  زان ك  اكیر"و

 الاتح   اد  إل   ى لان   ضمام  وعوام   ل ال   صراع الت   ي میزتھ   ا داخلی   ا وخارجی   ا وم   سألة ا      

 . الأوروبي

 Islamic Political Parties)  والانتخاب ات البرلمانی ة  الإس لامیة الأح زاب ال سیاسیة    .2

and Parliamentary Elections) : واج  لال نكف  ي" و"ت  شارلز كیزم  ان"للمؤلف  ان" ،

 م   ع م   سألة الانتخاب   ات  الإس   لامیةوتتن   اول ھ   ذه الدراس   ة تفاع   ل الأح   زاب ال   سیاسیة   

 . لمانیة وامكانیة میلھا وقبولھا باللعبة الدیمقراطیة وتأثیرات كل ذلكالبر

. غراھ ام أ " للمؤل ف  :)The Future of Political Islam( ال سیاسي  الإس لام م ستقبل   .3

 الإس  لام، وتتن  اول ق  راءة وتحلی  ل سیاس  ي است شرافي لم  ستقبل وتطلع  ات حرك  ات  "فیل ر 

 .  الداخلیة والخارجیةیرات والظروفالسیاسي ومدى انسجامھا مع التغ

، ف ي ھ ذه الدراس ة    "ن صیر م روة    "، ترجم ة  " أولیفی ھ روا   "ل  ـ:  ال سیاسي  الإسلامتجربة   .4

 الإس   لامح  اول الباح   ث أن یك  ون مح   ددا ف  ي معالجت   ھ للموض  وع فل   م ی  درس تجرب   ة      

 وی رى روا   ،"الحرك ات الاس لامویة  "السیاسي عموما ب ل جع ل رك ز ب شكل كبی ر عل ى            

 إجاب   ات إل   ىلھ   ذه الحرك   ات یح   تم دراس   تھا ومحاول   ة التوص   ل    الانت   شار الواس   ع أنّ
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ج بإجاب ة عل ى الت ساؤل    واضحة بشأنھا وأھدافھا، ویعتب ر أن ھدف ھ الأساس ي ھ و الخ رو           

 ؟ الإسلامیة السیاسي بدیلا للمجتمعات الإسلامھل یقدم : الذي مفاده

)inThe Rise of the Islamist Movement  أص ول الحرك ة الاس لامیة ف ي تركی ا       .5

)Turkey: للمؤل  ف "Nilufer Narli" ،   ف  ي الإس  لامیةویحل  ل المؤل  ف ج  ذور الحرك  ة 

تركیا والأسس التي یقوم علیھا الدعم الشعبي لھا مستعرضا السیاق الت اریخي للحرك ات            

 أن  ھ وب  صرف  إل  ى ف  ي تركی  ا ك  الخلاص والرف  اه والف  ضیلة، المؤل  ف ی  شیر     الإس  لامیة

بی  ر م  ن ال  شعبیة والالتف  اف ال  ذي تحظ  ى ب  ھ ھ  ذه  النظ  ر ع  ن العام  ل ال  دیني ف  ان ج  زء ك

الأحزاب والحركات یرتكز ویستند على محدد الفئات الاجتماعی ة الاقت صادیة والعوام ل     

 مناق  شة تط  ور إل  ى ف  ضلا ع  ن ال  ضغوط الناجم  ة ع  ن التح  دیث، ویمی  ل أی  ضا  الإقلیمی  ة

 . النظام الحزبي التركي والسلوك الانتخابي

، 1993 ،، دار ال ساقي "محم د عل ي مقل د     "  ترجمة  ":شایغانداریوش  "لـ :أوھام الھویة  .6

 م  ن التقنی  ة الإس  لامیةیتح  دث المؤل  ف ف  ي ھ  ذا الكت  اب ع  ن الموق  ف ال  سائد ف  ي البل  دان    

 م ن  أخذ ھذه التقنیة القادمة من أوروب ا ولك ن م ع أخ ذ ك ل الح ذر         : والحداثة وھو كالتالي  

 والعلمن  ة والقل  ق الإس  لام ب  ین ، وین  اقش م  سألة التع  ارضالفك ر الاس  تلابي ال  ذي یحملھ  ا 

 وی رى أن ذل ك ن اجم ع ن أش كال      ، وحتى أوروبا  الإسلامیةالعمیق الذي یھز المجتمعات     

 . حادة من سوء الفھم الذي یغذي مخیال المسلمین أنفسھم

  : مشكلة الدراسة

  :تتلخص المشكلة المحوریة التي تعالجھا ھذه الدراسة فیما یلي

ة احت   واء وتكیی   ف م   سألة  الھوی   ة  بك   ل أبعادھ   ا  ھ   ل بإمك   ان الأح   زاب ال   سیاسی

 تصوري من أجل بناء دولة وطنی ة حدیث ة   إطارواعتماد معاییر أخلاقیة وسیاسیة ووضع      

   البیئتین الداخلیة والخارجیة؟ باتتستجیب لمتطل

  :ھذه المشكلة تطرح مجموعة من التساؤلات

عملی ة الدیمقراطی ة ك سبیل    ھل تؤمن الأحزاب السیاسیة بج دوى الم شاركة ال سیاسیة وبال      .1

للوص ول إل  ى ال سلطة وبل  وغ م ستوى الن  ضج ال ذي یؤھلھ  ا لمجابھ ة الإش  كالات وجمل  ة      

  المطالب المطروحة؟  
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 الھوی ة وبنائی ة الدول ة  المطروح  ة    إش كالات ھ ل الأح زاب ال سیاسیة ق ادرة عل ى تج  اوز       .2

 والتفاعل الایجابي مع متطلبات الحداثة والعولمة؟ 

الأحزاب ذات المرجعیة الدینی ة أن تُج سد مقارب ة معقول ة ومقبول ة       ھل استطاعت بعض     .3

 ؟تتكیف مع الإشكالات الدینیة والثقافیة والمنھجیة داخلیا وخارجیا

ھ  ل یمك   ن تعم   یم التجرب  ة التركی   ة عل   ى بقی  ة الأح   زاب ال   سیاسیة ف  ي الع   الم العرب   ي       .4

 والاسلامي والى أي مدى یمكن ذلك؟ 

  :الفرضیات

سي للأح    زاب والحرك    ات ال    سیاسیة بم    دى ممارس    تھا للعم    ل  ی    رتبط الن    ضج ال    سیا .1

 .  الدیمقراطي ومشاركتھا في العمل العام وتولي المسؤولیات السیاسیة 

ال  سیاسیة ف  ي طریق  ة تعاطیھ  ا م  ع م  سألة الھوی  ة وأزم  ة بن  اء الدول  ة الحدیث  ة      الأح  زاب  .2

لي تت  أرجح ب  ین التفاع  ل والغم  وض والتخ  بط ل  دواعي ض  غط وتقلب  ات الوض  ع ال  داخ          

 . والخارجي وغیاب الاستقرار والأمن

لإذاب  ة ف  وارق الھوی  ات المنف  صلة والمتعارض  ة  " Syncretism"اعتم  اد فك  رة التوافقی  ة   .3

وتج  سید فك  رة المواطن  ة والم  صلحة العام  ة والت  شاركیة ال  سیاسیة س  بیل لھوی  ة مركزی  ة  

 . وطنیة تتجاوز الأزمات وتحقق مشروع بناء دولة حدیثة ومستقرة

 الحزب من تجسید مقارب ة معتدل ة ف ي مج ال بن اء الدول ة واس تطاع أن یحق ق                كلما تمكن  .4

اختراقا محسوسا في م سألة الھوی ة ویُوظفھ ا بنج اح كلم ا ك ان تج اوز أزم ة بن اء الدول ة              

 .الحدیثة أمرا ممكنا

  :تصمیم الدراسة

 وت  اریخ الإس  لامیةالأح  زاب ف  ي ھ  ذه الدراس  ة تتن  اول البح  ث   :ح  دود ومج  ال الدراس  ة   - أ 

ھا وأص  ولھا الفكری  ة والنظری  ة، فھ  ي تب  دأ م  ن ال  سیاق الت  اریخي لدول  ة المدین  ة ث  م    ن  شأت

 كح زب العدال ة   الإس لامیة  تجربة بعض الأح زاب ال سیاسیة   إلىالخلافة الراشدة وصولا  

 ال سلطة ف ي تركی ا العلمانی ة م ع      إلىوالتنمیة التركي على وجھ الخصوص والذي وصل    

                .)العھ     دة الثالث     ة للح     زب(رف ال     راھن  الظ     إل     ىبدای     ة الق     رن الح     الي وص     ولا  
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 والإس لامي  المكاني لھذه الدراس ة فھ و یتن اول ف ي ش كلھ الع ام الع الم العرب ي            الإطارأما  

 .  التركیةالإسلامیة تركیا مع دراسة النموذج والمقاربة إلىثم الانتقال 

 :تعتمد ھذه الدراسة علة جملة من المناھج منھا :منھج الدراسة  -ب 

 التعرف على وضعیة واح دة معین ة   إلىیھدف منھج دراسة الحالة  :منھج دراسة الحالة -

وبطریقة تفصیلیة دقیقة، بمعن ى أن الحال ة الت ي ی صعب فھمھ ا وی صعب إص دار الحك م               

علیھ   ا نظ   را لوض   عیتھا الممی   زة أو الفری   دة یمك   ن التركی   ز علیھ   ا بمفردھ   ا وجم   ع        

حلیلھ ا والتع رف عل ى ج وھر موض وعھا تمھی دا        المعلومات والبیانات الخاصة بھا، ثم ت     

وھذا المنھج یمكنن ا م ن إلق اء ال ضوء عل ى التجرب ة        للتوصل إلى نتیجة واضحة بشأنھا،

ل ى الأح زاب الإس لامیة    السیاسیة الإسلامیة التركیة ف ي محاول ة لنمذج ة ھ ذه المقارب ة ع        

 . ا وخارجیا محاولة فھم تكیف ھذه الحالة مع المعطیات السیاسیة داخلی و،عموما

وبالاعتم  اد عل  ى ھ  ذا الم  نھج یمك  ن التع  رف عل  ى ال  سیاق الت  اریخي  : الم  نھج الت  اریخي -

والمعرف  ي للحرك  ات ال  سیاسیة الإس  لامیة عموم  ا بالإض  افة العوام  ل الم  ساعدة ف  ي بن  اء  

الدولة الإسلامیة ق دیما وح دیثا م ن خ لال تتب ع ال صیرورة التاریخی ة المف سرة للتغی رات                

كالات الت    ي اعترض    ت البن    اء ال    سیاسي  ش    عاقب    ة وك    ذا العقب    ات والإداث المتوالأح    

 .الإسلامي

والذي یقوم على كیف ولماذا تحدث الظواھر ، من حی ث مقارنتھ ا م ع     : المنھج المقارن  -

، اح دة خ لال فت رات تاریخی ة متعاقب ة     بعضھا البعض، أو من خ لال مقارن ة الظ اھرة الو     

تف  سیر تط  ور الأح  زاب والحرك  ات    وم  ن خ  لال اس  تعمال ھ  ذا الم  نھج یمك  ن رص  د و     

الإسلامیة قدیما وحدیثا ومعرفة الثابت والمتغیر أو معرفة وتفسیر الملامح والمتغی رات       

 إض  افة إل  ى مقارن  ة الحال  ة  .ا دور العوام  ل البیئی  ة ف  ي ك  ل ذل  ك الزمانی  ة والمكانی  ة وك  ذ 

ال سلطة، والفت رة   فترة ما قبل تولي حزب العدالة والتنمی ة   التركیة بین فترتین متعاقبتین،   

 . )2002 (التي تولى فیھا زمام الحكم سنة

 :تعتمد ھذه الدراسة في جمع المعلومات على :أسلوب جمع المعلومات  - ج 

 وھي مصدر أساسي لك ل بح ث ولا یمك ن لأي باح ث الاس تغناء عنھ ا ب أي ح ال                  :الكتب -

 .من الأحوال
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ا لمعطی   ات وھ   ي تفی   د الباح   ث ب   شكل فع   ال وأساس   ي م   ن خ   لال توفیرھ        : التق   اریر -

 .ومعلومات تضفي الدقة والموضوعیة على الظاھرة محل الدراسة

 وذل ك  ،وقد صارت من الأدوات الحدیث ة ف ي البح ث الت ي لا غن ى لأح د عنھ ا              : الانترنت -

 .بفعل مواكبتھا لجمیع الدراسات والأبحاث الحدیثة وتقدیمھا لمعطیات متجددة

ي ب دورھا ت ضیف معلوم ات جدی دة     والمت وفرة ف ي المج لات وال دوریات، وھ       : المقالات -

 .وتبحث في أبعاد الظاھرة محل الدراسة

 ب  ین أھ  م ال  صعوبات الت  ي واجھتن  ي خ  لال إع  داد  م  ن: ال  صعوبات الخاص  ة بالموض  وع  -د 

ھذه الدراسة ھو شح المكتبات الجامعیة م ن الدراس ات والكت ب المتعلق ة بالحال ة التركی ة             

التنمی ة عل ى وج ھ الخ صوص، مم ا      خاصة ما تعل ق منھ ا بالح دیث ع ن ح زب العدال ة و        

جعلن   ي أغت   نم فرص   ة المع   رض ال   دولي للكت   اب ب   الجزائر العاص   مة حی   ث أمكنن   ي       

 إض   افة إل   ى الاعتم   اد عل   ى جمل   ة م   ن المق   الات     ، لح   صول عل   ى بع   ض المراج   ع ا

وتكم  ن ال  صعوبة الثانی  ة ف  ي تن  اول الحال  ة   . الانترن  توالدراس  ات المت  وفرة عل  ى ش  بكة  

من جھة ثانیة، وذلك ب النظر إل ى الت ضارب الق ائم ح ول مرجعی ة            التركیة محل الدراسة    

حزب العدال ة والتنمی ة ب ین م ن ی شیر إل ى إس لامیتھ وم ن ینكرھ ا ویعت رض  عل ى ذل ك                

           .وھ  و م  ا مث  ل تح  دیا بخ  صوص تط  ابق الحال  ة مح  ل الدراس  ة م  ع الموض  وع المقت  رح    

راج  ع وتنوی  ع الم  صادر   وق  د أمك  ن التغل  ب عل  ى ھ  ذه ال  صعوبات م  ن خ  لال تع  دد الم      

   . ومحاولة البحث المستمر في كل ما كتب عن ھذه الحالة من مقالات ودراسات

 ف صلین  إل ى من أجل الإجابة على مشكلة الدراس ة ت م تق سیم الموض وع       : ھیكل الدراسة    -ه 

 : رئیسیین

ل التاریخي لنشأة الظ اھرة الحزبی ة ف ي الإس لام ورص د          وتم تناول التأصی  : الفصل الأول  -

داث الت ي عرفتھ ا وص ولا إل ى     ح  طلاقا من مرحلة الخلافة الإسلامیة وأھ م الأ  ا ان ھریختا

ب الإس لامیة ف ي مرحل ة م ا     ، كما یرصد ظھور ھذه الحركات والأح زا     صر الحدیث العـ

ا فیم  ا وط الخلاف ة العثمانی ة ث م م سألة تن اول ھ ذه التیــــ ـارات ورؤیتھ ا وأفكارھ          بع د س ق  

 وتعاملھ ا م ع ق ضیة الھوی ة، والتع رض إل ى أب رز التح دیات           الحدیث ة  اء الدول ة  ن  ق بب لیتع

وال  صعوبات الت  ي واجھتھ  ا خ  صوصا موقفھ  ا م  ن العلمانی  ة بك  ل أبعادھ  ا وتجلیاتھ  ا،         
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وأخی  را الح  دیث ع  ن جدلی  ة أس  لمة ال  سیاسة وعلمن  ة الدول  ة والت  ي تحت  اج إل  ى كثی  ر م  ن   

 .   البحث والتأمل

ة ح زب العدال ة والتنمیـــ ـة ف ي     دراس ة حال   وھو الفصل الذي یركـز على   : الفصل الثاني  -

تركیا كنموذج مفترض للموضوع محل البحث، وقبل ذلك یتن اول الف صل التط ـرق إل ى          

تج  ارب الأح  زاب والحرك  ات الإس  لامیة، ویرص  د بع  ض التج  ارب ومحاول  ة تقییمھ  ا       

والوقوف على مك امن ال ضعف والق صور فیھ ا، ث م الإش ارة إل ى التجرب ة التركی ة بدای ة                    

ر ح زب العدال ة والتنمی ة    خ الحركات السیاسیة الإسلامیة فیھا ، ث م ت اریخ ظھ و        ریـ تا من

ھ ال  ساحة ال  سیاسیة التركی  ة خ  لال ث  لاث عھ  دات برلمانی  ة متتالی  ة وعوام  ل         واكت  ساح

ھ وانتم اؤه  النجاح والتفوق التي طبعت مسیرة ھ ذا الح زب وال ذي تثی ر مرجعیت ھ وھویت          

 الآن، كم  ا یتع  رض الف  صل إل  ى أھ  م     إل  ىدراس  ة  ا م  ن النق  اش والبح  ث وال  م  حی  زا ھا

الانج ازات  الداخلی  ة والخارجی  ة الت  ي حققھ  ا وك ذا التح  دیات وال  صعوبات الت  ي واجھت  ھ    

في ظل الزخم والتراكم الذي عرفھ السیاق التاریخي لتركیا قدیما وح دیثا وبحك م الموق ع       

دیث ع  ن ھ  ذه   وف  ي الأخی  ر الح    .الجیواس  تراتیجي ال  ذي یمیزھ  ا ع  ن كثی  ر م  ن ال  دول     

 استن  ساخ ھ  ذا النم  وذج المفت  رض إل  ى ال  دول العربی  ة الت  ي عرف  ت  إمكانی  ةالتجرب  ة م  ع 

 . حراكا سیاسیا وشعبیا
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  : تمھید

 ف ي الفك ر    موض وع التن وع والاخ تلاف والتعددی ة    إل ى یقتضي البحث  عن د التط رق        

ال سیاسیة  یــلا من عتبة الح دیث ع ن ت اریخ ن شأة الف رق      ، الاقتراب ولو قلالسیاسي الإسلامي 

ـر الفرق الإسلامیة التي اندثر كثیرھا، مارست ف ي حقیق ة     ث أك نّ، وعلة النشوء، لأ   الإسلامیة

الأمر ما تمارسھ التك تلات الحزبی ة ف ي ع صرنا الحاض ر، فأھ داف الكثی ر م ن الف رق الت ي                  

 حزب  ي ف  ي بل د دیمقراط  ي، فأح  د أھ  م  أھ  داف أي تكتـ ـل بع  ض عرفھ ا الإس  لام تتط  ابق م ع   

أھ  داف الح  زب، كم  ا ھ  و الظ  اھر م  ن تعری  ف الح  زب، وم  ـا ھ  و ثاب  ت عل  ى ارض الواق  ع    

ال  سیاسي، ھ  و إدارة دف  ة الحك  م، وھ  ذه الغای  ة كان  ت قائم  ة ف  ي أذھ  ان الكثی  ر م  ن زعم  اء         

  .ومؤسسي الفرق الدینیة والحركات السیاسیة في عصر الإسلام الأول

 في الع صر الح دیث ، وص عود التی ار     الإسلامیةحركات والأحزاب ومع تنامي مد ال   

 ال  سلطة بع  د ح  راك سیاس  ي  وجم  اھیري عرفت  ھ بع  ض دول الع  الم العرب  ي  إل  ىالإسلام  ـي 

س بیل ھ ذه الحرك ات ھ و كیفی ة       المنھجي والعمل ي ال ذي اعت رض       الإشكال، كان   والإسلامي

ة والع صرنة  ث  تجیب لمتطلب ات الحدا ن اء دول ة ت س    ل مع الوقائــع والظروف الراھن ة وب      مالتعا

الأوض اع الداخلی  ة  بوتت واءم م ع م  سألة الھوی ة والمواطن ة وتتج  اوز ك ل التعقی دات المتعلق  ة       

  . والتحدیات الخارجیة
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  الأحزاب السیاسیة الإسلامیة بین المفھوم والتطور : المبحث الأول

  

  مفھوم الحزب في المنظور الإسلامي : المطلب الأول

 ل  ھ ع  دّة  (*)، ف  إن الح  زب "اب  ن منظ  ور "ھ قم  ن خ  لال التعری  ف اللغ  وي ال  ذي س  ا   و  

  .مدلولات لغویة من بینھا الجماعة والطائفة

)         ح   زب(وب   الرجوع إل   ى الق   رآن الك   ریم وال   سنة النبوی   ة ال   شریفة نج   د أنّ كلم   ة         

لمفرد، مرّات بصیغة ا) 08(سورة، ووردت ) 13(مرّة في ) 20(في القرآن الكریم وردت   

م   رّة ب   صیغة الجم   ع، وھن   اك س   ورة كامل   ة باس   م  ) 11(وم   رّة واح   دة ب   صیغة المثن   ى، و 

وم ن خ لال اس تقراء جمی  ع ھ ذه الآی ات الت ي وردت ف  ي الق رآن الك ریم یتب ین لن  ا             . الأح زاب 

  .)1(في القرآن یدلّ على معنى الترابط المنظم سواء في الخیر أو الشر) الحزب(أنّ لفظ 

  :قولھ تعالىفي القرآن ورد بمعنى الأنصار والأتباع، كما في ) لحزبا(كما أنّ لفظ 

﴿ \r̂Ópö÷è]ôEö÷zQ]A b~Pã÷ñEö]iÓn bv#<] ÷ñEöÎ{yj@H ÷~bãö#ñEÒyZöF%&BÓö YX ÓsÌöÉùr̂ $çf/@]A \Ü«<E]×jØo£A c_CÌ[söøê $Pv#<] ÷ñEöÎ{yj@H ]ú¥õ%&A du;`A æ_CÌ[söøê 

Pv#<] ÷ñEöÎ{yj@]A b~aå æuobsøy#<]Zè>j@H ﴾)2(.  
عل  ى ال  ذین ت  آمروا عل  ى رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وس  لم   ) الأح  زاب(وأُطل  ق لف  ظ   

  .(**)وتجمھروا لمحاربتھ فیما عُرف بغزوة الأحزاب

  :یمكن ملاحظة ما یلي) الحزب(وبتتبع الآیات القرآنیة التي تشیر إلى لفظ 

ل  ذم مث  ل  ، وت  ارة بمعن  ى ا "ح  زب االله"ت  ارة بمعن  ى الم  دح مث  ل   ) ح  زب(وردت كلم  ة  -

eh.öÉ Æ_CÌ[söøê BÓÅ`YöF ÷~Pã÷ñöF\qö]j æupöbêPsÓö﴿:، وتارة بشكل عام؛ كقولھ تعالى"حزب الشیطان" YX﴾)3(.  

                                                
جماع ة الن اس   : الح زب ):" ل سان الع رب  ( یّشیر الحزب في اللغة العربی ة إل ى ع دّة مع اني وم دلولات، فق د ج اء ف ي                - (*)

.. وك ل ق وم ت شاكلت قلب وھم وأعم الھم فھ م أح زاب       .. أص حابھ وجن ده ال ذین عل ى رأی ھ     : والجمع أح زاب، وح زب الرج ل      
النوب  ة ف  ي ورود الم  اء،   : الن  صیب، والح  زب : ال  ورد، وورد الرج  ل م  ن الق  رآن وال  صلاة حزب  ھ، والح  زب     : والح  زب
 ..."الطائفة: الصنف من الناس، والحزب: والحزب

  :لوسطیة، متوفر على الرابط التعددیة السیاسیة في الفكر المعاصر، مركز العالمي ل، صھیب العمادي– )1(
Wasatiaonline.net/news/sztails.php. (26/08/2012-23:15). 

  .18الآیة :  سورة المجادلة– )2(
 غزوة الأحزاب وتسمى أیضا غزوة الخندق ووقعت في السنة الخامسة للھجرة، وقد تحالفت فیھ ا ق ریش م ع س ائر       – (**)

 .العرب والیھود من اجل غزو المدینة المنورة
 .53الآیة :  سورة المؤمنون– )3(
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ف  ي الق  رآن الك  ریم لا ی  شیر إل  ى المعن  ى الاص  طلاحي المعاص  ر        ) الح  زب(م  صطلح  -

للح  زب ال  سیاسي وال  ذي یفی  د إل  ى كون  ھ جماع  ة سیاس  یة ت  سعى للوص  ول إل  ى ال  سلطة،    

 .د مصطلح الجماعة والطائفة بشكل عاموإنما یفی

ق ال رس ول   : مفردة، مثل حدیث أن س ق ال  ) حزب(أمّا في السنّة النبویة فجاءت كلمة      

،  فق دّم الأش عریون ف یھم    "یُق دم عل یكم أق وام أح رق م نكم أفئ دة           :" االله علیھ الصلاة وال سلام    

  .)1( محمدا وحزبھغدا نلقى الأحبة: ، فجعلوا لما قدموا المدینة یرتجزون"أبو موسى"

اللھ   م أھ   زم  :" ف   ي ق   ول النب   ي ص   لى االله علی   ھ وس   لم   " الأح   زاب"وج   اء الجم   ع    

  .)2("مالأحزاب، اللھم أھزم الأحزاب وزلزلھ

ف ي ح دیث اب ن عب اس رض ي االله عنھم ا أنّ النب ي ص لى االله         " حزب"كما جاء الفعل     

، ث م ی دعوا ص لى    "ظیم ث م ی دعو  لا الھ إلا االله الحلیم الع:" علیھ وسلم كان إذا حزبھ أمر قال  

  .)3(علیھ وسلم

والملاحظ أنّ السنة النبویة باعتبارھا شارحة للق رآن ومف سرة ل ھ عن دما أوردت لف ظ             

ل  م تخ  رج م  ن المف  اھیم العام  ة للكت  اب الك  ریم واللغ  ة العربی  ة؛ فج  اء اللف  ظ المف  رد  " ح  زب"

لی  ھ وس  لم، وج  اء لف  ظ    ، وی  دّل عل  ى أص  حاب النب  ي ص  لى االله ع    "رَیّ   خَ"بمعن  ى " بَزَحَ  "

  .بصیغة الجمع دال على أعدائھم" الأحزاب"

ف  ي إط  ار الفك  ر   ) الح  زب(وق  د تع  ددت المواق  ف والآراء والتوجھ  ات ع  ن مفھ  وم       

؛ فھناك م ن یقب ل ھ ذا المفھ وم، كم ا أنّ ھن اك م ن العلم اء والمفك رین یرف ضونھ،                    يالإسلام

ه ص لى االله علی ھ وس لم فتفرق ت     وق د وق ع م ا ك ان یخ شا     ":" عبد الخالق ماض ي "یقول الشیخ  

أمتھ في الدین، ولعن بعضھا بعضا باسم ال دین واتبع ت س نن م ن قبلھ ا ش برا ب شبر وذراع ا             

إن م   ن أص   ول الإس   لام العظیم   ة الت   ي بن   ي علیھ   ا ھ   ذا ال   دین أم   ره بالجماع   ة    ... ب   ذراع

  .)4(..."والائتلاف وذمھ للفرقة والاختلاف

                                                
 ).12631ج(، "المسند" حدیث صحیح، أخرجھ أحمد في – )1(
 ).2775ج( حدیث صحیح، أخرجھ البخاري، - )2(
 ).10035ج(، "الكبرى" حدیث صحیح، أخرجھ النسائي في - )3(
م داد  : ، الق اھرة 1ط، - ح رام  ھل ھو لزام وھ ل ھ و  – العمل الحزبي في الإسلام،  )أبو الحسن ( محمد محمود صقر     – )4(

 .10ھـ، ص 1432للدراسات المستقبلیة الإنتاج الإعلامي والنشر، 
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الإس لامي  ) الح زب (ف یمیل بین دلالتین لمفھ وم  وبناء على ھذا الاختلاف فإنّ الموق   

تعتبر أنّ المفھ وم یت صل بأص ول ال دین أو الكلی ات، وبالت الي ف إنّ        : أو الدیني، الدلالة الأولى  

التعدد في ھذا المفھوم بتناقض مع مقاصد ال شریعة الت ي ت دعو إل ى وح دة أص ول ال شریعةـ               

  . فھو بدعة على اعتبار ھذه الدلالةفإباحة الاختلاف والتعدد یضر بالشریعة وانسجامھا

فتعتب  ر أنّ المفھ   وم یت   صل بف  روع ال   شریعة ول   یس بأص   ولھا،   : أم  ا الدلال   ة الثانی   ة   

وبالإمكان اعتبار ھذا الوجھ نوع من الاجتھاد یبیح التعدد والاختلاف وف ق ض وابط وأس س             

  .تنظم ذلك

  نشأة وأصول الأحزاب السیاسیة في الإسلام: المطلب الثاني

 لمسالة الحكم ونظریة الإمامة والخلافة عظیم الأثر ف ي الخ لاف ال ذي وق ع ب ین           كان  

الم سلمین بع  د وف  اة النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم، ول م تُ  سل ال  سیوف ف  ي ق  ضیة م  ن الق  ضایا    

، وإذا ك  ان لن  شأة الفِ  رق والأح  زاب   )1(مثلم  ا ج  ردت ح  ول ال  صراع عل  ى الإمام  ة والحك  م   

فرق   ة الت   ي وقع   ت ب   ین الم   سلمین وإض   عاف كلم   تھم     سبب الواض   ح ف   ي الت ال   الإس   لامیة 

وش  وكتھم، فإنھ  ا ف  ي ذات الوق  ت أثّ  رت عل  ى حی  اتھم الفكری  ة وال  سیاسیة وأك  سبتھم تجرب  ة    

  .وخصوبة بفعل الجدل والمناظرة والحِجاج

إنّ الن  شأة ال  سیاسة لھ  ذه الف  رق والأح  زاب تجع  ل م  ن ق  ضیة الإمام  ة وفل  سفة الحك  م      

  .)2(اشر في نشأة الفرق والأحزابوأصولھ السبب الأول والمب

لم یشھد عصر الرس ول علی ھ ال صلاة وال سلام ن شوء أح زاب سیاس یة واض حة، ب ل                     

نواة حزبیة أو بدایة تكتلات في المجتمع الإسلامي، فكان المسلمون م ن مھ اجرین وأن صار        

ل طاع ة، وكان  ت كلمت ھ الق ول الف صل ف ي ك ل الم  سائ      بالی دینون للنب ي ص لى االله علی ھ وس لم      

الدینیة والاجتماعیة والتشریعیة واستطاع في المدین ة أن یق یم نظام ا سیاس یا ل ھ ص فة جدی دة          

 ب دلا         - على حدّ تعبی ر توم اس أرنول د    - وأسّس لحكومة ذات صبغة دینیة    متمیزة تمیزا تاما،    

                                                
 .20ن، ص .س.دار المعرفة، ب: ، بیروت2، ط1، جالملل والنحلالشھرستاني،  محمد بن عبد الكریم – )1(
 .17، ص 1981دار الشروق، : ، القاھرة1ط، ، الإسلام وفلسفة الحكم محمد عمارة– )2(
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من حكومة الأرستقراطیة السلبیة التي كانت الأس ر الحاكم ة تت وزع سیاس ة ال شؤون العام ة             

  .)1(حت لوائھات

ولم یكن ھناك مجال لنشوء الفرق واختلاف المذاھب في زمن النب ي ص لى االله علی ھ            

وسلم، لأنّ أي خلاف كان یطرأ بین المسلمین یرجعون فیھ إل ى النب ي ص لى االله علی ھ وس لم          

ك  ان الم  سلمون عن  د وف  اة الرس  ول ص  لى االله علی  ھ   :" بقول  ھ" البغ  دادي"وھ  و م  ا عبّ  ر عن  ھ  

  .)2("منھاج واحد في أصول الدین وفروعھ غیر من أظھر وفاقا واضمر نفاقاوسلم على 

غی  ر أنّ الخ  لاف ن  شأ ب  ین الم  سلمین بع  د وف  اة الرس  ول، وك  ان ج  وھر الن  زاع ح  ول         

من یخلف الرسول علیھ ال صلاة وال سلام، وكان ت الم سألة الت ي اختل ف فیھ ا الم سلمون بع د                   

  .)3(النبي ھي مسألة الخلافة أو الإمامة

أول حرك    ة سیاس    یة بع    د وف    اة الرس    ول ص    لى االله علی    ھ وس    لم كان    ت ص    ادرة               

 للت  شاور       (*)ع  ن الأن  صار م  ن الأوس والخ  زرج إل  ى عق  د اجتم  اع ف  ي س  قیفة بن  ي س  اعدة       

" س عد ب  ن عب  ادة "ف ي أم  ر خلاف  ة الرس ول ص  لى االله علی  ھ وس لم، ودع  وا إل  ى عق د الأم  ر ل   ـ    

"       أب  ا بك  ر "وأخب  ر " عم  ر ب  ن الخط  اب "م ب  أمر اجتم  اعھم الأن  صاري الخزرج  ي، وق  د عل   

وم   ضوا م   سرعین نح   وھم، والتق   ى المھ   اجرون    " أب   ا عبی   دة ب   ن الج   راح   "واص   طحب 

  .والأنصار في سقیفة بني ساعدة

ك ان م  ن الطبیع ي أن یح  دث ال  صراع والتن افس عل  ى الإم  ارة وال سلطة ب  ین جماع  ة       

ل الدین لكن النزعة الع صبیة كان ت لا ت زال ت ؤثر     المسلمین، ورغم أنھم لم یختلفوا في أصو  

خلال ھذه الفترة من حیاة الدولة الإسلامیة ب رزت عل ى ال ساحة ال سیاسیة     ، و على كثیر منھم  

ثلاثة أحزاب أو تیارات سیاسیة لك ل منھ ا وجھ ة نظ ر خاص ة ف یمن یخل ف النب ي ص لى االله                

  :)4(علیھ وسلم، وھذه الأحزاب ھي

  
                                                

)1( - T. W. Arnoid, The preaching of islam, London, constable company Ltd, 1013, P.37. 
  .13 ص ن،.س.، بدار المعرفة: بیروت، ، الفرق بین الفرق عبد القاھر بن طاھر بن محمد البغدادي– )2(
 .12، ص ن.س.ب ،دار المعرفة: ، بیروت2، ط1، جالملل والنحل محمد بن عبد الكریم الشھرستاني، – )3(

 سقیفة بني ساعدة أشبھ بدیوان أو مجلس كان یجتمع فیھ الأنصار وغیرھم في المدینة، وھي تقع في الجھ ة ال شمالیة          - (*)
 ).ھـ11(الغربیة من المسجد النبوي بین مساكن قبیلة بني ساعدة وقد ارتبطت بوفاة النبي صلى االله علیھ وسلم في السنة 

  المؤس سة الجامعی ة للدراس ات والن شر،    :، بی روت 2 ط،نظام الحكم والإدارة في الإس لام ن، محمد مھدي شمس الدی   – )4(
 .58، ص 1991
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  : الأنصارجماعة - 1

قد كان السبب الأول في ظھور ھذا الحزب ھو عامل الخ وف ول یس عام ل الطم ع،         ل  

 ل م یُخل ق فج أة    التجم ع وقد كان ھذا بمثابة الدافع الذي احتجوا بھ في أحقیتھم بالخلافة، وھ ذا    

وإنما كان عن سابق تصور وتصمیم، انتھى بجماع ة م ن الأن صار إل ى اتخ اذ ھ ذه الخط وة                 

 علی  ھ وس  لم، وم  ا یؤی  د ھ  ذا ال  رأي م  ا ورد ع  ن الرس  ول علی  ھ   ی  وم وف  اة الرس  ول ص  لى االله

 بعده، م ن ذل ك ق ول    ھمشونالصلاة والسلام من أقوال ممّا جعل الأنصار یشعرون بأنھم سی 

س تلقون بع دي أث رة،    :" الرسول ص لى االله علی ھ وس لم للن اس أثن اء مرض ھ ال ذي ت وفي فی ھ                

االله علبی ھ وس لم للمھ  اجرین   وكان  ت وص یتھ ص لى   ". فاص بروا حت ى تلق وني عل ى الح وض     

أمّا بعد یا مع شر المھ اجرین استوص وا بالأن صار خی را، ف إنّ الن اس یزی دون                  :" والأنصار

وإن الأن  صار عل  ى ھیئتھ  ا لا تزی  د، وإنھ  م ك  انوا عیبت  ي الت  ي أوی  ت لھ  ا، فأح  سنوا إل  ى         

  .)1("محسنھم وتجاوزوا عن مسیئھم

ال ذین ش عروا ب الخوف م ن الم صیر      ھذه الأق وال النبوی ة أثّ رت ف ي نف وس الأن صار               

السیئ، وھذا ال شعور الم شترك ال ذي جمعھ م ھ و ال ذي دفعھ م إل ى اتخ اذ ق رار حاس م ی دعم              

  . )2(مركزھم في الجماعة الإسلامیة

كان الأنصار أوّل من بادر بعقد اجتم اع ف ي ال سقیفة ف ي نف س الی وم ال ذي ت وفي فی ھ                     

سم التشییع رشّ حوا لأم ر الخلاف ة س ید الخ زرج        النبي علیھ الصلاة والسلام، وقبل إنھاء مرا      

دوا إلیھ ا ف ي ت ولي ھ ذا الأم ر أنّ دارھ م كان ت دار         س تن  وحُججھ م الت ي ا     (*)"سعد بن عب ادة   "

الھجرة التي ھاجر إلیھا النبي علیھ الصلاة والسلام وصحبھ، وكانت دارھ م ھ ي ال دار الت ي              

م  ن   م  ائھم وأم  والھم وك  ذا خ  وفھم انطلق  ت منھ  ا ال  دعوة الإس  لامیة وق  د ب  ذلوا ف  ي س  بیلھا د  

قریش أن ت صیر إل یھم ال سلطة وتمل ك زم ام الأم ور فتن تقم م نھم، وق د كان ت ھن اك م شاعر                  

وقوم  ھ م  ن الأن  صار تج  اه ق  ریش ق  وم رس  ول االله علی  ھ   " س  عد ب  ن عب  ادة "غی  ر ودی  ة ل  دى  

                                                
 . 43، ص 5 حدیث صحیح، أخرجھ البخاري، ج– )1(
 .66، ص 1993دار الفكر العربي، : ، بیروتالاتجاھات الحزبیة في الإسلام فاطمة جمعة،– )2(

 ھ ل المدین ة وأح د الأم راء ف ي الجاھلی ة والإس لام ش ھد العقب ة والخن دق ول م           سعد بن عبادة الخزرجي صحابي م ن أ   – (*)
 ).م635/ھـ14(یبایع أبا بكر، خرج إلى الشام في خلافة عمر، مات بحوران سنة 
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ائم حین أعطى رسول االله م ن تل ك الغن    " الصلاة والسلام عقب غزوة حنین وقسمة غنائمھم    

  .)1("قریشا ولم یعط الأنصار شیئا فوجدوا في أنفسھم حتى قال قائلھم لقي رسول االله قومھ

اس تغل  فق د   ،تأثیر بالغبما حملتھ من " أبي بكر"ثبت أمام خطبة    توحجج الأنصار لم      

 وذل  ك ح  ین  - الأوس والخ  زرج- ب  ین فئت  ي الأن  صار   يذل  ك الخ  لاف الت  اریخ  " أب  و بك  ر "

إن ھذا الأم ر إن تطاول ت إلی ھ الخ زرج ل م تق صر عن ھ الأوس وإن             " :خاطب الأنصار قائلا  

تطاولت إلیھ الأوس لم تقصر عنھ الخ زرج، وق د ك ان ب ین الحی ین قتل ى وجرح ى لا ت داوى               

  .)2("فإن نعق منكم ناعق فقد جلس بین لحیي أسد یضغمھ المھاجري ویجرحھ الأنصاري

 بقدرت  ھ الف  ذة م  ن تحط  یم الوح  دة   وبھ  ذه اللفت  ة الخطابی  ة البارع  ة اس  تطاع أب  و بك  ر     

الشعوریة التي كانت تجمع بین فریقي الأنصار، وكانت ال ضربة الحاس مة عن دما ب ادر س ید       

  .بالخلافة" أبي بكر" بمبایعة (*)"أسید بن حضیر"الأوس 

ی  رفض فك  رة أنّ الأن  صار كون  وا    " ض  یاء ال  دین ال  ریس  "وتج  در الإش  ارة إل  ى أنّ     

ث  م ت  بعھم الخ  زرج وتخل  وا     " أب  ي بك  ر"ھ  ا ب  ادرت إل  ى مبایع  ة  حزب  ا، وحجّت  ھ أنّ الأوس كل

ال ذي ك ان ال دافع الأول لھ ذه     " س عد ب ن عب ادة   "عن نظریتھم ف ي ت ولي الخلاف ة ول م یب ق إلا               

الحرك  ة والم  وحي بھ  ا ول  م ی  سمع بع  د ذل  ك ع  ن الأن  صار أنھ  م ظل  وا مجتمع  ین كح  زب أو     

  .)3(طالبوا بالخلافة

  : القرشيالتكتل - 2

زب ال  ذي اس  تطاع أن یف  رض رؤیت  ھ ونظریت  ھ ال  سیاسیة عل  ى بقی  ة الكت  ل    وھ  و الح    

والتوجھات الأخرى، وتمّت لھ الغلبة بمبایعة أبي بكر خلیفة للمسلمین، وك ان رجح ان كفت ھ             

ع  دم اتف اق الأن  صار عل  ى مرش حھم س  عد ب  ن عب ادة، فقبیل  ة الأوس ت  رددت     : ل سببین؛ الأول 

ھو تخلف علي بن أبي طال ب ع ن ح ضور    :  الثانيفي منحھ التأیید لكونھ خزرجي، والسبب   

                                                
 .93، صن.س.، بدار المعارف: القاھرة، 2، ط3، ج، التاریخ الرسل والملوك أبو جعفر محمد بن جریر الطبري– )1(
 .298ص ، 1975مكتبة الخانجي، : ، القاھرة4، ط3، جالبیان والتبیین أبو عثمان الجاحظ، عمر بن بحر – )2(

ة قب ل الإس لام وك ان واح د م ن كب ار أش راف الع رب وم ن          ن   الأوس ي ك ان زعیم ا ل لأوس ف ي المدی     ح ضیر  أسید بن  – (*)
ھ ـ، وحم ل   20ش ھر ش عبان ع ام    مقاتلیھم الأشداء، اسلم على ید مصعب بن عمیر وھو سبب نزول آیة الت یمم، ت وفي ف ي      

 .میر المؤمنین عمر بن الخطاب ودفن بالبقیعأنعشھ 
 .42 ص ن،.س.بدار التراث، : القاھرة، 7ط، النظریات السیاسیة الإسلامیة محمد ضیاء الدین الریس، – )3(
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م  داولات ال  سقیفة وانف  راد أب  ي بك  ر ورفاق  ھ باس  تثمار ص  لة القراب  ة ب  النبي ص  لى االله علی  ھ      

  .)1("وسلم لإثبات أحقیتھم بالخلافة

أب و عبی دة ب ن    "، و"عم ر "، و"أب و بك ر  : " ال ذي مثّل ھ ثلاث ة م ن الق ادة ھ م          التكت ل ھذا    

ر عن  دما س  معوا بخب  ر اجتم  اعھم ف  ي ال  سقیفة، ودار بی  نھم ذل  ك     التحق  وا بالأن  صا " الج  راح

، ووجھة نظر الح زب القرش ي أو ح زب المھ اجرین ف ي خلاف ة النب ي علی ھ             الحوار والنقاش 

لا ینازعھ ا فی ھ إلا م دل بباط ل أو     "الصلاة والسلام تتلخص في أنّ ھذا الحق لقریش وحدھا     

ی  وم ال  سقیفة، " عم  ر ب  ن الخط  اب"ی  ر  عل  ى ح  د تعب)2("متج  انف لاث  م أو مت  ورط ف  ي ھلك  ة 

  .(*)السبق، والقرابة: ومستند ھذا الاتجاه أو الحزب تتلخص في كلمتین

 أول م ن عب د   – یعن ي المھ اجرین    –فھ م   :" على الأنصار بقول ھ   " أبو بكر "فقد احتج     

االله ف  ي الأرض وآم  ن ب  االله وبالرس  ول، وھ  م أولی  اؤه وع  شیرتھ وأح  ق الن  اس بھ  ذا الأم  ر              

  .)3("بعدهمن 

على الأنصار حین أرادوا أن یخت اروا خلیف ة      " أبي بكر "الملاحظ من مقتضى دعوة       

بع د ذل ك ل دى اللاحق ین ش رط استح سان وكم ال لا        غ دت   القرش یة   ھ و أنّ    منھم في السقیفة،    

ھ و عل ى   ) الإمامة في قریش(إلى أن الحدیث " المقریزي"شرط صحة ووجوب، وقد ذھب      

  .)4(لا على سبیل التشریع والحكمسبیل الإخبار والتقریر 

ھ من خلال السجال السیاسي الذي قام بین الح زب القرش ي وح زب       تما یمكن ملاحظ    

الأن صار ف  ي ال  سقیفة ھ و أنّ م  سالة الخلاف  ة أو الإمام  ة اتخ ذت ط  ابع الشخ  صانیة وابتع  دت     

لح زب  متكلما بل سان ا " عمر بن الخطاب"عن الوظیفة الدینیة، ویلاحظ  ھذا من خلال قول          

تبع   دھا        ) س   لطان محم   د(، وكلم   ة ..."م   ن ذا ینازعن   ا س   لطان محم   د وأمارت   ھ :" القرش   ي

حب اب  " ف ي ق ول   – الأن صار  –عن الصبغة الدینیة، ویلاحظ الأمر نفسھ لدى الفریق الآخ ر   
                                                

، 1999، شتراكیةز الأبحاث والدراسات الامرك: نیقوسیا، 2ط، فصول من تاریخ الإسلام السیاسي ھادي العلوي،    – )1(
 .43ص

 .64، ص مرجع سابق محمد مھدي شمس الدین، – )2(
ھیھات لا یجتم ع اثن ان ف ي    :" كان ردّ عمر على الحباب بن المنذر في أن یكون من قریش أمیر ومن الأنصار أمیر        – (*)

ذلك عل ى م ن أت ى م ن     قرن، واالله لا ترضى العرب في أن تولي أمرھا م ن كان ت النب وة ف یھم وول ي أم ورھم ف یھم ولن ا ب              
 ..".العرب الحجة الظاھرة والسلطان المبین، من ذا ینازعنا سلطان محمد ونحن أولیاؤه وعشیرتھ إلا مدل بباطل

 .2، ص 1996منشأة المعارف، : الإسكندریة، نظریة الخلافة أو الإمامة صلاح الدین محمد نوار، – )3(
، 1988دار المع  ارف، : الإس  كندریة، ا ب  ین بن  ي أمی  ة وبن  ي ھاش  م الن  زاع والتخاص  م فیم   تق  ي ال  دین المقری  زي، – )4(

 .26ص
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یا مع شر الأن صار أملك وا عل ى أی دیكم      :" المتكلم بلسان حزب الأنصار حین قال   " بن المنذر 

 .)1(..." وأصحابھ فیذھبوا بنصیبكم من ھذا الأمر– یعني عمر–مقالة ھذا ولا تسمعوا 

ولق  د ش  وّه بع  ض المست  شرقین كثی  ر م  ن الحق  ائق التاریخی  ة المتعلق  ة بھ  ذا ال  سجال         

، "أب ا بك ر  "ی تھم  ) الحكوم ة الثلاثی ة  (ف ي مقال ھ   " الأب لام نس "والعراك السیاسي من أمث ال   

ی  اة رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وس  لم عل  ى ت  ولي      باتف  اقھم ف  ي ح " عم  ر"، و"أب  و عبی  دة "و

الخلاف  ة بالترتی  ب، وأنھ  م ك  انوا یعمل  ون من  ذ أم  د بعی  د ف  ي م  سألة الخلاف  ة واحت  اطوا لھ  ا          

  .)2(بدقة

  : الھاشميالتكتل - 3

 بم  ذھب الح  زب القرش  ي ف  ي أنّ خلاف  ة رس  ول االله علی  ھ ال  صلاة    التی  ارویأخ  ذ ھ  ذا   

 معھ م ف ي ك ون أم ر الخلاف ة والإمام ة مخ تص        والسلام منحصرة ف ي ق ریش ولكن ھ یختل ف       

، والتی  ار الھاش  مي "عل  ي ب  ن أب  ي طال  ب"ببن  ي ھاش  م وعل  ى وج  ھ الخ  صوص ف  ي ش  خص  

  .)3(العنصر العقائدي فیھ ھو العنصر الأقوى ویلاحظ ذلك من خلال أعضائھ البارزین

      وق   د ك   ان بن   و ھاش   م بخ   لاف التی   ارین ال   سابقین المتن   ازعین عل   ى أم   ر الخلاف   ة             

في السقیفة اشتغلوا بأمر دفن النبي صلى االله علیھ وسلم وتق رر م صیر الخلاف ة دون علمھ م          

رض ي االله عن ھ وم ن مع ھ ذھلھ م خب ر       " علی ا "ومشورتھم، وتشیر الن صوص التاریخی ة أنّ        

الب راء ب ن   "تعیین الخلیفة والرسول االله صلى االله علیھ وسلم لم یدفن بعد، وقد أخب رھم ب ذلك        

رس ول االله ص لى   لخلیف ة  " أبي بك ر "ما توصل إلیھ المجتمعون بالسقیفة من تعیین    و" عازب

 رض ي االله  -" علی ا "لق ي  " العب اس " أی ضا أنّ  )4(النصوص التاریخی ة االله علیھ وسلم، وتشیر   

ه وإن اإن النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم یُق  بض، فاس  ألھ إن ك  ان الأم  ر لن  ا بین   :"   فق  ال-عنھم  ا

:" إل ى أم ر الخلاف ة بقول ھ    " عل ي "أن ی دفع  " العب اس "ا خی را، وح اول    كان لغیرنا أوص ى بن      

ت ردد، وق د وق ع ت ضارب ح ول مبایع ة عل ي        " علي"، ولكن "امدد یدك أبایعك یبایعك الناس 

 وح زب المھ اجرین  " عل ي "لأبي بكر وكذلك الجدال الذي دار بین الحزب الھاشمي ممثلا ب  ـ   
                                                

  .15، ص 1902مطبعة النیل، : القاھرة، 1 ج،الإمامة السیاسیة ابن قتیبة الدینوري، – )1(
)2( - Lammens P. H., "Le triumvirat, Abiubaker, omar, et abou obaida", mélange de la 

faculté orientale de l'université St Joseph de Beyrouth, Vol IV, 1910, PP:115-116. 
 .65، ص مرجع سابقمحمد مھدي شمس الدین،  – )3(
 .48ن، ص .س.مؤسسة الأعلمي، ب: ، بیروت2، جشرح نھج البلاغةمحمد عبده،  – )4(
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ھومھ ا ال سیاسي وح ول أحقی ة ك ل فری ق       حول موضوع الخلافة والصراع عل ى ال سلطة بمف    

  . )1(بخلافة الرسول صلى االله علیھ وسلم

  التعددیة السیاسیة الإسلامیة بین الفتنة الكبرى وحادثة التحكیم: المطلب الثالث

  الخلاف ة - رض ي االله عنھم ا  -" عثمان بن عف ان "تولى " عمر بن الخطاب"بعد مقتل     

" أب  ي بك  ر"و" عم  ر"ن  ا ول  م یك  ن لدی  ھ ح  زم  وك  ان ف  ي ال  سبعین م  ن عم  ره وك  ان س  ھلا لی  

خ  صوصا وأن  ھ ت  ولى إدارة دول  ة مترامی  ة الأط  راف وتمی  زت بمرحل  ة ھام  ة م  ن انتق  ال          

  .)2(داوة إلى مرحلة الحضارة والاستمتاع بمزایاھاالبالعرب من مرحلة 

لكب ار ال صحابة ب الخروج إل ى الأق الیم وام تلاك ال ضیاع، وت رك               " عثم ان "لقد سمح     

ة للأغنیاء یدفعونھا كیفما شاءوا، وتدفق عل ى المدین ة م ال كثی ر مم ا دف ع ال بعض           أمر الزكا 

"      الطب  ري"إل  ى حی  اة الب  ذخ والإس  راف والت  رف فأنت  شر ف  ي المدین  ة اللھ  و والعب  ث، یق  ول      

وانتھ  ى ) أي كث رت الأم وال  (أول منك ر ظھ ر بالمدین ة ح  ین فاض ت ال دنیا      ):" تاریخ ھ (ف ي  

والرم  ي عل  ى  ) أي تطیی  ره(طی  ران الحم  ام  ) الث  روة والت  رف أي بلغ  وا م  ن  (وس  ع الن  اس  

فاس  تعمل عثم   ان رج  لا م   ن بن   ي لی  ث س   نھ ثم   اني            ) ال   ذي یرم  ى ب   ھ الطی   ر (الجلاھق  ات  

  .)3("من خلافتھ فقصّ الحمام وكسّر الجلاھقات

أن ی ضرب عل ى أی دي الع ابثین وأص حاب اللھ و فنف ى بع ضھم         " عثمان"لقد اضطر     

أنّ بن  ي ھ  ذیل وبن  ي  " ال  سیوطي" ذل  ك إل  ى حال  ة م  ن الت  ذمر، وق  د روى  ع  ن المدین  ة وأدى

، وغ ضب  "عب د االله ب ن م سعود   "لإساءة كانت منھ إلى صاحبھم      " عثمان"غفار حنقوا على    

بنو غفار وأحلافھا لأبي ذر الغفاري وبنو مخزوم الذین حنق وا علی ھ أی ضا لم ا ص نع بعم ار        

ارعون إل ى إجاب ة دع اة الث ورة عل ى عثم ان            بن یاسر، ولذلك فلا عج ب أن ی رى ھ ؤلاء ی س         

  .)4(في الأقالیم

وغی  رھم أنّ عثم  ان اس  تحدث   " ال  سیوطي"، و"ال  دینوري"، و"الطب  ري"وق  د ذك  ر    

ع  دّة أش  یاء ف  ي ال  دین ل  م تك  ن ف  ي عھ  د النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم ولا ص  احبیھ، فھ  و أول      
                                                

 .75، ص مرجع سابق فاطمة جمعة، – )1(
، 1996دار الجی ل،  : بی روت ، 14ط، یني والثقافي والاجتماعيتاریخ الإسلام السیاسي والد حسن إبراھیم حسن،    – )2(

 .200ص 
 .134، ص 5، جمرجع سابق أبو جعفر محمد جریر الطبري، – )3(
 .126، ص 2003 ،دار ابن حزم: ، بیروت1ط، تاریخ الخلفاء جلال الدین عبد الرحمان السیوطي، – )4(
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من أمر بالآذان ی وم الجمع ة وأول   من أقطع القطائع وأول من خفض صوتھ بالتكبیر، وأول   

من قدّم الخُطبة في العید على الصلاة، وأول من أخذ الزكاة على الخیل، كم ا نق م الم سلمون             

عل  ى عثم  ان أن  ھ ع  زل ولاة عم  ر ع  ن الأم  صار وولاھ  ا ذوي القرب  ى م  ن بن  ي أمی  ة، فق  د      

، "ن الحك  مم  روان ب  "اس تعان ب الأمویین فك  ان أكث ر عمال  ھ م نھم، وك  ان كاتب ھ وأم  ین س ره       

ومروان وشیعتھ ھدموا ما بناه الإسلام ودعّمھ أبو بكر وعمر من محاربة الع صبیة القبلی ة،       

وحكموا كأمویین لا كعرب، فحرّك ذلك ما كان كامنا م ن الع داوة القدیم ة ف ي الجاھلی ة ب ین             

إل ى خلع ھ     في آخر عھد عثمان التي ت دعو بعض الجماعاتبني ھاشم وبني أمیة، وانتشرت  

عب د االله  "، وم ن أش ھر ال دعاة    "عل ي "یة غیره، ومن ھذه الحركات من كانت تدعو إلى    وتول

 وق  د ك  ان اب  ن س  بأ أول م  ن ن  ادى بولای  ة عل  ي اب  ن أب  ي طال  ب وأول م  ن أظھ  ر  (*)"ب  ن س  بأ

  .)1(الطعن في الصحابة

یا أبا ذر ألا :" كما أنھ وفد على أبي ذر بالشام وحرّضھ على معاویة وقال لھ  

اویة یقول المال مال االله؟ ألا إنّ كل شيء الله كأنھ یرید أن یحتجنھ          تعجب إلى مع

 وھو )2()أي من دیوان العطاء(دون المسلمین ویمحوا اسم المسلمین ) أي یضّمھ ویحتویھ(

ما أدى إلى استیاء أبي ذر من سیادة معاویة وحضّ الأغنیاء على الرحمة بالفقراء ودعاھم 

  :   ار الأموال و كنزھا، لأنّ ذلك مناف لما جاء بھ القرآن الكریمللإقلاع عن سیاسة ادخ

)ævñöFùq̂jAæo æuo.[söùóEÌöÑÓñöF æ_DÓåÎq̂j@]A ]áäföOì`YW>jAæo ]úõæo Bæã]ZöFpöaZWö`YWóEöbñöF óPYX PhñEö`YEæz çf/@¢A ~aåØsöÐø{yÓöYEÓöYX ¼_CA\q̂öÓm`YöF À~ñEöçj]A ()3(  

 
 أب  ي ذر وی  سیئون إل  ى الأغنی  اء حت  ى ش  كوا ذل  ك إل  ى    وھ  و م  ا جع  ل الفق  راء یلتف  ون ح  ول  

  .معاویة، فلما رفع معاویة الأمر إلى عثمان أیقن أنّ الفتنة قد ظھرت وخرجت إلى العلن

استفحلت الأمور أیام حكم عثمان، ولم یستطع الخلیفة تدارك الوض ع ومعالج ة ال داء         

لفتن ة بجمل ة م ن الأس باب     مما سبب انفج ار الوض ع وح دوث فتن ة الكب رى، وارتبط ت ھ ذه ا            

كان من بینھا ال سیاسة المالی ة للدول ة، وتج اوزات العمّ ال وس وء الإدارة واس تغلال الم وارد          
                                                

إنھ لكل نبي وصي وعل ي  :"  البصرة والكوفة والشام ومصر، یقول عبد االله بن سبأ یھودي من الیمن أسلم وتنقل في    – (*)
، وكان من اكبر ال ذین ألّب وا عل ى عثم ان حت ى      "وصي محمد فمن أظلم ممن لم یجز وصیة رسول االله ووثب على وصیھ     

 .قتل وإلیھ تنسب فرقة السبئیة من الشیعة التي تزعم أنّ علیا إلھ وأنھ یحیي الموتى وادعوا غیبتھ بعد موتھ
 . 254، ص 1975دار الكتاب العربي، : ، بیروت11، ط فجر الإسلام أحمد أمین، – )1(
 .2859، ص 1، جمرجع سابق أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، – )2(
 .24سورة التوبة، الآیة  – )3(
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العامة من قبل الخلیفة وأقربائھ من بني أمیة، إضافة إل ى جمل ة م ن الأم ور الدینی ة الأخ رى           

  .)1(مثل ما جاء حول جمعھ للقرآن الكریم وبعض التعدیلات الفقھیة الأخرى

تفاقم الخلاف في الإسلام وبرز شكلھ الحاد والعنیف م ع الث ورة عل ى عثم ان، وأدّت                

الأح   داث إل   ى تجم   ع الث   وار ف   ي المدین   ة ث   م ق   تلھم الخلیف   ة عثم   ان وفتح   ت أب   واب الفتن   ة            

  .على مصراعیھا، ومن ثم أدى ذلك إلى وضوح الرؤیة الحزبیة في المجتمع الإسلامي

 اختلف المسلمون في أمر عثمان لأش یاء نقموھ ا علی ھ حت ى أق دم           ":"البغدادي"یقول    

لأجلھ  ا ظ  الموه عل  ى قتل  ھ ث  م اختلف  وا بع  د قتل  ھ ف  ي قاتلی  ھ وخاذلی  ھ اختلاف  ا باقی  ا إل  ى یومن  ا       

  :، ویمكن إجماع العوامل الأساسیة لھذه الفتنة إلى ثلاث نقاط مھمة)2("ھذا

  .الثالث وطریقة حكمھأسباب أخذھا الناس على عثمان الخلیفة الراشدي  .1

  .أسباب فرضتھا الدولة وطبیعة التحول الاجتماعي في ذلك العصر .2

  .نشاط الفئات السریة المعادیة لخلافة عثمان .3

كما نشأ خلال ھذه الفتنة ظرف طارئ جدید لم یسبق لھ وجود أثناء خلاف ة أب ي بك ر            

وق د ك ان وق ع    :" ھبقول  " اب ن خل دون  "وعمر ھو نشوء عصبیة إقلیمی ة، كم ا ی شیر إل ى ذل ك         

ف ي ص در الإس لام الانتم اء إل  ى الم واطن فیق ال جن د قن  سرین وجن د دم شق وجن د العواص  م           

ولم یكن لأط راح الع رب أم ر الن سب وإنم ا ك ان لاخت صاصھم ب الموطن بع د           ... وأنتقل ذلك 

الف   تح حت   ى عُرف   وا بھ   ا وص   ارت لھ   م علام   ة زائ   دة عل   ى الن   سب یتمی   زون بھ   ا عن   د          

أن مقت ل عثم  ان ب ن عف ان م ن اخط  ر الأح داث ف ي الت اریخ الإس  لامي،        ، وق د ك   )3("أم رائھم 

وكان س ببا ف ي ح صول خ لاف كبی ر ب ین الم سلمین ان صدعت ب ھ وح دتھم وتفرق ت كلم تھم              

وأصبحوا فرقا وأحزاب، وحاول كل فریق بعد ذلك أن یفرض رؤیتھ السیاسیة بق وة ال سیف          

دھما مناص  ر للخلیف  ة المقت  ول،   أح  : )4(ح  زبین أساس  یین  وھك  ذا س  ار الم  سلمون ف  ي اتج  اه   

                                                
، 1992الفك ر،  دار : ، دم شق 1، طالحزبیة السیاسیة منذ قیام الإسلام حتى سقوط الدولة الأموی ة   ریاض عیسى،    – )1(

 83ص
 .14، ص مرجع سابق عبد القاھر بن طاھر بن محمد البغدادي، – )2(
 .228، ص 1984دار القلم، : ، تونسالمقدمة عبد الرحمان بن خلدون، – )3(
 .119 فاطمة جمعة، مرجع سابق، ص – )4(
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ین ش   عار قم   یص ع   والآخ  ر مع   ادي ل  ھ، وھك   ذا افت  رق الم   سلمون ب   ین مطال  ب بدم   ھ راف    

  . وبین ثائر علیھ وقد كان الوضع السیاسي آنذاك شدید الخطورة(*)عثمان

الخلاف  ة بع  د إلح  اح الن  اس علی  ھ، وق  د ك  ان م  ن أكث  ر     " عل  ي ب  ن أب  ي طال  ب "ت  ولى   

 أمور الخلافة، ولمّا اس تقر الأم ر لعل ي عق ب مبایعت ھ دخ ل علی ھ        الأشخاص المؤھلین لتولي 

طلحة والزبیر وآخرون من رؤوس الصحابة وطلبوا منھ أن یقیم الحدود ویأخ ذ ب دم عثم ان           

م  ن قتلت  ھ، فاعت  ذر إل  یھم ب  أنّ ھ  ؤلاء لھ  م م  دد وأع  وان وھ  و لا یمك  ن ل  ھ أن یتغل  ب عل  یھم               

  .)1(في الظرف الراھن

)   اب  ن س  بأ وأتباع  ھ(، كم ا اس  تمرت ال  سبئیة  "عل  ي"ل الفتن  ة ف  ي عھ  د واس تمر مسل  س   

ف  ي إح  داث ال  شقاق والف  تن ب  ین الم  سلمین، وبع  د نج  احھم ف  ي أول حلق  ة م  ن مخططھ  م بع  د   

مقت  ل الخلیف  ة عثم  ان اس  تطاعوا أن یُ  شعلوا فتن  ة جدی  دة لمّ  ا س  بقوا بخب  ر مقت  ل عثم  ان إل  ى      

وإش اعة أنّ الإم ام عل ي ت آمر عل ى قت ل عثم ان        معاویة في الشام ومع ھذا الخب ر التح ریض        

باتفاق  ھ م  ع الث  وار، وص  وروا أنّ علی  ا ك  ان یطم  ح بالخلاف  ة ج  راء ذل  ك الت  آمر المزع  وم،        

 خ رج عل ى طاع ة عل ي وأعل ن      - فھ و م ن أولی اء دم عثم ان     -وباعتبار معاویة من بني أمیة      

ل  ى الب  صرة ك  ي إھ  ا أم الم  ؤمنین خرج  ت إل  ى مك  ة ومن" عائ  شة"الع  صیان، كم  ا أنّ ال  سیدة 

 غی ر ق ادر عل ى    اتطلب من المسلمین معاقبة الثوار ال ذین قتل وا عثم ان بع د أن رأت أنّ  علی       

، وكان  ت أم الم  ؤمنین  )2( المدین  ة، وخ  رج معھ  ا ك  ذلك طلح  ة والزبی  ر   ف  ي عل  یھمل  سیطرة ا

وس ار الن اس ص حبتھا ف ي ثلاث  ة ألاف     ) ع سكر (عائ شة تُحم ل ف ي ھ ودج عل ى جم ل اس  مھ       

 ف ي ھ ذه   قت ل و حی ث انت صر عل یھم    (**)تقوا مع جیش الأمام علي ف ي وقع ة الجم ل      فارس وال 

  .)3(المعركة آلاف كثیرة ومنھم طلحة والزبیر

                                                
معاوی ة أح س عم رو ب ن      قمیص عثمان ھو القمیص المضرج بدمھ ح ین قت ل فی ھ، وف ي معرك ة ص فین ب ین عل ي و             – (*)

العاص بفتور من العسكر في المحاربة فأشار على معاویة أن یبرز لھم قمیص عثمان ل یجعلھم ی ستأنفون المقاتل ة، وح ین        
وقعت أعین الجند على القمیص ارتفعت أصواتھم بالبكاء والنحیب وتحركوا للقتال وثارت أحقادھم فصار قم یص عثم ان    

 .ریض والإثارةیطلق على كل شيء یراد بھ التح
 .411، ص 2003دار ابن حزم، : ، بیروت1، طالوجیز في تاریخ الإسلام والمسلمین أمیر عبد العزیز، – )1(
 .110، ص 2004دار الفرقان، : ، عمان3، طالخلفاء الراشدون أعمال وأحداث أمین القضاة، – )2(

م ام عل ي والج یش ال ذي یق وده طلح ة والزبی ر         ھ ـ، ب ین ق وات الإ   36 وقعة الجمل معرك ة وقع ت ف ي الب صرة ع ام         – (**)
 .وعائشة أم المؤمنین، سمیت الوقعة بھذا الاسم نسبة للجمل الذي كانت تركبھ أم المؤمنین

 .112، ص المرجع نفسھ – )3(
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ومنذ بیعة الأمام علي اختلف الناس في أمره بین منك ر لإمامت ھ وم ن ب ین قاع د عن ھ          

ن ي أمی ة ل م    وبین قائل بإمامتھ منعقد لخلافتھ، وك ان فری ق كبی ر م ن الم سلمین خاص ة م ن ب          

یبایعوه وخرجوا من المدینة، وأیضا كان ھناك نف ر ی سیر م ن الأن صار ل م یب ایع عل ي، كم ا          

أنّ أھل مصر افترقوا فرق ا، فرق ة دخل ت ف ي الجماع ة وك انوا مع ھ وفرق ة وقف ت واعتزل ت               

وھكذا منذ بدای ة عھ د الخلیف ة الراب ع وج دت فئ ات كثی رة معارض ة لخلافت ھ وك ان علی ھ أن                  

  .فا سیاسیة واجتماعیة بالغة الدقة والتعقیدیواجھ ظرو

ومم  ا زاد ف  ي احتق  ان الأوض  اع ھ  و إص  رار أمی  ر الم  ؤمنین عل  ي عل  ى ع  زل ولاة      

  .عثمان عن الأمصار والذین كانوا في الحقیقة من بني أمیة وآلھم

م ام عل ي ل م یك ن الھ دف منھ ا       والواقع أنّ أسباب الث ورة الت ي قادھ ا المعارض ون للإ            

ل الخلیف  ة عثم  ان وإنم  ا كان  ت نتیج  ة ص  راع عل  ى ت  ولي ال  سلطة، فال  صراع ض  د  الث  أر لمقت  

م ام عل ي بالخلاف ة أجّج ت الفتن ة      ، كم ا أنّ مبایع ة الإ  علي قام بھ جمیع الطامعین ف ي الخلاف ة    

أح دھما ش ایع علی ا والث اني أیّ د      : وانقسم العالم الإسلامي عل ى إثرھ ا إل ى مع سكرین كبی رین      

  .)1(معاویة

وغای ة الخ لاف ال ذي    ":" اب ن خل دون  "ندئذ نظریت ان یح دثنا عنھم ا أن         وقد وجدت ع    

والن  اس ك  انوا عن  د مقت  ل عثم  ان مفت  رقین            ... ب  ین ال  صحابة والت  ابعین أن  ھ خ  لاف اجتھ  ادي  

ف رأى عل ي أنّ بیعت ھ انعق دت ولزم ت م ن ت أخر عنھ ا          : ث م اختلف وا بع د ذل ك       ... في الأمصار 

نة دار النبي صلى االله علیھ وس لم وم وطن ال صحابة، ورأى        باجتماع من اجتمع علیھا بالمدی    

 أنّ بیعت  ھ ل  م تنعق  د لافت  راق أھ  ل الح  ل والعق  د وذھ  ب إل  ى ھ  ذا معاوی  ة وعم  رو ب  ن   ال  بعض

 إل ى جان ب ھ ذین الف ریقین كان ت ھن اك فئ ة ثالث ة أقلی ة ل م               ،)2("العاص وأم الم ؤمنین عائ شة     

س عد ب ن   "ل وا الف ریقین ول م یق اتلوا وم نھم       یظھر لھم وجھ الحق فامتنعوا عن المبایعة واعتز       

ف  ي ھ  ذا الوق  ت ك  ان   . وغی  رھم" أس  امة ب  ن زی  د  "، و"عب  د االله ب  ن عم  ر  "، و"أب  ي وق  اص 

الحزب الذي ناصر علیا یجمع في صفوفھ بین م ن سی صیرون بع د قلی ل خ وارج وب ین م ن               

  .سیطلق علیھم مستقبلا الشیعة

                                                
 .58، ص مرجع سابق محمد ضیاء الدین الریس، – )1(
 .179، ص مرجع سابق عبد الرحمان بن خلدون، – )2(
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         - أن    صار عل    ي ومعاوی    ة - أدّى الخ    لاف المت    صاعد ب    ین المع    سكرین الكبی    رین   

الف  رق الإس  لامیة ت  شكلت بع  دھا الت  ي انتھ  ت بحادث  ة التحك  یم والت  ي    (*)إل  ى معرك  ة صِ  فین 

  .)1(الكبرى

وخلاصة ھذه الحادثة أنّ معاویة أمر جنده بعد استشارة عمرو ب ن الع اص ف ي آخ ر              

 ب  أن یرفع  وا  ی  وم م  ن موقع  ة ص  فین وق  د اش  تد القت  ال ب  ین الم  سلمین وس  الت دم  اء كثی  رة        

ھ ذا كت اب االله ع ز وج ل بینن ا م نْ لثغ ور        " المصاحف على رؤوس الرماح ون ادى من ادیھم      

، ولمّ ا رأى ج یش الأم ام عل ي     "الشام بعد أھل ال شام، وم نْ لثغ ور الع راق بع د أھ ل الع راق        

ذلك وقع الخلاف فیھ وانقسمت الآراء، فذھب قوم إلى أنھ ینبغ ي قب ول ھ ذا الع رض وإجاب ة       

 إل  ى الاحتك ام إل  ى كت اب االله، وطال  ب الآخ رون بوج  وب مواص لة القت  ال وح  ذروا     الخ صوم 

من كون الأمر خدعة خصوصا لمّ ا ب دا الن صر قری ب لجن د الإم ام عل ي، واس تطاع الفری ق           

الأول من جیش علي أن یخضع لمسألة التحكیم عل ى ح ساب الفری ق الث اني، وبع د مفاوض ة         

حكم  ا ع  نھم ورض  ي أھ  ل الع  راق            " ن الع  اصعم  رو ب   "ب  ین الج  انبین رض  ي أھ  ل ال  شام   

حكم  ا، ث  م كت  ب عق  د التحك  یم وأعلن  ت الھدن  ة س  تة أش  ھر إل  ى أن      " أب  و موس  ى الأش  عري "

  .یجتمع الحكمان

م  ام عل  ي ی  رى ض  رورات ال  سیاسة والح  رب فیم  ا ك  ان ی  رى فری  ق معتب  ر          ك  ان الإ  

ز تحك یم الرج ال فیم ا حك م االله فی ھ،      من جیشھ أنّ القرآن كتاب االله قد حُكّم وم ن ث م ف لا یج و       

فعُرف    وا " لا حك    م إلا الله"ف    صاحوا ف    ي جنب    ات المع    سكر ب    صفین ص    یحتھم ال    شھیرة     

  .)2("إنھا كلمة حق یراد بھا باطل:" ؛ فعلق الإمام علي على عبارتھم قائلا"بالمحكمة"

 كان لمعركة صفین وللتحكیم الأثر الكبیر ف ي وض وح الرؤی ة الحزبی ة ف ي المجتم ع                 

الإس  لامي، فق  د ص  ار الم  سلمون أحزاب  ا وش  یعا، ك  ل ح  زب ی  رى أنّ الح  ق مع  ھ وأنّ غی  ره      

على الباطل، وبالنظر إلى نشأة ھذه الأحزاب بالمفھوم الح دیث للحزبی ة فالم سألة ذات ط ابع      

سیاسي خالص، فالصراع بین المسلمین كان ص راعا سیاس یا ح ول من صب الخلاف ة وح ول        
                                                

/  ص حابي ب دري  100 ألف مقاتل من الكوفیین م ن بی نھم   135ة وقعت بین جیش علي الذي كان عدده    صفین معرك  – (*)
ھـ في منطقة 37 صفر 1م الموافق لـ 657 یونیو 26 ألف مقاتل من الشامیین بتاریخ 130وجیش معاویة الذي كان عدده  

 . مقتل الخلیفة عثمانصفین بین الشام والعراف وكانت ھذه المعركة امتدادا للفتنة التي أدت إلى
 .198، ص 2002مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، : ، القاھرة1، طتاریخ الحم في الإسلام محمود عكاشة، – )1(
 .12، ص 1991دار الشروق، : ، القاھرة1، طتیارات الفكر الإسلامي محمد عمارة، – )2(
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كم ا أنّ ھ ذه الأح زاب ال سیاسیة اص طبغت ب صبغة دینی ة           . ء علی ھ  أحقیة كل طرف بالاستیلا   

اص طبغت  :" بقول ھ " أحمد أم ین "نظرا لأثر الدین ومكانتھ في ذلك العصر، ویشیر إلى ذلك        

الأحزاب السیاسیة ص بغة دینی ة قوی ة، وص ار ك ل ح زب سیاس ي فرق ة دینی ة وص ار ال ذین               

 اس   ما سیاس   یا ی   دلّ عل   ى المی   دان یقتتل   ون سیاس   یا یقتتل   ون دینی   ا وب   دل أن ی   سمى الح   زب 

السیاسي ال ذي ی دعو إلی ھ ت سمى اس ما ی دلّ عل ى الم ذھب ال دیني ك شیعة وخ وارج ومرجئ ة                

وبدل أن یتحاجوا بما ینتج عن أعمالھم من مصالح ومفاسد تحاجوا ب الكفر والإیم ان والجن ة        

با ف ي ن شوء    وھكذا كان الخ لاف ال سیاسي س ببا م ن أس باب الخ لاف ال دیني وس ب           ،)1("والنار

  :العقائد والفرق، ومن أھم ھذه الفرق التي ظھرت في أعقاب الفتنة الكبرى

  :  الشیعة- 1

من خلال الأحداث التاریخیة الت ي وقع ت ف ي ص در الإس لام نج د ف ي وثیق ة التحك یم               

، حی  ث أُطل  ق (*))ال  شیعة( ورود لف  ظ - رض  ي االله عنھم  ا-" معاوی  ة"و" عل  ي"ب  ین الخلیف  ة 

ش  یعة كم  ا أُطل  ق عل  ى أتب  اع معاوی  ة، ویب  دو أنّ ب  دء التجم  ع الفعل  ي لم  ن     عل  ى أتب  اع عل  ي  

، فف ي  "الم سعودي " كم ا یق ول   - رض ي االله عن ھ  –" الح سین "یدّعون الت شیع ك ان بع د مقت ل       

، وتكون  ت حرك  ة الت  وابین ث  م حرك  ة المحت  ار      )2(ھ  ـ تحرك  ت ال  شیعة ف  ي الكوف  ة    65س  نة 

م ذھبھا، وأخ ذت تتمی ز بھ ذا الاس م، وم ن       وبدأت الشیعة تتك ون وت ضع أص ول     ) الكیسانیة(

  .)3(ھنا یتضح أنّ اسم الشیعة كان لقبا یُطلق على أیة مجموعة تلتف حول قائدھا

ل م یخ تص إطلاق ھ عل ى أتب اع عل ي إلا        ) ال شیعة (الوقائع التاریخیة تشیر إلى أنّ لف ظ        

خ تلاف ف ي   بعد مقتلھ كما یرى البعض، أو بعد مقتل الحسین كما یرى آخرون، وق د وق ع الا   

أص  ولھم فیعزوھ  ا بع  ضھم إل  ى أث  ر الف  رس ال  ذین قدّس  وا مل  وكھم فلم  ا زال ملكھ  م ودخل  وا     

الإس  لام ظھ  ر أث  ر ذل  ك ف  ي م  وقفھم م  ن آل البی  ت وتقدی  سھم للأئم  ة، وب  ذلك جعل  وا الإمام  ة  

                                                
 .5ن، ص .س.ربي، بدار الكتاب الع: ، بیروت1، ط3، جضحى الإسلام أحمد أمین، – )1(

في اللغة یُطلق على أتباع الرجل وأنصاره، وق د ش اع اس تعمال ھ ذا اللف ظ عن د اخ تلاف عل ي عل ى          ) الشیعة(إنّ لفظ    - (*)
والتشیع محبة عل ي وتقدیم ھ عل ى ال صحابة،     . معاویة مقتل الخلیفة عثمان، فكان یقال عن أنصار علي وأتباعھ شیعة علي 

، فإن أضاف إل ى ذل ك س بّ ال صحابة أو     )رافضي(فھو غال في تشیعھ ویطلق علیھ " عمر"و، "أبي بكر"فمن قدّمھ على   
 .أبغضھم فھو أكثر رفضا وغلوا، وإن اعتقد رجعة الإمام علي إلى الدنیا فھو أشد غلوا وتطرفا

 .100، ص 1973دار الفكر، : ، بیروت5، ط3، جمروج الذھب ومعادن الجوھرأبي الحسن بن علي المسعودي،  – )2(
 .5، ص المرجع نفسھأحمد أمین،  – )3(
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، ف  ي ح  ین ھن  اك م  ن ی  شیر إل  ى أنّ ال  شیعة ت  دین ف  ي ن  شأتھا إل  ى    )1(ركن  ا خام  سا م  ن ال  دین 

  .)2(" االله بن سبأعبد"الیھودي 

إنّ :" شیخ الأزھر س ابقا ی شیر إل ى ن شأة ال شیعة فیق ول      " عبد الحلیم محمود"غیر أنّ  

السبب في ن شأة ال شیعة لا یرج ع إل ى الف رس عن د دخ ولھم الإس لام ولا یرج ع إل ى الیھودی ة               

ممثلة في عبد االله بن سبأ وإنم ا ھ و أق دم م ن ذل ك، فنوات ھ الأول ى ترج ع إل ى شخ صیة عل ي              

  .)3(..." من جانب آخر-صلى االله علیھ وسلم–ن جانب وصلتھ بالرسول م

  : الخوارج- 2

لة  بم سأ اع دم رض اھ  عبّ رت ع ن   و" عل ي "ھم تلك الطائفة التي خرجت عل ى الإم ام      

التحكیم، وأعلنوا عن رأیھم في النزاع الدائر بین أتباع علي ومعاوی ة بق ولھم أنّ الحك م الله لا     

  .)4(للرجال

كف  ر " عل  ي"لا حك  م إلا الله ویقول  ون أنّ : ج ھ  م المُحكم  ة ال  ذین ین ادون وأول الخ وار   

، ولھ  م ألق  اب أخ  رى عُرف  وا بھ  ا غی  ر لق  ب    "أب  ي موس  ى الأش  عري "لمّ  ا جع  ل الحك  م إل  ى   

الحروری ة وال شراة والمارق ة وھ م یرض ون بھ ذه الألق اب كلھ ا              : الخوارج ومن تلك الألق اب    

ارقین من ال دین كم ا یم رق ال سھم م ن الرمی ة وإل ى        إلا بالمارقة، فإنھم ینكرون أن یكونوا م   

م ام  كونھم ینكرون قضیة التحكیم فإنھم یكفرون أصحاب الكبائر ویقولون بالخروج على الإ       

  .)5(الجائر وأنّ أصحاب الكبائر مخلدون في النار وأنّ الإمامة جاءت في غیر قریش

وس   موا م إلا القلی  ل،  ب  النھروان مقاتل  ة ش   دیدة ول  م ی  نج م   نھ    " عل   ي"ق  اتلھم الإم  ام     

، كم ا أنّ  )6(لانحیازھم في أول أمرھم إلى قری ة ح روراء ب القرب م ن الكوف ة          " الحروریة"بـ

ھناك م ن یُرج ع أص ل الخ وارج إل ى طبق ة الق رّاء ال ذین أھ ابوا ب القرآن حكم ا ووس یطا ف ي                 

 ث ورة  المشاكل التي تعرض للمسلمین وأرغموا علیا عل ى الت سلیم ب ذلك ث م ك انوا أشّ د الن اس         
                                                

، 2009مطبع ة العمرانی ة،   : ، الجی زة 1، طمجمل عقائد الشیعة في می زان أھ ل ال سنة والجماع ة     ممدوح العربي،    – )1(
 .9ص

دار أضواء : ، الریاض1، طدراسات منھجیة لبعض طرق الرافضة والباطنیةعبد القادر بن محمد عطا الصوفي،   – )2(
 .13، ص 2005السلف، 

 .166، ص 1982دار الكتاب اللبناني، : ، بیروتالتفكیر الفلسفي في الإسلامعبد الحلیم محمود،  – )3(
 .229ص ن، .س.دار المعارف، ب: ، القاھرة9، ط1، جنشأة الفكر الفلسفي في الإسلام علي سامي النشار، – )4(
 .14، ص 1998 اشبیلیة للنشر والتوزیع، دار: ، الریاض1، طالخوارج ناصر بن عبد الكریم العقل، – )5(
مرك ز المل ك   : ، الری اض 1، طدراسة عن الفرق ف ي ت اریخ الم سلمین الخ وارج وال شیعة      أحمد محمد أحمد جلي،      – )6(

 .36ص ، 1986فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة، 
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 نظام الحك م  ضد، وقد بدأ الخوارج نضالھم   )1(واحتجاجا على معاھدة الصلح وقرار التحكیم     

وكانت نت ائج ث وراتھم تنتھ ي دائم ا بالھزیم ة مم ا        " علي"ن وخرجوا عن    معركة صفی عقب  

عب  د "حت  ى دبّ  روا ل  ھ مكی  دة قتل  ھ فك  ان أن قتل  ھ  " عل  ي"زاد ف  ي إمع  ان الخ  وارج عل  ى ك  ره 

، كما ظلّ الخوارج شوكة في جانب الدولة الأمویة ط وال حك م       "الخارجيالرحمن بن ملجم    

: بلغ بھا بعض كتّاب الف رق الع شرین، منھ ا   خلفائھم الأوائل، وانقسم الخوارج إلى عدّة فرق    

  .)2(المحكمة الأولى، الأزارقة، النجدات، الصفریة، الإباضیة

  : المرجئة- 3

ف الم  سلمین، حی  ث ق  ام الخ  وارج   ن  شأت ھ  ذه الفرق  ة عل  ى إث  ر الان  شقاق ف  ي ص  فو     

" عم ر "و" أب ا بك ر  "وكل القائلین بالتحكیم، كما أنّ ال شیعة كفّ روا   " عثمان"و" علي"بتكفیر  

ومن ناصروھم وكلا الفرقتین یكفّران الأمویین، ثم جاء الزبیریون وراح ت ك ل        " عثمان"و

ت أفك ارھم   فئة تُكفر الأخ رى وت دّعي أنھ ا عل ى ح ق فأص یب الم سلمون بخیب ة أم ل وص ار           

ف   ي موق   ف ینبغ   ي اتخ   اذه عل   ى الم   ستوى ال   سیاسي فف   ضّلوا الحی   اد ورأوا ف   ي الأح   زاب    

المتطاحنة أبناء أمّة واحدة والموقف الحك یم م ن ك ل ھ ذا الاخ تلاف والتكفی ر ھ و أن نرج ئ               

 بھ ا المرجئ ة   توم ن التع الیم الت ي ن اد    ، )3(أمرھم إلى االله تعالى ومن ھن ا ك ان اس م المرجئ ة          

وھ  م ی  ر أح  د م  ن المت  أولین وھ  م لا یكف  رون إلا م  ن أجمع  ت الأمّ  ة عل  ى تكفی  ره،      ع  دم تكف

، )4(یقولون في أص حاب الكب ائر یرجئ ون عملھ م إل ى االله ولا یُحك م أنھ م م ن أص حاب الن ار           

ھم لا یحكمون على الأمویین ولا على الخ وارج وال شیعة ب الكفر ب ل إنھ م یترك ون أم رھم            و

إل ى ف رق متع ددة، فالمرجئ ة     ل تفرق ت  ب  مرجئ ة عل ى رأي واح د     ولم تبق ى ال   ،جمیعا إلى االله  

مرجئة الخوارج، ومرجئة القدریة، ومرجئة الجبریة، والمرجئ ة الخال صة،       : أصناف أربعة 

غ  یلان "م  ن مرجئ  ة القدری  ة، وك  ذلك الغیلانی  ة أص  حاب " الخال  دي"و" محم  د ب  ن ش  بیب"و

  .)5(أول من احدث القول بالقدر والإرجاء" الدمشقي

                                                
عب د ال رحمن   : ، ترجم ة  وال شیعة أحزاب المعارضة السیاسیة الدینیة في صدر الإسلام الخوارج لھوزن،  فیولیوس   - )1(

 14، ص 1958مكتبة النھضة المصریة، : بدوي، القاھرة
 52 ص ،سابقمرجع أحمد محمد أحمد جلي،  – )2(
 .194، ص 1982دار الكتاب اللبناني، : ، بیروتالتكفیر الفلسفي في الإسلام عبد الحلیم محمود، – )3(
 .137، ص 2003دار الفكر العربي، : ، القاھرة1 ط،الخوارج والمرجئةمحمد إبراھیم الفیومي،  – )4(
 .139، ص المرجع نفسھ – )5(
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  :لمعتزلة ا- 4

ت  شیر الم  صادر التاریخی  ة وكت  ب الف  رق الإس  لامیة إل  ى أنّ المعتزل  ة ھ  م أص  حاب         

بسبب رأی ھ ح ول مرتك ب    " الحسن البصري "لمّا اعتزل مجلس    " واصل بن عطاء الغزال   "

الكبی  رة أن  ھ ل  یس بم  ؤمن ولا ك  افر، أي ف  ي منزل  ة ب  ین المن  زلتین فط  رده الإم  ام الح  سن            

  .)1( فسمّوا بالمعتزلةالبصري فاعتزلھ وتبعھ جماعة

شیر إل ى أنّ ھ ذه الت سمیة ك ان لھ ا معناھ ا        بعض المراجع التاریخیة القدیمة ت    غیر أنّ   

الخاص ف ي لغ ة ال سیاسیین ف ي الق رن الأول الھج ري، فك ان یُ ستعمل للدلال ة عل ى الامتن اع                

اب عن مناصرة أحد الفریقین المتنازعین وعلى الوقوف موقف الحیاد م ن القت ال ب ین أص ح           

  .)2(الجمل وأصحاب صفین

أنّ المعتزل  ة ی  سمّون أص  حاب الع  دل والتوحی  د وھن  اك م  ن     " ال  شھرستاني"وی  شیر   

  ..)3( لإسنادھم أفعال العباد لقدرھم(*)یُلقبھم بالقدریة

  الأحزاب الإسلامیة في العصر الحدیث : المطلب الرابع

ة ف  ي الع  صر  اختل  ف الدّارس  ون ح  ول أس  باب ظھ  ور الحرك  ات ال  سیاسیة الإس  لامی     

الح  دیث واعتبرھ  ا ال  بعض ظ  اھرة ص  احبت عملی  ة التح  ول الت  ي ش  ھدھا الع  الم الإس  لامي          

 الت  ي ش  ھدھا ف  ي ظ  ل إف  رازات الع  صر الح  دیث، كم  ا أرجعوھ  ا إل  ى التح  ولات المت  سارعة  

اجتماعی  ا وثقافی  ا وم  دى الت  أثر بمع  الم الح  ضارة الغربی  ة ب  داعي الاح  تلال  الع  الم الإس  لامي 

  .)4(كريوالغزو الف

اعتب  ر ال  بعض أنّ ظھ  ور الحرك  ات ال  سیاسیة الإس  لامیة ك  ان رد فع  ل ل  سقوط نظ  ام    

للخلاف ة العثمانی ة وإقام ة النظ ام العلم اني،        " كمال ال دین أت اتورك    "الخلافة الإسلامیة بإلغاء    

                                                
 .37، ص 1997دار العلم للملایین، : ، بیروتمذاھب الإسلامیین عبد الرحمن بدوي، – )1(
 .169، ص مرجع سابق فاطمة جمعة، – )2(

منھ ا ق ولھم   : "ف ق علیھ ا القدری ة والمعتزل ة    ف ي تع داد الم سائل الت ي ات    ) الف رق (قال أبو منصور البغدادي ف ي كت اب           – (*)
جمیعا فإنّ االله تعالى غیر خالق لأكساب الناس وأنّ الناس ھم الذین یقدون أك سابھم ل یس الله تع الى ف ي أك سابھم ص نع ولا           

انفرادھ ا  سموا قدریة لأنھم أثبتوا للعب د ق درة توج د الفع ل ب    :" وقال ابن الأثیر". تقدیر ولأجل ھذا سماھم أھل السنة قدریة     
 ".واستقلالھا دون االله تعالى ونفوا أن تكون الأشیاء بقدر االله وقضائھ

 .71، ص 1979مؤسسة الرسالة، : ، بیروت1، طتاریخ الجھمیة والمعتزلة جمال الدین القاسمي، – .)3(
ت حق وق الإن سان،   الشبكة العربیة لمعلوم ا : ، القاھرة1، طخریطة الحركات الإسلامیة في مصر   عبد المنعم منیب،     – )4(

  .5، ص 2009
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ف  ي ح   ین اعتب   ر آخ   رون أنّ ظھورھ   ا ص   احب ھزیم  ة الع   رب أم   ام إس   رائیل ف   ي نك   سة           

  . كرد فعل لفشل المشروع القومي العربي)1967 یونیو 5(

وھن   اك م   ن أش   ار إل   ى أنّ ب   روز الأح   زاب الإس   لامیة ف   ي الع   صر الح   دیث وف   ي     

لإسلامي كان في العصر العثماني أي قبل سقوط الخلاف ة وات ضح ب شكل        االعالمین العربي و  

ات ، لك  ن الحرك  )1(جل  ي م  ع دخ  ول الق  وات الع  سكریة البریطانی  ة إل  ى الأراض  ي الإس  لامیة 

ال  سیاسیة الإس  لامیة عموم  ا لی  ست ولی  دة لحظ  ة تاریخی  ة معین  ة ولكنھ  ا نتیج  ة تراكم  ات           

تاریخی  ة متعاقب  ة ترج  ع إل  ى الق  رون الأول  ى م  ن الإس  لام كم  ا رأین  ا، وحت  ى خ  لال الع  صر   

الح  دیث فق  د ن  شأت جماع  ات منظم  ة خ  ارج المؤس  سات الدینی  ة التقلیدی  ة الت  ي كان  ت مقی  دة         

الجمعی   ة "ام، فمؤس   س أول جماع   ة إس   لامیة منظم   ة ف   ي م   صر م   ن قب   ل ال   سلطة والحك   

أح د علم اء   " محم ود خط اب ال سبكي   "ھو ال شیخ  " الشرعیة لتعاون العاملین بالكتاب والسنة    

ش  یخ المالكی  ة ب  الأزھر وال  ذي قی  ل إنّ  " محم  د عل  یش"الأزھ  ر وم  ن أش  ھر تلامی  ذه ال  شیخ  

ساندتھ للث   ورات العرابی   ة الانجلی   ز قتل   وه ف   ي المست   شفى عق   ب اح   تلالھم م   صر ب   سبب م    

ف  ي نھای  ات  " الجمعی  ة ال  شرعیة "ة تأس  یس ی  ومعارض  تھ للاح  تلال الانجلی  زي، وكان  ت بدا  

  .)2(القرن التاسع عشر میلادي

إنّ أبرز السمات الممیزة للحركات السیاسیة الإس لامیة أنھ ا حرك ات ن شأت ف ي ظ ل            

المحلل ین والدارس ین لن شأة ھ  ذه    الحداث ة واس تجابة لتح دیاتھا، وھن اك م ا یُ  شبھ الإجم اع ب ین        

جم   ال ال   دین "الحرك   ات أنّ ن   سبتھا تع   ود إل   ى الجھ   د الفك   ري والإس   لامي ال   ذي ق   ام ب   ھ    

  .)3("محمد عبده"وتلمیذه " الأفغاني

لقد كان الأفغاني أحد أبرز مصلحي القرن التاسع ع شر وك ان شخ صیھ ف ذة وملھم ة          

 بالمخ  اطر والتح  دیات والمتغی  رات  جمع  ت ب  ین العم  ق الفك  ري والمق  درة القیادی  ة وال  وعي   

التي كانت تواجھ العالم الإس لامي، وق د ح اول أن یُوف ق ب ین الم نھج الفك ري التعلیم ي ال ذي           

  .كان یتمیز بھ وبین النشاط السیاسي المباشر

                                                
 . 23006، أكتوبر 55، نشرة الأبرار، العدد "مشروعیة الأحزاب في الإسلام" نضیر الخزرجي، – )1(
 .9، ص مرجع سابق عبد المنعم منیب، – )2(

)3( – Martin Kramer, Fundamentalisme at large: the drive for power, Middle east quarterly, 
Vol 3, N° 2 (June 1996).  
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كم  ا ك  ان ل  ھ نف  وذ وت  أثیر كبی  ر ف  ي حواض  ر الع  الم الإس  لامي الت  ي زارھ  ا ف  ي ك  ل            

الع روة  (ند، م صر ث م أس طنبول الت ي ت وفي بھ ا، واش تھر بمجلت ھ            من إیران، أفغانستان، الھ   

 .)1()1884 (ف ي ب اریس ابت داء م ن ع ام     " محم د عب ده  "الت ي أص درھا رفق ة تلمی ذه        ) الوثقى

الع روة  "ورغم أنھما أعلنا من خلال المجلة ع ن إن شاء تنظ یم إس لامي ع المي بالاس م نف سھ            

رض الواقع، لكن الأفكار التي ج اء بھ ا ال رجلان     إلا أنّ ھذا التنظیم لم یتجسد غلى أ       " الوثقى

محم د رش ید   "أثّرت بشكل كبیر عل ى الأجی ال اللاحق ة، وأھ م م ن ت أثر بھ ذه الأفك ار ال شیخ           

ھ ذه المدرس ة   ". محم د عب ده  "وتلمیذ الشیخ  ) المنار(صاحب مجلة   ) 1935-1865" (رضا

یة الإس  لامیة عموم  ا    الفكری  ة أسّ  ست لمب  ادئ وقواع  د مھم  ة قام  ت علیھ  ا الحرك  ات ال  سیاس   

مقاومة الاستعمار، استعادة أمجاد الأمة الإس لامیة، إرس اء أس س     : في العصر الحدیث وھي   

ھ ذه المدرس ة الإص لاحیة امت دّ      . الشورى وإصلاح الحكم، والإصلاح ال دیني وتجدی د ال دین         

ال  ذي " ح سن البن  ا "تأثیرھ ا إل  ى ب اقي ق  ادة الحرك ة الإس  لامیة الحدیث ة وعل  ى رأس ھم الإم  ام      

ال   ذي ت   أثر ب   ھ كثی   را وظھ   ر ذل   ك جلی   ا               " محم   د رش   ید رض   ا"ك   ان عل   ى ص   لة بال   شیخ  

الت ي ت ولى تحریرھ ا ون شرھا بع د وف اة ص احبھا رش ید         ) المن ار (في محاولت ھ لإحی اء مجل ة      

  .)2(رضا وھي محاولة في الحقیقة باءت بالفشل

، حی   ث ج   سّد        )1928(بتأس   یس حركت   ھ ف   ي الإس   ماعیلیة س   نة  " ح   سن البن   ا"ق   ام   

 وب دأ البن ا بمحاول ة ال وعظ     )3(- التوج ھ الإص لاحي  -من خلال الحركة الأفكار التي تأثر بھ ا   

الدیني في المقاھي والطرقات العامة، ثم بدأت الاستجابة لأفك اره م ن قب ل ش رائح اجتماعی ة        

ل دین إل ى الت صدي    مختلفة، وھكذا كبرت تلك الن واة ال صغیرة الت ي ب دأھا م ن تعل یم ش عائر ا           

  .لقضایا أكبر، ثم توسعت العضویة وفروع ھذه الحركة الفتیة لتعمّ جمیع البلاد

وكان ت تل ك الت أثیرات بمثاب ة العام ل الحاس  م ف ي ن شأة الجماع ة الإس لامیة ف ي الھن  د             

، وقد تصدى المودودي للق ضایا العام ة الت ي    )1941(عام " أبي الأعلى المودودي "على ید   
                                                

الحركات الإسلامیة وتأثیرھا : ، في"النشأة والمدلول وملابسات الواقع: الحركات الإسلامیة" عبد الوھاب الأفندي،  – )1(
، 2002مرك ز الإم ارات للدراس ات والبح وث الإس تراتیجیة،      : ، أبو ظب ي 1، طفي الاستقرار السیاسي في العالم العربي 

 . 23ص 
 .254-253: ، ص ص1983المكتب الإسلامي، : ، القاھرةمذكرات الدعوة والداعیة حسن البنا،  الإمام الشھید– )2(
الحرك ات  مج دي حم اد وآخ رون،    : ف ي " الفكر الحركي للتیارات الإس لامیة محاول ة تقویمی ة   "  عبد االله فھد النفیسي،   - )3(

، ص 1999 دراس ات الوح  دة القومی  ة،  مرك  ز: ، بی  روت1دراس ات ف  ي الفك  ر والممارس ة، ط  : الإس لامیة والدیمقراطی  ة 
193. 
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م  سلمین ف  ي الھن  د، حی  ث اش  تغل بال  صحافة وداف  ع ع  ن الإس  لام ض  دّ ش  بھات      كان  ت تھ  م ال

 دیمقراطی ة  منتقصیھ من الھن دوس وانتق د دع وة الم ؤتمر الق ومي الھن دي إل ى دول ة علمانی ة            

وحد بین المسلمین والھندوس ورفض الفك رة م ن الأس اس ك ون ھ ذا الأم ر یل زم الم سلمین            ت

  .)1(الإسلام وعقیدتھبخدمة دولة قومیة مبادئھا لا تتفق مع 

م ع ال دعوة الت ي أطلقھ ا ال شاعر      " المودودي"ومن خلال ھذه المبادئ والأفكار اتفق    

وحملتھ  ا فیم  ا بع  د الرابط  ة الإس  لامیة وھ  ي إقام  ة وط  ن ق  ومي منف  صل          " محم  د إقب  ال "

  .)2(للمسلمین

، وأص بحت حرك ة الإخ وان    "الم ودودي "و" البن ا "ھما  أن شأ توسعت الحركتان اللتان    

م   سلمین ف   ي م   صر م   ن أق   وى الحرك   ات ال   سیاسیة الإس   لامیة وھ   و م   ا جعلھ   ا ت   دخل                 ال

  ).1955(وعام ) 1948(في صراع مع السلطة القائمة أدى ذلك إلى حلّھا مرتین عام 

" ال صحوة الإس لامیة  " إنّ بعض المحللین یُطلقون على ظھ ور الحرك ات الإس لامیة         

إل  ى واق  ع اجتم  اعي وسیاس  ي وثق  افي ومجموع  ة    أس  باب ظھورھ  ا  " ال  سید أحم  د "ویرج  ع 

أزم  ة ال  شرعیة وافتق  اد الفاعلی  ة، أزم  ة العدال  ة     : أزم  ات ح  دثت ف  ي ال  وطن العرب  ي وھ  ي    

  .)3(الاجتماعیة وأزمة الھزائم العسكریة

 ف  ي ظھ  ور الأح  زاب   أث  رت ) 1967(كم  ا أنّ ھزیم  ة الع  رب الكب  رى ف  ي ح  رب        

ل  ة العربی  ة واح  تلال الق  دس م  ن قب  ل الیھ  ود،  ال  سیاسیة الإس  لامیة بع  د اح  تلال أراض  ي الدو 

الحك  م ف  ي " ال  سادات"وت  ولي " جم  ال عب  د الناص  ر "وی  رى بع  ض الب  احثین أن  ھ قبی  ل وف  اة   

م  صر امتزج  ت ع  دّة عوام  ل مكّن  ت ف  ي وق  ت قیاس  ي م  ن التح  ول نح  و تك  وین مرك   ب             

 اقتصادي سیاسي اجتماعي ساھم في ص عود ھ ذه التی ارات، وم ن ھ ذه العوام ل انح سار م دّ          

القومیة العربیة والتحول عن الاشتراكیة وانتشار التنظیم ات ال سرّیة والانفت اح الثق افي عل ى         

  .)4(الغرب المنافي للقیم الثقافیة الإسلامیة

                                                
)1( – Charles J. Adams, Maududi and the islamic state, in john Esposito (ed) voices of 

resurgent Islam (oxford: oxford university, press 1983), P: 100-104. 
 .26، ص مرجع سابق عبد الوھاب الأفندي، – )2(
 .24، ص 1989دار سیناء للنشر، : ، القاھرةكات الإسلامیة في مصر وإیرانالحر سید أحمد، – )3(
: ، رام االلهحركات الإسلام السیاسي والغرب في القرن العشرین ح زب االله نموذج ا    رائدة قندیل وغسان أبو حسن،      - )4(

 .8، ص 2008مركز حقوق الإنسان والمشاركة الدیمقراطیة، شمس، 
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 والثمانین ات مقترن ا م ع الأزم ات     تلقد كان المدّ المتنامي لھذه الحركات في السبعینا         

ح دّة ال صراع الطبق ي وعج ز المعارض ة      التي میّزت العالم العربي والإسلامي، إضافة إل ى      

  .العلمانیة وإفلاسھا وأیضا أزمة الھویة والشعور بالدونیة تجاه الغرب

كما تجدر الإشارة إلى أنّ حركات الإسلام السیاسي غالبا م ا كان ت تلج أ إل ى ال سرّیة           

ر     مث ل أفك ا  -في ظل غیاب الاعتراف الرسمي بھ ا، وأحیان ا كان ت تطبعھ ا الأفك ار الثوری ة            

 وعلى الرغم من ك ل ذل ك فق د عرف ت م سارات وتح ولات بفع ل أح داث سیاس یة           -سید قطب 

  .)1(وتاریخیة مھمة من أبرزھا انتصار الثورة الإسلامیة الإیرانیة

  

  الأحزاب الإسلامیة وأزمة بناء الدولة الحدیثة: المبحث الثاني

   الدولة في الفكر السیاسي الإسلامي مفھوم: المطلب الأول

ف  ي اللغ  ة العربی  ة إل  ى أص  ل واح  د ی  دلّ عل  ى تح  ول ال  شيء                ) الدول  ة(شیر لف  ظ یُ    

من مكان، وتُطلق الدولة على الاستیلاء والغلب ة وانق لاب الزم ان، وعل ى ال شيء المت داول،            

أي تدال إحدى الفئت ین عل ى الأخ رى فتھ زم ھ ذه م رّة وھ ذه           : والدولة في الحرب بین الفئتین    

  .)2(أدیل لنا على أعدائنا، أي نصرنا علیھم:  الغلبة یقالمرّة، والدولة تعني

Bö,﴿:في قولھ تعالى ) دولة(وقد وردت في القرآن الكریم حروف كلمة         dÇ Ó§,BÓö YX%&A fb/@]A êô]iÓn 

©ùäùöjpcözæt ævöùÇ Ph÷å]A ?¬ÉsöaZW>j@¢A ùäiùöiÓö YX `gpcözdsiçjæo ïùq̂çjæo êôÉö YöFØsöaZW>j@¢A êôQÅ#<]ôEÓö ñEö >jAæo PvñEöøÑ#<æyÓÅ>jAæo Pv÷YöFAæo PhñEö`YEföyj@¢A 

Øó<\öÉ ]úõ æup.öÑÓñöF Ãáäö]joar ævö÷ñEö ÓYöF ù§,BÓö ñEö ùóEö >Zn]úõ@]A $÷~.öÑöóEöùÇ﴾)3(.  
معن ى الت داول والتغیی ر والتح ول، وقی ل      مفھوم الدولة في الفكر الإسلامي یشیر إل ى       

لم ال، والف تح إل ى الح رب والمعن ى الع ام       فالدولة بال ضم ت شیر إل ى ا      : في تفسیر الدولة لغتان   

حت  ى لا یق  ع م  ال الف  يء ف  ي أی  دي الأغنی  اء فیت  داولوه بی  نھم دون الفق  راء وھ  و ذات معن  ى       

التغییر والتحول وكذلك وردت في القرآن الكریم في موضع آخر، حی ث اس تخدمت ب صیغة         

  :الفعل في قولھ تعالى

                                                
 .57، ص 1986دار البدایة للنشر، : ن القاھرة1، طكات الإسلامیة في مصرالحر صالح الورداني، – )1(
 .252، ص 11، جمرجع سابق ابن منظور، – )2(
 .7 سورة الحشر، الآیة – )3(
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﴿\Üö>iùö áFæo b}BdñöF]úõ@]A BæãöajPoA\qöaZöF æv÷ñEöÓYöF PwBMöóEöj@]A Ó~]iö÷mÓöñEöçjæo fb/@]A ævñöFùq̂j@H >ApöaóEöÓÇAÓ§ \q̂öøZèNôEÓñöFæo ÷~.öÑóEöùÇ $Ó§,A\qæã.{z bf/Aæo ]úõ 

°_DøèbñöF ævñEöùÅùöi#<NO j@H﴾)1(.  
  .أي بمعنى نجعل الدولة والغلبة فیھا لقوم آخرین

ق  د وردت ف  ي الق  رآن الك  ریم      وھن  اك العدی  د م  ن الألف  اظ الدالّ  ة عل  ى مفھ  وم الدول  ة       

  .القریة، المدینة، البلدة: على نحو

ولق  د ع  رف الإس  لام فك  رة الدول  ة كشخ  صیة م  ستقلة ع  ن شخ  صیة الحُك  ام ال  ذین             

یعتب رون بمثاب ة أمن اء ینوب ون ع ن الأم ة ف  ي ممارس ة ال سلطة، وعلی ھ فالدول ة ف ي الإس  لام            

الك ریم وال سنة النبوی ة والقواع د الكلی ة      تستمد نشأتھا من التشریع الإسلامي، أي م ن الق رآن          

  .)2(التابعة لھما

  :)3( یقوم على أصول ومقاصد نجد منھاللسلطة في الإسلامإنّ المفھوم التأصیلي   

م د ف ي المق ام    تالإیمان باالله فالدولة الإسلامیة ھي دولة عقلانیة تنویری ة تع      : الأصل الأول  −

  .مكین البحث والنظر والتفكر والتعقلالأول على مدخل الإیمان والتوحید وأساسھا ال

ھذا یتكامل مع الأصل الأول، فلو كف ر أھ ل     ھو الدولة من أجل الإنسان و     : الأصل الثاني  −

 ذل  ك م  ن مل   ك االله ول  ذلك فالإیم  ان أنم   ا ھ  و لخی  ر الإن   سان       صالأرض جمیع  ا م  ا نق     

  .وسعادتھ

 وھ ي س لطة   -ف ة  ھو دول ة ال شورى لا الاس تبداد، ول ذلك ك ان نظ ام الخلا      : الأصل الثالث  −

  .)4( بالشورى والاختیار والعقد والبیعة لا بالمیراث-الدولة العلیا

عند بزوغ فجر الإسلام وظھور الدعوة الإسلامیة، تكوّن أول مجتمع جدید ل ھ ذاتی ة         

واح  د وت  سیر حیات  ھ وفق  ا لنظ  ام واح  د یھ  دف        الم  ستقلة تمی  زه ع  ن غی  ره، یعت  رف بالق  انون  

ین أفراده صلات قویة وروابط متینة من جنس ولغة ودی ن وال شعور    إلى غایات مشتركة وب   

                                                
 .140 سورة أل عمران، الآیة – )1(
ك  ر ال  سیاسي  إدارة الدول  ة ف  ي الإس  لام دراس  ة تأھیلی  ة لمفھ  وم إدارة الدول  ة ف  ي الف      " محم  د عل  ي محم  ود ص  بح،    – )2(

 .64، ص 2011، مذكرة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیاـ جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین، "الإسلامي
، 12002، الع  دد جری  دة ال  شرق الأوس  ط  ، "تحری  ر مفھ  وم الدول  ة الإس  لامیة وتأص  یلھ   " زی  ن العاب  دین الرك  ابي،  – )3(

08/10/2011. 
 .15، ص 1988دار الشروق، : ، القاھرة1، طة بین العلمانیة والسلطة الدینیةالدولة الإسلامی محمد عمارة، – )4(
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وص فھ   العام بالتضامن في مكان مع ین، ھ ذا المجتم ع ال ذي تت وفر فی ھ ھ ذه العناص ر یمك ن                  

  .)1("دولة"بأنھ مجتمع سیاسي، أو ھو الذي یقال عنھ أنھ 

ة الأول ى  لقد انقسمت فترة النبوة إلى م رحلتین ف صلت بینھم ا الھج رة، كان ت المرحل              

في مكّة ممھدة للمرحلة الثانیة بالمدینة، ففي الأولى تكون ت ن واة المجتم ع الإس لامي الأول،         

وتم إقرار قواعد الإسلام الأساسیة ب شكل ع ام وف ي الثانی ة أت م ذل ك المجتم ع اكتمال ھ ونم وه                

وبل  غ مرحل  ة تف  صیل القواع  د المجتمع  ة كم  ا اكتم  ل الت  شریع وب  دأ بتنفی  ذ وتطبی  ق جمی  ع           

لمبادئ الأساس یة حت ى ظھ ر الإس لام ف ي ھیئت ھ الاجتماعی ة وال سیاسیة ف ي وح دة من سجمة                  ا

متكاملة، وھكذا فقد كان النظام مكتملا في عصر النبوة، یمثل المبادئ ال سامیة الت ي تعتنقھ ا         

، والع  صر النب  وي ل  م ینت  ھ حت  ى كان  ت العوام  ل    )2(الجماع  ة والوح  دة متحقق  ة ب  ین أفرادھ  ا  

طبیع ة النظ ام   : بد منھا لتكون النظریات السیاسیة قد تكامل وجودھا وأھمھا    الأساسیة التي لا  

الاجتم  اعي ال  ذي أقام  ھ الرس  ول ص  لى االله علی  ھ وس  لم، والث  اني إق  رار مب  دأ حری  ة التفكی  ر     

  . للفرد، والثالث تفویض الأمر للأمة فیما یتعلق بتفاصیل ھذا النظام وطرق إدارتھ

سلم أن یكوّن دولة في المدینة بعدما ھ اجر إلیھ ا، ول م    استطاع النبي صلى االله علیھ و     

ی  ستطع الع  رب قب  ل ذل  ك رغ  م اخ  تلاطھم بأنظم  ة الحك  م المختلف  ة ف  ي ال  بلاد الت  ي ك  انوا            

یتاجرون معھا، ورغم ثراء بعض القبائل العربیة كقبیلة ق ریش م ثلا أن یكوّن وا دول ة وإنم ا             

  .)3(-ي النظام القبل-حافظوا على نظام حكم شیخ العشیرة 

لم تنشأ الدولة الإس لامیة ف ي المدین ة إلا بع د ت وفر أركانھ ا م ن ش عب وھ و مجم وع                      

المھاجرین والأنصار والیھ ود ال ذین ك انوا ی سكنون یث رب، ول م یك ن المھ اجرون م ن مك ة                      

من الضعف مجرد لاجئین ولا من حیث القوة بحیث یكونوا فاتحین، أما الأنصار فق د كان ت            

 یكونوا جبھة غالبة كاسحة فقد كانت تتربص بھم أخطار مخ الفیھم داخ ل      قوتھم محدودة ولم  

بھج رة الرس ول ص لى    " یث رب "المدینة وخارجھا، وتوافر للدولة عن صر ث اني وھ و الإقل یم      

                                                
 .52، ص 1988الھیئة المصریة العامة للكتاب، : ، القاھرةدولة الرسول في المدینة محمد ممدوح العربي، – )1(

)2( – Louay M. Safi, The Islamic state: a conceptual framework , the American journal, of 
Islamic Social Sciences, Vol 8, N°2, 1991. 

، 2007دار تال ة للطباع ة والن شر،    : ، طرابلس الغ رب 1، طالدولة الإسلامیة بین النظریة والتطبیق كامل النجار،   – )3(
 .17ص 
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االله علی  ھ وس  لم إلی  ھ وإق  امتھم م  ع الأن  صار وھ  م الأوس والخ  زرج، ھ  ذه الھج  رة س  اعدت           

  .)1(والتنظیمعلى توافر العنصر الثالث وھو السلطة 

بادر الرسول صلى االله علیھ وسلم تماشیا مع مقت ضیات المرحل ة الجدی دة إل ى تنظ یم         

الشؤون العامة لھذه الجماعة المختلطة، فبدأ ببناء المسجد كي ی ؤدي الم سلمون فی ھ فری ضة          

ال  صلاة، إض  افة إل  ى دوره ف  ي ت  سییر الأم  ور العام  ة، كم  ا وض  ع الرس  ول ص  لى االله علی  ھ   

،  س اعد عل ى وج ود مجتم ع     (*)"ص حیفة المدین ة  " بـ ـ  تلھذه الدولة الفتیة عُرفدة معاھوسلم  

م  نظم یق  وم عل  ى قواع  د سیاس  یة دینی  ة تح  ت قی  ادة الرس  ول علی  ھ ال  صلاة وال  سلام، وھ  ذا        

التأس یس ف ي الحقیق ة یُع د تح ولا للجماع ة الت ي ب دأت دینی ة خال صة ف ي ال دور المك ي الأول              

المدین  ة، كم  ا یُع  د إرس  اء ل  دعائم الدول  ة الت  ي نم  ت نموھ  ا      إل  ى جماع  ة دینی  ة سیاس  یة ف  ي    

  .التاریخي المشھور

لقد أرسى النبي علی ھ ال صلاة وال سلام وھ و ف ي المدین ة الدول ة الإس لامیة خ صوصا             

بع د ف تح مك ة، فإض افة للأعم ال ال سابقة كبن اء الم سجد ال ذي كان ت تن اقش فی ھ ھم وم الأم  ة              

 ودستور المدینة وصور التضامن بین أوص ال    )2(والدینیةالاجتماعیة والسیاسیة والعسكریة    

المجتم  ع الجدی  د ق  ام النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم بتعی  ین ال  ولاة وراس  ل ك  ل مل  وك الأرض     

 ف ي المدین ة إلا بع د    أن دین ودول ة، ففك رة الدول ة ل م تن ش     اولھذا نرى أن الإسلام ك    ،  )3(یومھا

، فق   د أص   بحت دول   ة المدین   ة  (**)ةلمنع   أن وج   د الرس   ول علی   ھ ال   صلاة وال   سلام الق   وة وا 

المرجعیة في رسم قواع د الدول ة ف ي تنظیمھ ا ال سیاسي والإداري والاقت صادي م ستندة إل ى               

  :)4(عدّة عوامل

                                                
 .28، ص 1985عالم الكتب، : ، بیروت1، طالدولة ونظام الحكم في الإسلام حسن السید بسیوني، – )1(

 المدینة أو صحیفة المدینة یعتبر حسب البعض أول دستور م دني ف ي الت اریخ وھ و یھ دف إل ى تنظ یم العلاق ة            وثیقة – (*)
بین جمیع الطوائف والجماعات المدنیة على رأسھا المھاجرون والأنصار والفصائل الیھودیة، وقد كفل ممارس ة الحق وق      

 بن دا كلھ  ا م  ن رأي  52ح  وى ھ ذا الدس  تور  : اني جیورجی و كحری ة الاعتق  اد وممارس ة ال  شعائر، یق ول المست  شرق الروم     
م، 623 بن دا بغی ر الم سلمین وض ع ف ي ال سنة الأول ى للھج رة         27 مرتبطة بالمسلمین و25الرسول صلى االله علیھ وسلم،      

  .ونص على اتحاد الجمیع في حال مھاجمة المدینة من قبل الأعداء
)2( – Karen Armstrang, Islam a short history, New York: Modern library 2002, P: 14. 

مكتب ة المن ار الإس لامیة،    : ، الكوی ت الدول ة الإس لامیة ب ین الواج ب والممك ن      جاسم بن محم د ب ن مھلھ ل الیاس ین،        – )3(
 .99ص
 ).ةتاریخ الدولة العربی: أنظر..(في المدینة على أساس من الدین جماعة موحدة ) ص(كون الرسول :" یقول فیلھوزن – (**)

مرك  ز دراس  ات الوح  دة  : ، لبن  ان1، طالنب  وة ال  سیاسیة  -تك  وین المج  ال ال  سیاسي الإس  لامي   عب  د الإل  ھ بلقزی  ز،  – )4(
 .137، ص 2005العربیة، 
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دول ة المدین  ة ھ  ي أول دول ة فعلی  ة ن  شأت ف  ي ت اریخ الحج  از وذل  ك عل ى ال  رغم م  ن أن  ھ       .1

ولكن ل م یق ام لھ ا    " تحضرمو"و" سبأ"و" معین" عربیة مثل مملكة تلایقامت عدّة دو  

نظیر ف ي الحج از قب ل دول ة المدین ة، لأن قبائ ل الع رب ل م تك ن ت ستقر ف ي مك ان ب سبب                  

الغیث، فالنمط البدوي كان ھ و ال سائد ف ي الجزی رة ول م ت رق ھ ذه الحی اة بأھ ل الجزی رة                    

 .إلى الحضارة والاستقرار

 بن اء دول ة الإس لامیة    الخبرة التاریخیة وضرورة الاستفادة منھا تقضي بأن تستند عملی ة        .2

 الوحی  دة ةف ي مرحل  ة م  ا بع  د النب وة إل  ى س  ابقة دول  ة المدین ة، باعتبارھ  ا الم  ادة التاریخی      

 .التي یمكن البناء علیھا

إنّ بن اة دول  ة الإس لام الأول  ى ك انوا مم  ن عاص  روا النب ي علی  ھ ال صلاة وال  سلام وك  انوا        .3

معاوی ة ب ن آب ي    "دول ة الأموی ة   مثل الخلفاء الراشدون، ثم مؤس س ال (من رجالات دولتھ  

 .، وبالتالي اكتسبوا الخبرة السیاسیة من تجربة دولة المدینة)سفیان

تمتع دولة النبي صلى االله علی ھ وس لم بالقداس ة ف ي مخی ال الم سلمین من ذ عھ د ال صحابة              .4

 .حتى العھد القریب، بوصف تلك الفترة المثل الأعلى في السیاسة والسلطان

 تك  ون دول  ة م  ا ل  م یظھ  ر البن  اء ال  سیاسي وی  شھد لتل  ك الدول  ة        ولا یمك  ن لدول  ة أن   

، ولعلّ ما یُ رجح الق ول بم یلاد الدول ة ف ي المدین ة أنّ إدارة النب ي ص لى االله علی ھ                )1(بالوجود

وسلم ما كانت لتعدم وجودھا من السیاسة والتدبیر السیاسي فیھ ا، ول م یك ن محم د ص لى االله        

سلام فقط، بل كان ص احب س لطان سیاس ي م ادي ی ستند      علیھ وسلم مجرد فرد یدعو إلى الإ     

إل  ى ق  وة مادی  ة ش  رعیة، فق  د ك  ان ین  شئ الجی  وش ویرس  لھا للقت  ال ویق  ود المع  ارك بنف  سھ،      

  .ویقوم بكثیر من الأعمال ذات الدلالات السیاسیة

لق د تج اوز النب ي ص لى االله علی ھ وس  لم ف ي المدین ة ال دور التب شیري إل ى دور تنظ  یم             

النواة التشریعیة ومنطل ق التجرب ة المبتك رة ف ي الفك ر ال سیاسي،       " الصحیفة"ت  الدولة، وكان 

لاس  یما المزاوج  ة الع  ضویة ف  ي ال  سلطة ب  ین ال  دعوة والدول  ة ف  ي اس  تیعاب القبلی  ة والقومی  ة   

حی   ث كان   ت ال   دعوة           " الجماع   ة الإس   لامیة "والإقلیمی   ة، وذل   ك ف   ي إط   ار م   ا ی   سمى ب   ـ     

                                                
)1( – Fred M. Donner, The formation of the Islamic state, journal of the America oriental 

society, Vol 106, N°2, (Apr-Jun 1986)  
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أمّ ة واح دة م ن دون    "ول بنود الصحیفة التي وجدت في المسلمین إلى التحرر من العصبیة أ 

  .)1("الناس

  الدولة في الإسلام ومشكلة تنمیط المفاھیم: المطلب الثاني

یثور جدل كبیر بین الباحثین لدى تناولھم م سألة الدول ة ف ي الإس لام، ویمك ن إجم ال              

  :ھذا الاختلاف في ثلاث اتجاھات رئیسة

ن  ھ ل یس ف  ي الفك ر الإس لامي التراث  ي مفھ وم مح  دد للدول ة، وذل  ك      ی رى أ : الاتج اه الأول  -

عل  ى خ  لاف الاعتق  اد ال  شائع ف  ي أوس  اط كثی  رة إس  لامیة وغی  ر إس  لامیة، لأنّ الأدبی  ات   

الإسلامیة التي تتحدث عن الدولة ف ي الإس لام إنم ا ھ ي أدبی ات ت ستمد مادتھ ا م ن الفك ر           

سة، ول  یس ع  ن الدول  ة ب  المفھوم      ال  ذي یتح  دث ع  ن الحك  م وال  سیا     يالإس  لامي التقلی  د 

الن   وعي والمعن   ى المتكام   ل، أي ع   ن الج   سد ال   سیاسي بتج   ذره الاجتم   اعي وتج   رده      

القانوني فتصنیف السیاسة في الفك ر الإس لامي التقلی دي ھ و ت صنیف ل ضروب ال صنعة               

  .)2(السیاسیة ولیس لأنواع الدولة

، )ع رب وم شكلة الدول ة   ال(ھ ذا الاتج اه ف ي كتاب ھ     " ح ازم عل ي م اھر    "ویؤید الكاتب     

حیث یبرز اختلافا مھما بین فكرة الدولة في أوروبا عنھ في الفكر ال سیاسي الإس لامي، ف إن         

 ومفھ وم الحری ة الم رتبط بھ ا، ف إن      ةكانت الدولة الأوروبیة ق د تط ورت م ن خ لال الفردانی           

یاس یة  كقیم ة س " الع دل "الفكر السیاسي الإسلامي قد ركز على الجماعة ومن ثم أص رّ عل ى       

باعتبارھا أساس الحیاة السیاسیة، فبوضع مقارنة أولی ة ب ین الفك ر الإس لامي     " القیادة"علیا و 

  : )3(والفكر الأوروبي في ھذا الخصوص تكون نتیجتھا كالتالي

   الدولة- الحریة-الفرد : الفكر الأوروبي

   القیادة- العدل-الجماعة:  الفكر الإسلامي

في التراث ال سیاسي الإس لامي وق وة القی ادة تتحق ق ع ادة        فالقیادة تحتل مكانة متمیزة       

أنّ التع الیم الدینی ة   " برھ ان غلی ون  "على حساب صلابة المؤسسات، في نف س الاتج اه یؤك د       
                                                

 .55، ص 1986دار اقرأ، : ، بیروت1، طمن الحاضرة إلى الدولة في الإسلام الأول إبراھیم بیضون، – )1(
 مجل  ة الح  وار، "مفھ  وم الدول  ة ف ي ال  شریعة الإس  لامیة وأث  ره ف ي تغیی  ب مب  دأ س  یادة حك م الق  انون    " أحم د عثم  ان،  – )2(

 .09/01/2008:، بتاریخ2155، العدد المتمدن
  :، المركز العالمي للوسطیة، متوفر على الرابط"العرب ومشكلة الدولة"اھر،  حازم علي م– )3(

www.wasatiaonline.net/news/details.php?data-id.[10/10/2012] 

http://www.wasatiaonline.net/news/details.php?data-id
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الإسلامیة لم تتجھ إلى الحض عل ى تك وین دول ة إس لامیة، فق د كان ت الرس الة الدینی ة رس الة           

قھریة، على ال رغم م ن أنّ س یاق الت اریخ دف ع      للتحرر من السلطة لا لإعادة إنتاج رابطتھا ال       

الأمور لصالح تألیف ھذه السلطة نتیجة لتشكیل الجماع ة ابت داء بم ا فعل ھ الرس ول ص لى االله        

  .)1(علیھ وسلم لتدبیر شؤون الجماعة الإسلامیة الناشئة في المدینة

م م ن  م اذا یعن ي أن ت ستمر الوظیف ة الروحی ة ف ي الإس لا       " غلی ون "ویتساءل الأس تاذ     

خلال تجربة الخلافة الراشدة؟ وماذا یعني الصراع ال ذي ش بّ ب ین الم سلمین بع د ان صراف         

أنّ الإسلام لم یفكر بالدولة ولا كانت قضیة الدولة م ن م شاغلھ،      : حقبة ھذه الخلافة؟ ویجیب   

ول یس ھ ذا تق صیرا م ن الإس لام ف ي ح ق الم سلمین، فل م یع د الق رآن الع رب بدول ھ ولا أث ار               

  .)2(الحدیث عن منافعھا وخیراتھاحماسھم ب

یرى بأنّ الدول ة الإس لامیة دول ة دینی ة وب أنّ مرجعھ ا ھ و ال دین، ن شأت                : الاتجاه الثاني  -

وتشكلت وفق إیدیولوجیتھ، وأنّ نظام الدولة في الإس لام یرتك ز عل ى ن صوص ومب ادئ            

لاتج اه أن  ا، ویعتقد أن صار ھ ذا   )3(الشریعة الإسلامیة التي ھي المصدر الرئیس للتشریع 

ھ  ا ف  ي إط  ار النظ  ام الإس  لامي دول  ة دینی  ة فیھ  ا ن  وع م  ن م  صادرة   الدول  ة الت  ي ی  تم بناؤ

 .)4(الحریات الفردیة والجماعیة بخلاف الدولة المدینة

أنّ الإس  لام ل  م یع  رف الدول  ة ال  سیاسیة، ویعن  ي   " خلی  ل عب  د الك  ریم "ی  شیر الباح  ث   

أن ھ ل یس م ن وظیف ة ال دین       ذل ك  س لام الح ضارة  بذلك الإسلام الدین لا الإسلام التاریخ أو الإ     

إنشاء دولة سیاسیة، وھو ی رى أنّ الرس ول ص لى االله علی ھ وس لم أن شأ دول ة دینی ة كم ا فع ل            

علیھما ال سلام، فالدول ة الدینی ة    " سلیمان"و" داوود"رسل االله الكرام الذین ترأسوا دولا مثل      

حكم، اختص االله سبحانھ  ب ھ ع ددا   نوع من أنواع الدول ومنحصر في نظام معین من نظم ال    

الادّع  اء بك  ون الدول  ة الإس  لامیة دول  ة   ، وم  ن رس  لھ الك  رام ولا یج  وز أن یتع  داھم بغی  رھم  

                                                
 .57، ص 2007مركز الثقافي المغربي، : ، الدار البیضاء4، طنقد السیاسة الدولة والدین برھان غلیون، – )1(
ملتق ى الم رأة للدراس ات والت دریب     : ، ال یمن المواطنة ومشكلة الدول ة ف ي الفك ر الإس لامي      عبد الكریم قاسم سعید،   – )2(

(WFRT) 6، ص . 
، 2011الھیئة المصریة العامة للكتاب، : ، القاھرة1، طالدولة المدنیة بین الإسلام والغرب محمد الشحات الجندي، – )3(

 .51ص 
)4( - mohamed Yatim, "Islam and he civil state from a contemporary perspective", 

intervention at the annual conference of the centre for the study of Islam and democracy, 
Washington, DC, Wednesday May 14, 2003. 
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دینی  ة، أي أنھ  ا تحك  م بم  ا أن  زل االله تع  الى ف  ي ك  ل ش  ؤون الحی  اة بم  ا ف  ي ذل  ك ف  ي الأم  ور       

الإس لامیة ھ ي إذا   ، فالدول ة  )1(المتعلقة بالدولة من نظام الحكم وقضاء وسیاسات وغی ر ذل ك   

بالضرورة دولة دینیة لكنھا لیست دولة ثیوقراطیة لأنّ الحاكم فیھ ا ب أوامر أو أخب ار یتلقاھ ا           

 وإنما یحكم بنصوص مكتوب ة ی ستوي ھ و وغی ره     - حسب ھذا الرأي -من االله تعالى مباشرة     

 في إمكان معرفتھا ولذلك فھ و مع رض للمحاس بة ویمك ن للن اس أن یختلف وا مع ھ، وھ و ف ي                  

ھ ذه الحال  ة ی  شبھ الح اكم ف  ي الدول  ة المدنی  ة، لأنّ ھ ذا الأخی  ر إنم  ا یحك م ف  ي أط  ر و ق  وانین      

  .)2(یستوي ھو وغیره في معرفتھا وفي إطار صلاحیات حددت لھ نفسھ

  :)3(والمساقات التي یعتمد علیھا القائلون بأنّ الدولة الإسلامیة دولة دینیة ھي  

 ف ي ح دیثھم   الإمامی ة الاثن ا ع شریة   ضع أساس یاتھا  قدمھا وو: نظریة الإمامة عند الشیعة    .1

 - الح اكم –م ام  الإلھ ي للإ عن الإمامة باعتبارھا نظام حكم، وتتأسس النظریة على الحق  

والمعصوم عن الخطأ، كما أنّ الإم ام عن دھم مع ین ب النص عل ى شخ صھ، وأنّ م صدر                 

 .الشرع والفقھ عندھم للأئمة المعصومین

فیما نسب من أقوال وادعاءات إل ى بع ض الخلف اء، مث ل مقول ة       : ادعاءات السلطة الدینیة   .2

لا واالله إن ي  :" عندما طلب منھ الث وار أن یخل ع نف سھ ع ن الخلاف ة فق ال       " عثمان"الخلیفة  

 ".لا أنزع قمیصا قمّصنیھ االله

ف ي ع صر التخل ف، حی ث تف شت       الإس لامیة  ة الدول  وجود ممارسات خاطئ ة ف ي م سیرة       .3

 شوّھت مسیرة الدول ة الإس لامیة، وأف رزت الجھال ة والتخل ف        الخرافات والأساطیر التي  

وشوشت على الإسلام لأنھا غریبة عنھ، أو لا تمت بصلة إلى ال دین ف ي عقیدت ھ ولا ف ي         

  .شرعیتھ وحضارتھ، وكان لھا النتاج السیئ في نعت الدولة الإسلامیة بأنھا دولة دینیة

دول ة مدنی ة، وینطل ق ھ ذا الاتج اه ف ي ك ون         القائل ب أنّ الدول ة الإس لامیة      :الاتجاه الثالث  -

الدولة الإس لامیة لی ست دول ة الكھن ة أو رج ال ال دین ال ذین یزعم ون أنھ م یمثل ون إرادة               

                                                
 .17، ص 1995 سینا للنشرـ: ، القاھرة1، طالإسلام بین الدولة الدینیة والدولة المدنیة خلیل عبد الكریم، – )1(
، ورقة مقدمة لمؤتمر بیت المقدس الثالث حول إشكالیة العلاقة الدولة الدینیة والدولة المدنیة إبراھیم خلیل علیان، – )2(

 .2012 نوفمبر 17فلسطین، : بین الدین والسیاسیة، المنظم من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة الفلسطینیة، البیرة
 .28، ص مرجع سابقدي،  محمد شحات الجن– )3(
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وم ن ھ ذا المنطل ق    ، )1(الخالق في الأرض، لكنھا دولة مدنیة ولھا مرجعی ة ھ ي الإس لام        

ي ھ ذا الع الم م ن    فإنھ یجب على المسلمین العمل على تحقیق المجتمع السیاسي الإلھ ي ف      

 .)2(خلال نظام ثلاثي متماسك یجمع بین أطرافھ الدین والدولة والدنیا

، فھ ي تعن ي   (*)وبالنظر إلى المقوم الأول من مقومات الدول ة المدنی ة وھ و المواطن ة            

العضویة الكاملة والمتساویة في المجتمع بما یترتب علیھ م ن حق وق وواجب ات، والمواطن ة            

ارض م ع الت صور الإس لامي ف ي ش يء، ب ل إنّ الإس لام ھ و دی ن قام ت           تتع  لا بھ ذا المعن ى   

  .دولتھ على مراعاة حقوق المواطنین، ولم تفرق بینھم في لون أو دین أو عرق

ووثیقة المدینة خیر شاھد على أنّ الدولة الإس لامیة دول ة مواطن ة، فف ي ح ین تفتخ ر                  

ف  إنّ الدول  ة الإس  لامیة الت  ي بع  ض ال  دول بكونھ  ا أعط  ت حق  وق المواطن  ة لجمی  ع رعایاھ  ا،  

أقامھا النب ي علی ھ ال صلاة وال سلام أعط ت ھ ذا الح ق ق بلھم وذل ك عل ى ال رغم م ن اخ تلاف               

الدیانات التي كانت سائدة آنذاك، وھو بذلك أعط ى نموذج ا واقعی ا لكیفی ة التع ایش ال صحیح              

  .بین الملل والأعراق المختلفة تحت مظلة وطنیة واحدة تجمع القریب والبعید

أن صار ھ  ذا التی  ار فھم وا أنّ الدول  ة المدنی  ة ف ي الإس  لام تق  وم عل ى المواطن  ة وتع  دد        

الأدی  ان والم  ذاھب وس  یادة الق  انون، وھن  اك م  ن ی  رى أنھ  ا الدول  ة الت  ي یحك  م فیھ  ا أھ  ل             

الاختصاص في الحكم والإدارة والاقتصاد، ولیس علماء الدین بالتعبیر الإس لامي أو رج ال     

یحي، بل إنّ البعض ذھب إلى ما ھو ابع د م ن ذل ك حی ث ق رر أنّ الدول ة           الدین بالتعبیر المس  

الإس لامیة ھ ي الدول ة المدنی  ة ذاتھ ا، فالدول ة الإس  لامیة كم ا ج اء بھ  ا الإس لام وكم ا عرفھ  ا          

ت اریخ الم  سلمین دول  ة مدنی ة، تق  وم ال  سلطة فیھ ا عل  ى البیع  ة والاختی ار وال  شورى والح  اكم      

 أن تحاس بھ  - ممثلة في أھ ل الح ل والعق د   -ھا، ومن حق الأمّة فیھا وكیل عن الأمة أو أجیر ل  

مواطن أن ینكر على رئیس الدول ة نف سھ إذا رآه اقت رف     ومن حق كل مسلم بل كل   وتراقبھ،

منك را أو ض یع حق ا، ب  ل عل ى ال شعب أن یُعل  ن الث ورة علی ھ إذا رأى من  ھ كف را، وی أتي م  ن          

                                                
 .30، ص 1997دار الشروق، : ، القاھرة1، طمن فقھ الدولة في الإسلام یوسف القرضاوي، – )1(

)2( – Carl Brown, Religion and state: the muslim approach to politics, Columbia 
University Press, 2000, P: 4. 

، م واطن ی شعر بالانتم اء فھ و ملت زم وفاع ل، ودول ة تحت ضن ھ ذا الم واطن            لھا طرفان المواطن والدولة   :  المواطنة – (*)
وقادرة على الوفاء باستحقاقات المواطنة، وھي تعني كافة أبناء الشعب الذین یعی شون ف وق ت راب ال وطن سواس یة ب دون          

 .تمییز وجوھرھا التسامح واحترام الآخر
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صطلح الدول ة المدنی ة م صطلح مط اطي     الكتّاب من یرفض الطرح السابق حیث ی رى أنّ م       

ی  نكمش ف  ي أح  سن حالات  ھ لیح  اكي الغ  رب ف  ي كثی  ر م  ن مناھج  ھ ال  سیاسیة ف  ي الحك  م م  ع      

الحف اظ عل  ى بع  ض الخ  صوصیات، ویتم  دد حت  ى ی  صل إل  ى أص  ل اس  تعمالھ دول  ة علمانی  ة   

  .)1(صرفة

لیثی ر  نلاحظ بجلاء أنّ طبیعة الجدل الذي یثی ره أی ضا م صطلح الدول ة المدنی ة ی أتي            

معرك  ة فكری  ة ب  ین م  ن ین  ادي بإق  صاء ال  دین والتی  ارات المنادی  ة ب  ھ م  ن الحی  اة ال  سیاسیة              

ف  ي المجتم  ع الإس  لامي، وب  ین م  ن ی  دافعون ع  ن ال  شریعة الإس  لامیة ویط  البون بتحكیمھ  ا          

ال  ذي یثی  ر م  سألة   " فھم  ي ھوی  دي "ف  ي ش  ؤون الدول  ة الم  سلمة، وھ  ذا م  ا لاحظ  ھ الكات  ب      

على طمس أي ھویة دینیة، وأنّ استمرار ھجاء الدولة الدینیة والتنفی ر منھ ا     إصرار البعض   

وكیْل الم دائح للدول ة المدنی ة لا یمك ن تف سیره إلا ب أنّ الم راد ب ھ التنفی ر والتخوی ف مم ا ھ و                   

  .)2(منسوب إلى الدین خصوصا في ظل الصعود الإعلامي للتیارات الإسلامیة

دول  ة "م ال  سابقة ویعتب  ر أنّ الدول  ة الإس  لامیة   لمف  اھیا" عب  د االله الع  روي "وی  رفض   

ف  ي أرض  ھ           " خلیف  ة االله " وتعن  ي بب  ساطة أنّ الدول  ة یحكمھ  ا س  لطان یق  ول أن  ھ       " س  لطانیة

 - أي لا ع دل إلا تح  ت رایت  ھ -ف  ي الأرض " ظ ل االله " یق  ول إن  ھ - لا رس ول االله ب  ین الن اس  -

ملك ل ھ یت صرف فی ھ كم ا ی شاء، كم ا أنّ       بحیث أنّ الخزینة والبیروقراطیة والجیش كل ذلك     

الف  رد ف  ي الدول  ة ال  سلطانیة خاض  ع للع  ادة الموروث  ة عل  ى إتب  اع الأم  ر ال  سلطاني، والف  رد      

  .)3(داخل الدولة مستبعد بالتعریف، فلا یعرف الحریة إلا إذا خرج منھا أو علیھا

  ي تصور الدولة الإسلامیة في منظور حركات الإسلام السیاس: المطلب الثالث

إنّ مطل ب الدول ة الإس لامیة م  ن قب ل الأح زاب والحرك  ات ال سیاسیة الإس لامیة ك  ان          

نتیج  ة الاس  تبعاد ال  سیاسي والقم  ع ال  ذي تعرض  ت ل  ھ ھ  ذه الحرك  ات م  ن جان  ب، وك  ذا ح  ل    

للم  شاكل الاجتماعی  ة المتراكم  ة  م  ن جان  ب آخ  ر، إض  افة إل  ى إیج  اد إط  ار ش  رعي للعم  ل     

                                                
ال سیاقات الفكری ة   ": مقارب ات ف ي الدول ة المدنی ة والإس لامیة     "ي،  إسماعیل علي البھیلي وأحم د عی د الواح د الزی دان         – )1(

  www.olamaa.yemen.net: والإستراتیجیة، على الرابط موقع منبر علماء الیمن
  : المعرفة-رةالجزی: ، على الرابط"الدولة الدیمقراطیة قبل المدنیة أو الدینیة" فھمي ھویدي، – )2(

http://www.aljazeera.net/NR/exeres.[14/10/2012] 
 .19، ص 1993المركز الثقافي العربي، : ، بیروت5، طمفھوم الحریة عبد االله العروي، – )3(

http://www.olamaa.yemen.net
http://www.aljazeera.net/NR/exeres
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 ،)1(ت  رویج للأفك  ار الت  ي تتبناھ  ا وت  ؤمن بھ  ا      اللتجنی  د و ال  سیاسي وإن  شاء موق  ع للتعبئ  ة وا    

فالحركة السیاسیة الإس لامیة عموم ا لا ت ود أن تعط ي تفاص یل واض حة ع ن ش كل وطبیع ة             

س  ید "الدول  ة الت  ي س  تقیمھا خ  ارج إط  ار ال  شعارات المطروح  ة، فالأولوی  ة كم  ا ی  شیر إلیھ  ا   

  .ھي الاستسلام لحاكمیة االله" قطب

ف  ي بع   ض خطب  ھ الب  احثین ع  ن الرفاھی  ة والمط   البین      " لخمین  ي آی  ة االله ا "ویھ  اجم    

إنّ الث  ورة الإس  لامیة ل  م تق  م بھ  دف    "بتح  سین الأوض  اع المادی  ة فیق  ول ف  ي عب  ارة ش  ھیرة     

أب  و الأعل  ى  "، وبالن  سبة للداعی  ة والمفك  ر الباك  ستاني ال  شھیر     )2("تخف  یض أس  عار البط  یخ  

ب  راز مھاراتن  ا ف  ي ت  سییر ال  صناعات  ل  یس اختبارن  ا ف  ي ھ  ذه ال  دنیا لإ :" فیق  ول" الم  ودودي

والتج  ارات والزراع  ات والحكوم  ات، ولا ف  ي إن  شاء الأبنی  ة وال  شوارع، ولا ف  ي إح  داث         

  .)3("مدنیة راقیة رائعة وإنما ھو أداء حق خلافة االله في ودائعھ

كان ت  ) 1924(لابد من الإشارة إلى أنّ فترة إلغاء الخلافة الإسلامیة في تركی ا س نة            

  فیھ  ان م  رة من ذ فج  ر الإس لام وج  د الم سلمو   بة ف  ي حی اة الم  سلمین، فھ ي أول  مرحل ة ع صی  

أنف  سھم ب  دون س  لطة مركزی  ة تت  ولى رعای  ة العقی  دة وم  صلحة الأم  ة ف  ي الوق  ت نف  سھ، كم  ا   

جم ال ال دین   "یمكن اعتبار حركة الإخوان المسلمین وحركات الإصلاح المماثلة التي قادھا          

 ردّة فع ل للانھی ار ال ذي عرفت ھ الدول ة الإس لامیة       "ارشید رض "و" محمد عبده "و" الأفغاني

وم  ا ت  ضمّنھ ھ  ذا " التح  دیث"مجتمع  ة بفع  ل الم  دّ الاس  تعماري الغرب  ي، إض  افة إل  ى حرك  ة  

الم  صطلح م  ن بع  د اقت  صادي ی  شمل الت  صنیع والإب  داع التقن  ي، وك  ذا التط  ور الاجتم  اعي       

وان ب ال سیاسیة المتعلق ة بزی ادة     متمثلا في انت شار التعل یم النظ امي وات ساع الم دن، وك ذا الج            

م    صطلح ، ف)4(فعالی   ة وعقلانی   ة المؤس   سات ال   سیاسیة وتن   امي الم   شاركة ال   شعبیة فیھ   ا        

ك  ان ف  ي س  نوات الخم  سینات وال  ستینات یت  سم ب  الغموض ف  ي الع  الم الإس  لامي،   ) التح  دیث(

                                                
)1( – Colin J. Beek, "state builiding as a source of Islamic political organization", 

sociological forum, Vol 24, N° 2, June 2009. 
 .53، ص 1976دار العروبة، : ، لاھورتذكرة دعاة الإسلام أبو الأعلى المودودي، – )2(
مرك  ز الإم  ارات للدراس  ات   : ، أب  و ظب  ي 1، طالت  صور ال  سیاسي لدول  ة الحرك  ات الإس  لامیة    خلی  ل عل  ي حی  در،  – )3(

 .32، ص 1997والبحوث الإستراتیجیة، 
  .92ن، ص .س.دار الحكمة، ب: ، لندنالإسلام والدولة الحدیثةدي،  عبد الوھاب أحمد الأفن– )4(
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اف  ة إض  افة إل  ى الح  رص عل  ى الھوی  ة والثقاف  ة الدینی  ة م  ن الثقاف  ات الدخیل  ة الأخ  رى كالثق       

  .)1(الغربیة

لق  د رأت حرك  ة الإخ  وان الم  سلمین أنّ أولویتھ  ا تنح  صر ف  ي محارب  ة الاس  تعمار           

ل م یتوق ف ط ویلا عن د طبیع ة الدول ة الت ي یری د تأسی سھا             " ح سن البن ا   "وأفكاره، ولذلك نجد    

إیق اظ  "ر ھ و  ی  حیث كان مھتما بإصلاح الف رد والمجتم ع، فق د أك د م رارا عل ى أن ھم ھ الكب          

، وف  ي وق  ت لاح  ق ب  دا أنّ البن  ا ق  د ازداد اقتناع  ا بمحوری  ة وأھمی  ة   "اء القل  وبال  روح وإحی  

الدولة في عملیة الإصلاح، فرأى أنّ الصراع ض د الاس تعمار وإص لاح التربی ة والاقت صاد           

لا یمكن أن یتأتي إلا على ید الدولة، وھو م ا دفع ھ لیرك ز عل ى ش كل الحكوم ة فنج ده یمی ل                  

 النیابی ة باعتب اره ش كلا أمث ل، كم ا رك ز ھجوم ھ عل ى النظ ام          إلى شكل الحكومة الدس توریة    

الحزبي الذي رآه أداة لتفریق الأمة ولا یخدم أي ھدف أو وظیفة حقیقیة، ودع ا إل ى إص لاح           

النظ  ام الانتخ  ابي بحی  ث ی  ضم البرلم  ان ف  ي ع  ضویتھ أھ  ل الح  ل والعق  د ف  ي المجتم  ع وھ  م    

  .)2( وقادة المجتمع البارزینالعلماء المؤھلون و الخبراء في الشؤون العامة

فقد صرف النظر عن مسألة الدولة وأعطاھا مكانا ثانوی ا ف ي الفك ر          " سید قطب "أمّا    

النظري للحركة، مع التركیز على خلق الجماعة المؤمن ة أولا أس وة بالرس ول علی ھ ال صلاة       

ع  ة ا الجموال  سلام ال  ذي ركّ  ز عل  ى ال  دعوة أولا ول  م یق  م بإن  شاء الدول  ة إلا بع  د أن ت  وفرت     

المؤمن  ة الق  ادرة عل  ى القی  ام بأعبائھ  ا، أم  ا الجماع  ة الإس  لامیة الت  ي ن  شأت ف  ي الھن  د ع  ام         

فقد برزت قضیة إنشاء دولة م سلمة تك ون وطن ا    " أبي الأعلى المودودي  "على ید   ) 1941(

م   ستقلا لم   سلمي الھن   د كق   ضیة محوری   ة، فالدول   ة الإس   لامیة بالن   سبة للم   ودودي ترتك   ز          

وم خلاف  ة الإن  سان ف  ي الأرض، مم  ا یجع  ل االله ھ  و ص  احب ال  سیادة ف  ي مجتم  ع     عل  ى مفھ  

إس  لامي یت  ساوى فی  ھ أف  راد الأمّ  ة ف  ي الم  سؤولیة ع  ن إدارة الدول  ة، ویمك  ن إط  لاق تعبی  ر      

 عل  ى مث  ل ھ  ذه الدول  ة باعتبارھ  ا دول  ة       (Theodemocracy)" الثیوقراطی  ة الدیمقراطی  ة "

  .)3(دیمقراطیة یحكمھا القانون الإلھي

                                                
)1( – Jean Noel Ferrie, ''La parlementarisation de l'islam politique: la dynamique des 

modres''; centre national de la recherches scientifiques (CERI), Novembre 2006, P: 3. 
 .162، ص 1974دار القلم، : ، بیروت رسائل الإمام الشھید حسن البنامجموعة حسن البنا، – )2(
 .30، ص 1967دار الفكر، : ، لبناننظریة الإسلام السیاسیة أبو الأعلى المودودي، – )3(
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ھ  دف الدول  ة بالن  سبة ل  ھ ھ  و الأم  ر ب  المعروف والنھ  ي ع  ن المنك  ر بك  ل وس  یلة   ا أمّ    

أقرب نم وذج لھ ا ف ي ع صرنا     (ممكنة، وھو بھذا یستنتج أن تكون الدولة الإسلامیة شمولیة     

وھي أی ضا ذات أیدیولوجی ة بمعن ى أنّ ح ق المواطن ة ح صري           ) الدولة الفاشیة أو الشیوعیة   

لنظ  ر ع  ن الج  نس أو الطبق  ة أو القومی  ة، وبالت  الي ن  رى أنّ       عل  ى الجان  ب العق  دي بغ  ض ا   

  .)1(الحاكمیة ھي مفتاح فھم المودودي في تصوره للدولة الإسلامیة

ك  ان ھ  ذا الت  صور ال  سائد ف  ي فك  ر الحرك  ات ال  سیاسیة الإس  لامیة ث  م ح  دث بع  ض         

لاتج اه  التطور في حركة الإخوان الم سلمین ال سودانیة ف ي ال ستینات وال سبعینات ث م حرك ة ا         

الإسلامي في ت ونس وحرك ة ال شباب الإس لامي ف ي مالیزی ا و نج د م ن الإس ھامات الب ارزة                  

كتاب  ات ح  سن التراب  ي ال  ذي تن  اول م  سالة التفكی  ر ف  ي أم  ور الدول  ة الإس  لامیة و عالجھ  ا          

ورأى أن الدولة تمثل مبدأ تشریعیا مھما في القانون الإس لامي و تقت رن          بالممارسة العملیة، 

لإجماع كواحد من أسس التشریع الإسلامي مع اعتبار ممارس ة الدول ة عل ى عھ د         في ذلك با  

الخلافة الراشدة بمثابة سوابق قانونیة، ورفض فكرة الإجماع التي أك د علیھ ا الم ودودي أي           

 ورأى بالمقابل أن الإجماع الملزم ھو إجم اع غالبی ة الم سلمین         -إجماع الصحابة أو العلماء   -

لى مسالة تن ویر ال رأي الع ام، مم ا یعن ي أن رأي جمھ ور الم سلمین          ویقتصر دور العلماء ع   

ھ  و الفی  صل ف  ي تحدی  د الإجم  اع، وم  ن خ  لال ھ  ذا ی  رى التراب  ي أن الحكوم  ة ف  ي الدول  ة         

الإس   لامیة یح   ب أن ی   تم اختیارھ   ا م   ن قب   ل ال   شعب وبن   اءا عل   ى الإرادة الح   رة لأغلبی   ة     

ون باجتم  اع ال  رأي عل  ى الأم  ر    الم  سلمین ال  ذي یحقق  ون ب  ذلك مب  دأ ال  شورى وھ  ي التع  ا       

، والتراب  ي ق د رف ع الدول ة إل  ى    )2(الخ اص عل ى أن یك ون ل  صاحبھ الق رار وعلی ھ الم سؤولیة      

درجة المشرع في أمور الدین والدولة في نف س الوق ت ال ذي أخ ضعھا ل لإرادة ال شعبیة ذل ك          

بی  ر    لأن ال  دور الت  شریعي للدول  ة الإس  لامیة ھ  و ف  ي الحقیق  ة ص  ورة أخ  رى م  ن ص  ور التع   

  . )3(عن الإجماع الشعبي

                                                
المؤس سة العربی  ة  : ، بی روت 2، طالت أزم ال سیاسي عن د الع رب وسوس یولوجیا الإس لام       محم د ج ابر الأن صاري،     – )1(

 .171ن ص 1999نشر، للدراسات وال
، ورق  ة مقدم  ة بمعھ  د الدراس  ات ال  سیاسیة  ال  شورى والدیمقراطی  ة إش  كالات الم  صطلح والمفھ  وم  ح  سن التراب  ي، – )2(

 .21، ص 1984والإستراتیجیة بالخرطوم إبان تقدیم مشروع تعدیل دستور السودان الدائم لمجلس الشعب السوداني، 
 .101، ص ابقمرجع س عبد الوھاب أحمد الأفندي، – )3(
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 زع یم حرك ة النھ ضة الإس لامیة التون سیة ھ ذا       (*)"راش د الغنوش ي  "ویتجاوز ال شیخ     

الطرح فیقول أنّ الحركة الإسلامیة في نظره لا تملك احتكار تفسیر الإس لام ولا ح ق إم لاء       

دي وغی  ره    الق  یم الت  ي یلت  زم بھ  ا المجتم  ع الإس  لامي، ول  م یكت  رث الغنوش  ي لأفك  ار الم  ودو   

من المفكرین الإسلامیین وخوفھم من أن تتبنى الجماھیر خی ارات غی ر إس لامیة كم ا ت سمح       

ب  ذلك طبیع  ة الدول  ة الحدیث  ة، فھ  و ی  رى أنّ الحرك  ة الإس  لامیة لی  ست وص  یة عل  ى ال  شعب     

وشأنھا أن تدعو فقط الناس إلى برنامجھا بالتي ھي أحسن، وتجتھد ف ي الإقن اع ولل شعب أن          

، ویفترض أنّ الدولة ف ي ھ ذه الحال ة تتمت ع بالحری ة والدیمقراطی ة،  ولاش ك أنّ               یرفض ذلك 

 (Humaniste)حسنات النظام الدیمقراطي إنما تع ود إل ى ایجابی ات ذل ك الت صور الإن ساني         

 ول ذلك ل م یُخ ف ت أثره بالدیمقراطی ة      ،)1(الذي قدمتھ فلسفة عصر النھضة والإص لاح ال دیني   

ى الحرك ات الإس لامیة أن تخ وض المع ارك الانتخابی ة وت دخل       إل ى أن ھ یج ب عل      أشار  حین  

البرلم ان ومؤس  سات المجتم  ع كالبل  دیات، وت  شارك ف  ي الحك  م ول  و جزئی  ا ذل  ك أنّ المجتم  ع   

  .)2(الإسلامي لم ینزل من السماء مكتملا

عل  ى ال  رغم م  ن أنّ الدول  ة الإس  لامیة ظل  ت مج  رد فك  رة ف  ي الأذھ  ان ول  م تتج  سد              

، ف إن الع الم   الإس لامي ال سني   الحرك ات المب شرة بھ ا ف ي الع الم        مت دت ع، وا على ارض الواق  

ن ھ ذه التط ورات، فق د ش ھدت إی ران ف ي مطل ع الق رن         ع  عي ل م یك ن بمع زل    یالإسلامي الش 

حركة دس توریة قوی ة ك ان م ن نتائجھ ا ان ضمام العلم اء إل ى الحرك ة الإص لاحیة ث م تط ور                

 والت  ي اس  تلھمت بع  ض   ،)3("الخمین  ي"ي ق  ام بھ  ا  الأم  ر إل  ى انفج  ار الث  ورة الإیرانی  ة الت       

  . (**)"علي شریعتي " الإیرانيكتابات المفكر والفیلسوفالأفكار التي وردت في 

                                                
 بقابس، سیاسي ومفكر إسلامي تونسي زعیم حركة النھضة ونائب رئ یس  1941 جوان 22راشد الغنوشي ولد في      – (*)

 . سنة21الاتحاد العالمي لعلماء المسلمین، حوكم عدة مرات وعاد إلى تونس بعد الثورة وبعد غیاب 
، 1993مرك ز دراس  ات الوح دة العربی  ة،   : ، بی  روت1 ط،الحری ات العام  ة ف ي الدول  ة الإس لامیة    راش د الغنوش  ي،  – )1(

 .96ص
، مذكرة ماجستیر في العلوم ال سیاسیة والعلاق ات الدولی ة، كلی ة     "الحركة الإسلامیة في الجزائر" عمراني كربوسة،    – )2(

 .10، ص )2004/2005(العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، 
)3(  - Farida Abdelkhah, "Etat, islam et nation en Iran, le kaléidoscope de la révolution", 

sociétés politiques comparées, N° 3, mars 2008.  
 ق  رب مدین ة م شھد، أدخ  ل   1933 م ن أب رز رواد الحرك ة الإس  لامیة ف ي إی ران ك  ان ی سمى معل م الث  ورة ول د ع ام          – (**)

، أس س ح سینیة الإرش اد وأل ف ع دة كت ل مث ل        1975ھ س نة  السجن مرات عدة، تدخلت الجزائر لدى الشاه لإطلاق سراح  
 م  ن قب  ل جھ  از المخ  ابرات الإیران  ي   1977، اغتی  ل ف  ي لن  دن س  نة   )الت  شیع العل  وي أو الت  شیع ال  صفوي (كتاب  ھ ال  شھیر 

 .ودفن في دمشق في الحرم الزینبي" السافاك"
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ص  یاغة الفك  ر ال  شیعي التقلی  دي  ) الحكوم  ة الإس  لامیة(لق  د أع  اد الخمین  ي ف  ي كتاب  ھ  

ي، وأك د عل ى فك رة    لیعید تأكید مركزیة الدولة في الفقھ ال شیعي أس وة بالح ال ف ي الفق ھ ال سن           

 ونقلھا م ن المؤقتی ة إل ى ال دوام، مؤس سة ولای ة الفقی ھ ھ ي ترتی ب ذرائع ي                (*)"ولایة الفقیھ "

مؤق  ت ابتك  ره الفق  ھ ال  شیعي بع  د غیب  ة الإم  ام لتجن  ب الاعتم  اد عل  ى المؤس  سات الق  ضائیة       

لخط وة  م ن خ لال فك رة ولای ة الفقی ھ إل ى الانتق ال إل ى ا            " الخمین ي "للدولة السنیة، وقد سعى     

المنطقیة التالیة وھي إعطاء الفقیھ حقّ النیابة عن الإمام الغائ ب ف ي إدارة ال شؤون ال سیاسیة        

وأمور المجتمع، وبالتالي أصبحت المرجعیة العلیا للدولة في ید الفقی ھ یعتب ر عملی ا ونظری ا              

ؤك د  مام الغائ ب وھ و ب ذلك ق د س عى س عیا حثیث ا ل دعم ال دور ال دیني للدول ة، وھ و ی                نائب الإ 

على أنّ الدولة الإسلامیة ھي أساس الشریعة، فلو زال ت لزال ت ال شریعة بالكلی ة وعلی ھ ف إن            

  .الحفاظ على الدولة لھ الأولویة على كل فروع الشریعة

لك  ن الجمھوری  ة الإس  لامیة الت  ي قادھ  ا الخمین  ي وأسّ  س أفكارھ  ا النظری  ة ات  سمت          

لأول ى الت ي تق وم علیھ ا ھ ي أنّ الح اكم       بالغموض والتن اقض والازدواجی ة، ذل ك أنّ الفك رة ا      

خطاّء والمنظور الثاني لھذا البناء ف ي المقاب ل أنّ الح اكم مع صوم، وق د ظھ ر التن اقض ب ین              

المفھومین في طبیعة وسلطات مؤسسات الجمھوریة الإس لامیة، فھ ي م ن ناحی ة جمھوری ة           

 وجھ از ق ضائي   لھا رئیس تعترف بأنھ م ن الب شر الخط اءین وت ضعھ تح ت رقاب ة البرلم ان           

ب  ون م  ن قب  ل ال  شعب وخاض  عون لرقابت  ھ، وم  ن جھ  ة      خم  ستقل، والبرلم  ان وال  رئیس منت  

أخرى نجد مؤسسة الولي الفقیھ ال ذي ھ و المرج ع الأعل ى لك ل ال سلطات، وھ و عملی ا ف وق                 

الدستور وف وق ال شعب نف سھ ول ھ مؤس سات دینی ة مث ل مجل س حمای ة الدس تور ال ذي ی ضع                    

س  سات الأخ  رى، إض  افة إل  ى الح  رس الث  وري وجمعی  ة العلم  اء    نف  سھ رقیب  ا عل  ى ك  ل المؤ 

المجاھ  دین، وھ   ذا كل  ھ م   ن أج  ل تقوی   ة المرج  ع الأعل   ى ال  ولي الفقی   ھ فھ  و وح   ده الق   ادر             

  .)1(على حسم  الخلافات عند تضارب الرؤى واختلاف المؤسسات ومراكز القوى

                                                
ی ة ال سیاسیة الدینی ة الت ي ق ال بھ ا الإم ام الخمین ي،         لفظان مترادفان مرتبط ان بالنظر : الولي الفقیھ أو المرشد الأعلى  – (*)

ف ي أص ول الفق ھ والمت وفى ع ام      ) عوائ د الأی ام  (وقد نشأت نظریة ولایة الفقیھ على ی د ال شیخ أحم د النراق ي مؤل ف كت اب        
ل ذي  ، وقد شكلت النظریة تط ورا كبی را ف ي نظ ام المرجعی ة الدینی ة ا      1979 وطبقھا الإمام الخمیني لأول مرة عام      1829

ن شأ عن  د ال  شیعة الإمامی  ة ف  ي ع  صر غیب  ة الإم  ام الث  اني ع  شر محم  د ب  ن الح  سن الع  سكري، وطیل  ة مق  اطعتھم للأنظم  ة    
 .السیاسیة المختلفة عبر مراحل التاریخ الإسلامي

 .49، ص 3، شبكة الفكر الإلكتروني، طالحكومة الإسلامیة روح االله الخمیني، – )1(
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  سلامي معضلة الدولة الحدیثة في الفكر السیاسي الإ: المطلب الرابع

وم  ا تب  ع ذل  ك م  ن إع  لان علمانی  ة  ) 1924(بع  د إلغ  اء الخلاف  ة الإس  لامیة من  ذ س  نة    

الدول  ة المطالب  ة بالدول  ة دف  ع بتی  ار الإس  لام ال  سیاسي أن ی  ضع عل  ى رأس أجندت  ھ ال  سیاسیة   

الإس لامیة، وھ  و م  ا تبل ور ف  ي فك  ر الحرك ة الإس  لامیة الحدیث  ة ممثل ة ف  ي جماع  ة الإخ  وان      

، وك  ان ذل  ك ب   التزامن م  ع الحرك   ة    )1928(س   نة " ح  سن البن  ا  " ال   شھید الم  سلمین بقی  ادة  

ام م ا ب ین ال دین وال سیاسة ونف ى      ت  وم ا ص حبھا م ن ف صل       " أت اتورك "السیاسیة التي قام بھا     

وج  ود الدول  ة الإس  لامیة أص  لا م  ن ك  ل الأدبی  ات والب  رامج التعلیمی  ة والثقافی  ة والتاریخی  ة،   

) الإس لام وأص ول الحك م   (الذي یحمل عن وان  " الرزاقعلي عبد "إضافة إلى ما أثاره كتاب   

وم  ا خلّف  ھ م  ن ض  جة كبی  رة داخ  ل الأزھ  ر وخارج  ھ خ  صوصا وأن  ھ ق  د تن  اول فی  ھ بح  ث        

الخلافة والإمامة في الفكر والتاریخ الإسلامي، ث م خل ص إل ى نتیج ة مؤداھ ا أنّ ھ ذا النظ ام               

لل  دین عن  د الم  سلمین    غری  ب ع  ن الإس  لام ولا أس  اس ل  ھ ف  ي الأص  ول والم  صادر المعتم  دة   

خ الإس لامي ص ورة   من كتاب وسنة وإجم اع، وق دّم لھ ذا ال نمط م ن أنم اط الحك م ف ي الت اری           

  .)1( المواطن العصري فضلا عن المفكر الحرّ المستنیرھانفر من

فف ي مواجھ ة ھ ذا التی ار المتج ھ إل ى ع  زل الإس لام ع ن ال شأن ال سیاسي ك ان ن  زوع              

الح  دیث نح  و رف  ع ش  عار الدول  ة الإس  لامیة وم  ا ی  صحبھ               خط  اب تی  ار الإس  لام ال  سیاسي    

من جوانب أخلاقیة وقیمیة بشكل غی ر م سبوق، غی ر أنّ ھ لا یمك ن التغاض ي ع ن الظ روف                  

والملاب  سات الت  ي ول  دت وترعرع  ت فیھ  ا ھ  ذه ال  دعوة والمطالب  ة وھ  ي ظ  روف تترك  ز                 

 عب    ر أدوات الدول    ة ف    ي مجملھ    ا ح    ول التح    دیث ال    سیاسي والاقت    صادي والاجتم    اعي  

 وقد دفع ھذا الأمر إلى طرح إشكالات متعددة حول طبیع ة ونوعی ة العلاق ة ب ین           ،)2(الحدیثة

الإس  لام ومتطلب  ات التح  دیث، إض  افة إل  ى استك  شاف كثی  ر م  ن الافتراض  ات ح  ول الإس  لام   

  .)3(والسیاسة

                                                
المؤس سة العربی ة للدراس ات    : دراس ة ووث ائق، بی روت   : ل الحك م لعل ي عب د ال رزاق     الإس لام وأص و    محمد عم ارة،     – )1(

 .7، ص 2000والنشر، 
، موق ع المعرف  ة، الجزی  رة ن  ت، عل  ى  "الخط  اب ال سیاسي الإس  لامي ومع  ضلة الدول  ة الحدیث  ة " رفی ق عب  د ال  سلام،  – )2(

  :الرابط
http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/[18/10/2012] 

)3( – Steven Fish, "Islam and authoritarianism", world politics 55 (October 2002), P. 4. 

http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/
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ل  سیاسیة ورغ م أنّ علاق  ة تی  ار الإس لام ال  سیاسي ل  م تك ن ودی  ة م  ع تی ارات العلمن  ة ا      

والحرك   ة الاس   تقلالیة ف   ي الع   الم العرب    ي الت   ي ت   أثرت بالنم   اذج الغربی   ة والاش    تراكیة         

كالناصریة في مصر والبعثیة في العراق وسوریا والبورقیبی ة ف ي ت ونس، ف إن تل ك العلاق ة              

المتمیزة بالصراع لم تكن بمنأى عن الأجواء السیاسیة والثقافیة الت ي ن شأت ض منھا بم ا ف ي         

ة الثقاف  ة ال  سیاسیة الت  ي ت  شبعت بھ  ا النخ  ب العربی  ة بجناحیھ  ا اللیبرال  ي العروب  ي  ذل  ك طبیع  

  .والیساري والمتماھیة في مقولة الدولة الحدیثة

كی ف یمك ن للإس  لام   : وھن ا یط رح ال سؤال الج وھري ف ي خ  ضم ھ ذا ال صراع وھ و          

  .)1(السیاسي أن ینسجم مع متطلبات بناء الدولة المدنیة الحدیثة؟

یرى أن فك رة الدول ة ف ي الفك ر ال سیاسي الح دیث كان ت إیدیولوجی ة ولی ست            ثمّة من     

م  شروعا معرفی  ا نھوض  یا حقیقی  ا، كم  ا أنّ الخل  ط ب  ین مفھ  ومي الخلاف  ة الإس  لامیة والدول  ة   

  .)2(الوطنیة الحدیثة وكأنھما مفھوم كرّس الالتباس في المفھوم

فك   رین والب   احثین، ق   د طرح   ت ت   ضاربا ب   ین الم " دی   ن ودول   ة"إنّ فك   رة الإس   لام   

ع ادل وأی ضا   الوباعتبار أن الإسلام دین ولیس مجرد نظام سیاسي، فإن لدیھ رؤیة المجتم ع        

" ح سن البن ا  "لق د أش ار   ، )3(تصور المبادئ العامة في حیاة الفرد والأسرة والمجتمع والدول ة    

ك اس تعمل  إلى مفھوم الدولة الإسلامیة الحدیثة والتي ترتكز عل ى فك رة ش مولیة الإس لام ل ذل        

ولم یستعمل كثیرا مفھوم الدولة الإسلامیة، كم ا اس تعمل كلم ة         " النظام الإسلامي "مصطلح  

ف  لا تق  وم الدول  ة الإس  لامیة إلا عل  ى أس  اس   :" ث  م یق  رر ن  وع الحكوم  ة فیق  ول ، )4()حكوم  ة(

الدعوة حتى تكون دولة رسالة لا تشكیل إدارة، ولا حكومة مادة جامدة ص ماء لا روح فیھ ا     

  .)5(" تقوم الدعوة إلا في حمایة تحفظھا وتنشرھا وتبلغھا وتقویھاكما لا

                                                
، 2302، الع دد  مجل ة الح وار المتم دن   ، "ھل یصلح الإسلام السیاسي لبن اء الدول ة المدنی ة الحدیث ة    " كریم التمیمي،    – )1(

04/2008 
  :ركز الدین والسیاسة للدراسات، متوفر على الرابط، م"الإسلامیون والدولة الحدیثة" ممدوح الشیخ، – )2(

http;//www.alislah.ma/islamistes.PDF. 
)3(  – Fathi Osman, "Islam in a modern state: democracy and the concept of shura", centre 

for muslim-christain understanding history and international affaires, Georgtown 
university, P 8. 

 .102، ص مرجع سابق عبد الكریم قاسم سعید، – )4(
  .120، ص مرجع سابق حسن البنا، – )5(

http://www.alislah.ma/islamistes.PDF
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الفكر السیاسي الإسلامي الحدیث لم یوضح مع الم الدول ة الحدیث ة الت ي یری دھا مثلم ا            

ن سبة  " المع ضلة الخلدونی ة  "، وأص ل ھ ذه الم شكلة ینطل ق م ن فك رة       "ح سن البن ا  "رأینا م ع   

ي تن  اول ق  ضیة التم  ایز ب  ین الواق  ع والمث  ال        وال  ذ" عب  د ال  رحمن ب  ن خل  دون "إل  ى العلام  ة 

في الحیاة السیاسیة الإسلامیة، وق د تمث ل الح ل الخل دوني ف ي إخ ضاع المث ال للواق ع والح ق                

للق  وة وذل  ك ح  ین أعل  ن أنّ نم  وذج الخلاف  ة الراش  دة نم  وذج وقت  ي لا ی  صلح لعالمن  ا ال  ذي         

لت  ي تفرض  ھا علین  ا الق  وانین   یحكم  ھ ال  نقص والف  ساد، وم  ن ھن  ا ینبغ  ي أن ن  درك الح  دود ا    

الاجتماعیة الصارمة التي لا ینفذ م ن ربقتھ ا حت ى الأنبی اء، وم ن ھن ا ف إن عل م الت اریخ ھ و                    

العل م ال  ذي یعملن  ا كی  ف نت  صرف ف  ي ش  ؤون ال  سلطة لتحقی  ق م  ا یمك  ن تحقیق  ھ م  ن مطال  ب   

  .)1(أخلاقیة في حدود ما یسمح بھ منطق السلطة القائمة

" الإس  لام دی  ن ودول  ة "یتحاش  ى اس  تخدام عب  ارة  " عم  ارةمحم  د "ول  ذلك نج  د م  ثلا    

ال ذي ورد  ) الحك م (، وی رى أنّ م صطلح   "الإسلام دین ودنی ا "ویستخدم بدلا عن ذلك عبارة  

ف  ي الق  رآن ل  یس نظ  ام الحك  م ال  سیاسي كم  ا نفھم  ھ الی  وم ف  ي أدبن  ا ال  سیاسي الح  دیث، وإنم  ا    

والف  صل ف  ي المنازع  ات وبمعن  ى  أغل  ب الاس  تخدامات القرآنی  ة للحك  م ت  رد بمعن  ى الق  ضاء   

  .)2(الحكمة

موقف  ا وس  طا بعی  دا ع  ن ك  ل    " التوفی  ق"م  ن جھ  ة أخ  رى ی  دعو محم  د عم  ارة إل  ى       

، )ف صل ال دین ع ن الدول ة    (تعصب أو تطرف، حیث یرى أنّ موقف الإسلام یُنكر العلمانی ة     

أو دول ة  ، وأنّ ال ذین ی سعون إل ى دول ة علمانی ة      )دول ة دینی ة كھنوتی ة   (وأیضا ینك ر نقی ضھا    

كھنوتیة یسلبون الأمة سلطانھا وسلطاتھا وھم ف ي الحقیق ة مقل دون للح ضارة الغازی ة، وھ و         

" ال  شریعة"نم  وذج فری د اجتمع  ت وتآلف ت فی  ھ س لطات    " الخلاف  ة الإس لامیة "ی رى أنّ دول ة   

لأول م  رّة ف  ي ت  اریخ فل  سفات الحك  م ال  سیاسیة، فبع  دما كان  ت الأم  ة       " الدول  ة"و" الأم  ة"و

فق ط وك  ان ال دین م ستبعدا م ن الدول  ة     " اللاھ وت والدول ة  " الدول ة الدینی ة ففیھ  ا   م ستبعدة ف ي  

  .فقط" الأمة والدولة"العلمانیة ففیھا 

                                                
 .4، ص مرجع سابق عبد الوھاب أحمد الأفندي، - )1(
، رس الة ماج ستیر ف ي أص ول ال دین، كلی ة       "الحاكمی ة ف ي ظ لال الق رآن    "  عبد الحمید عمر عبد الحمید عب د الواح د،       – )2(

 .147، ص 2004ت العلیا، جامعیة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، الدراسا
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إل  ى فك رة إحی اء وتجدی د الخلاف  ة الإس لامیة بت صور جدی  د      " محم د عم ارة  "وی ذھب    

خلاف ة   ال ذي ی رى أن ھ ی ستحیل الی وم ت صور إقام ة نظ ام ال            (*)"سنھوري باشا "متأثرا بأفكار   

ال ة   وذل ك عل ى أس اس ح   الراشدة أو الكاملة، فلا من اص م ن إقام ة حكوم ة إس لامیة ناق صة،        

ال ضرورة للظ  روف الت ي یم  ر بھ ا الع  الم الإس  لامي حالی ا، وھ  ذا النظ ام الإس  لامي الن  اقص      

یجب اعتب اره نظام ا مؤقت ا، والھ دف الأمث ل ھ و ال سعي إل ى الع ودة م ستقبلا لنظ ام الخلاف ة                

  .)1("ملةالراشدة الكا

 منح  ى ذل  ك  اتنح  و" محم  د عم  ارة "الأفك  ار ال  سابقة الت  ي تبناھ  ا المفك  ر الإس  لامي      

ف  ي تمیی  ز طبیع  ة " ل  ویس غ  اردي"الاص  طلاح الغری  ب ال  ذي ابتك  ره المست  شرق الفرن  سي  

حكوم   ة دینی   ة علمانی   ة تق   وم عل   ى الم   ساواة الكامل   ة ب   ین  "الدول   ة الإس   لامیة إذ ق   ال أنھ   ا 

 وھ و تعبی ر یك شف غراب ة تركیب ھ      (Une Théocratie Laipue et Egalitaire)المواطنین 

لا ی  صدق علیھ  ا وص  ف  ) أیدیولوجی  ة(ع  ن عج  ز واض  ح ع  ن اس  تیعاب نظ  ام ذي طبیع  ة    

  .)2("الحكم الدیني ولا وصف العلمانیة بما یوحي بھ المدلول الاصطلاحي لكلا الوصفین

ا الدول  ة الحدیث   ة      إل   ى أنّ المع  ضلة الت  ي تطرحھ     " عب  د الوھ   اب الأفن  دي  "وی  ذھب    

على المسلمین تنطل ق أساس ا م ن طبیعتھ ا المتج ردة م ن البع د الأخلاق ي إل ى درج ة كبی رة،                 

زلی  ة الأفالدول ة الحدیث  ة تق  وم أساس ا عل  ى الاعتب  ارات الم  صلحیة الوقتی ة ولا تعت  رف ب  القیم    

 الدول ة   ھ ذا البع د ح ین اعتب ر أنّ    (Harry Eckstein) "ھ اري ایك ستاین  "ص  وقد لخ  ثابتة،ال

كان ت اس  تجابة وظیفی ة للانھی  ار ال شامل للمجتم  ع ال ذي ك  ان ك املا، وكب  دیل للق یم الم  ضادة       

والسلطات الأمیریة التي كانت لا تزال جزءا لا یتجزأ من المجتمع، وما یعی ب ھ ذا الوض ع          

ھو فقدان الإحساس بالتكام ل والتم ام ف ي الدول ة المعاص رة المتط ورة،       " ایكستاین"في نظر  

ك   ان ھ   ذا الإح   ساس ی   أتي للمجتم   ع ال   سیاسي ال   سابق للحداث   ة م   ن فك   رة ال   دین أو         فق   د 

  .)3(ءالإمبراطوریة أو الاعتقاد في النظام الطبیعي للأشیا

                                                
، 1919أح د أع  لام الفق  ھ والق انون ف  ي ال  وطن العرب ي، ت  أثر بفك  ر ث  ورة     ) 1971-1895( عب د ال  رزاق ال  سنھوري  – (*)

وزی ر  سافر إلى فرنسا حیث حصل على الدكتوراه، نادى بوضع قانون مدني جدید واستجابت لھ الحكومة وشغل منصب   
 . المعارف أربع مرات في مصر وعین رئیسا لمجلس الدولة وعضوا في مجمع اللغة العربیة

  .40، ص 2005مكتبة الشروق الدولیة، : ، القاھرة1حقیقة أم خیال، ط: إحیاء الخلافة الإسلامیة محمد عمارة، – )1(
 .9ن، ص .س.المركز الإسلامي، ب: ، جنیفالدولة الإسلامیة سعید رمضان البوطي، – )2(
  .12-11:، ص صمرجع سابق عبد الوھاب أحمد الأفندي، – )3(
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لم  سیحیة       اإنّ الدول  ة الحدیث  ة كان  ت ف  ي الحقیق  ة نتیج  ة الن  ضال ال  دیني ف  ي أوروب  ا         

طلق ت تخل ق ف ي داخلھ ا قیمھ ا      ، وقد بنیت عل ى ف راغ أخلاق ي وان      )1(في القرن السادس عشر   

م صلحة الدول ة   "، وتعلو عل ى ك ل قیم ة أخلاقی ة ب داعي اعتب ار       "منطق الدولة"الخاصة بھا  

  .قیم الأخلاقیة التي جاء بھا الإسلامالوھو ما یتعارض مع " العلیا

إنّ قب  ول الم  سلمین بنم  وذج الدول  ة الحدیث  ة بك  ل تفاص  یلھ وحیثیات  ھ دون تع  دیل أو         

ح ی  ضعھم ف  ي م  أزق مفھ  وم الأم  ة ف  ي الإس  لام، یق  وم عل  ى الم  سؤولیة   ت  صور دقی  ق واض  

  .المشتركة والاھتمام المشترك بالمصلحتین المادیة والروحیة لجمیع الأفراد

  

  مسالة الھویة وأبعادھا في الفكر السیاسي الإسلامي الحدیث: المبحث الثالث

  المفاھیم النظریة لمصطلح الھویة: المطلب الأول

 علی  ھ لحداث  ة اس  تخدامھ       ام  ن أكث  ر الم  صطلحات اختلاف     ) الھوی  ة(لح یُعتب  ر م  صط   

في الدراسات الأكادیمیة، كما یعتبر مصطلح قابل للنظر م ن ع دّة جوان ب، فھ و یتح دد بن اء        

  .على عدّة جوانب ودلالات لغویة أو تاریخیة أو سیسیولوجیة أو سیاسیة

 وكلم   ة ، ف   ي اللغ   ة الانجلیزی   ة(Identity)الھوی   ة ف   ي اللغ   ة العربی   ة تقابلھ   ا كلم   ة    

(Identité)     ال شيء نف سھ أو م ا    : من أص ل لاتین ي وتعن ي   ) ھویة( في اللغة الفرنسیة، وكلمة

ھو علیھ، فھي عملیة تمییز الفرد لنفسھ عن غی ره م ن س ماتھ، والھوی ة أن یع رف ال شخص            

  .)2(جذوره ومیولھ ویؤكد على انتمائھ لھذه الجذور

ھوی ة للإش ارة إل ى الخ صائص أو ال سمات الشخ صیة الت ي لا         یمكن للمرء استخدام ال     

  .یمكن التعبیر عنھا بشكل طبیعي و لكن یمكن التعبیر عنھا من حیث الفئة الاجتماعیة

ھناك تعریفات كثیرة قدمت لمصطلح الھویة والمعاني التي یتضمنھا ھ ذا الم صطلح         

  :)3(مثالفي العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة منھا على سبیل ال

                                                
)1(  - Harold J. Laski, Authority in the modern state, Canada, Batoche Books, kitehener, 

2000, P: 6. 
  :، على الرابط477، ص الموسوعة المیسرة للمصطلحات السیاسیة إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي، – )2(

www.otobarabia.com. 
)3( – James D. Feran, "What is identity (as we now use the word)?" Stanford University, 

November 1999, P. 5. www.stanford.edu. 

http://www.otobarabia.com
http://www.stanford.edu
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الھوی  ة ھ  ي مف  اھیم الن  اس م  ن ھ  م،       : (Hogg and Abrames)ھ  وغ وأبرام  ز تعری  ف  −

 .من أي نوع من الناس ھم، وكیف صلتھم بالآخرین

الھوی ة ت شیر إل ى الط رق الت ي یتمی ز بھ ا الأف راد         : (Richard Jenkins)جنكین ز  تعریف  −

 .الجماعاتوالجماعات في العلاقات الاجتماعیة مع غیرھم من الأفراد و

الھوی  ة ھ  ي إلزامی  ة تمثی  ل الجھ  ات   : (Kowert and Legro) ك  وارت ولق  رو  تعری  ف −

 .السیاسیة الفاعلة نفسھا وعلاقاتھا الأسریة مع بعضھا البعض

الھوی  ة ھ  ي الالت  زام وتحدی  د الإط  ار والأف  ق ال  ذي  : (Charles Taylor) ت  ایلورتعری  ف  −

ي أو م ا ینبغ ي القی ام ب ھ أو م ا أؤی ده       یمكن تحدید من حالة إلى أخرى ما ھ و جی د أو قیم        

 .أو ما أعارضھ

والھویة بھ ذا المعن ى ھ ي اس م الكی ان أو الوج ود عل ى حال ھ، أي وج ود ال شخص أو                 

  .)1(الشعب أو الأمة كما ھي، بناءا على مقومات ومواصفات وخصائص معینة

، مطابق ة  المطابق ة : في الأدبیات المعاصرة لأداء معن ى كلم ة   ) الھویة(تستعمل كلمة     

ال شيء نف  سھ أو مطابق ة لمثیل  ھ، وف ي المع  اجم الحدیث ة فإنھ  ا لا تخ رج ع  ن ھ ذا الم  ضمون،       

، والت ي تمی زه   )2(فالھویة حقیقة الشيء أو الشخص المطلقة المشتملة عل ى ص فاتھ الجوھری ة     

لمفھ وم الفل سفي الح دیث ف إن المعن ى الع ام       اعن غیره، وبالاعتم اد عل ى المفھ وم اللغ وي أو      

ة لا یتغیر وھو یشمل الامتی از ع ن الغی ر، وم ا یتمی ز ب ھ الف رد أو المجتم ع ع ن الغی ر               للكلم

فالھویة الحضاریة والثقافیة لأمة من الأم م ھ ي الق در الثاب ت     ، من خصائص وممیزات وقیم  

والج   وھر الم   شترك م   ن ال   سمات والخ   صائص الت   ي تمی   ز ھ   ذه الأم   ة ع   ن غیرھ   ا م   ن     

طنی   ة أو القومی  ة طابع   ا ممی  زا ع   ن الشخ   صیات   الح  ضارات والت   ي تجع  ل للشخ   صیة الو  

الوطنیة والقومیة الأخرى، ویمكن أن یقدم الشعور بالھویة مساھمة مھمة لجعل العلاق ة م ع      

الآخ  رین قوی  ة ومتین  ة مث  ل الجی  ران، أو أع  ضاء الجماع  ة أو الم  واطنین أنف  سھم م  ن أبن  اء     

  .)3(الوطن، أو التابعین للدیانة نفسھا

                                                
، م  ذكرة -" دراس  ة حال ة الجزائ  ر -دور المجتم ع الم  دني ف  ي بن اء الأم  ن الھوی اتي ف  ي العل  م العرب ي    " أوش ن س  میة،  – )1(

  .63، ص )2009/2010(ستیر، قسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ماج
 .257، ص 1995دار الكتب العلمیة، : ، بیروتالتعریفات الشریف على بن محمد الجرجاني، – )2(
 .5، ص 2008، علم المعرفة: سحر توفیق، الكویت: ، ترجمةالھویة والعنف أمارتیا سن، – )3(
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ذ س  تینات الق  رن الماض  ي م  ع ص  عود الم  دّ الث  وري        لھوی  ة من    نت  شر مفھ  وم ا  لق  د ا  

والقومي ف ي الع الم، ونتیج ة لل صراع ال دولي والثق افي واھتم ام المج لات العلمی ة بدراس تھ،                

القلی ل م ن المف اھیم    " : بقول ھ (Alfred Grosser)" ألفرد كروسر"وقد أشار إلى ذلك المؤرخ 

مفھ  وم الھوی  ة حی  ث أص  بحت الھوی  ة    ھ  ي الت  ي حظی  ت بالت  ضخم والاھتم  ام ال  ذي عرف  ھ      

  .)1("شعارا، وأصبح بدیھیا أن یحل كل الإشكالیات المطروحة

ومن  ذ ذل  ك الت  اریخ ص  ار الح  دیث ع  ن خط  اب الھوی  ة أي تل  ك الخطاب  ات الت  ي تق  وم         

ف  ي أس  سھا الفكری  ة عل  ى وض  ع ت  صور الھوی  ة، ویمك  ن التمثی  ل لھ  ا بالتی  ارات القطری  ة           

، أي ال سیاسات  "سیاس ات الھوی ة  "س لامیة، كم ا ظھ ر م ا ی سمى ب  ـ         والقومیة والوحدوی ة والإ   

الت  ي تمث  ل الھوی  ة م  صدرا ل  شرعیتھا وس  ندا لھ  ا وعل  ى وج  ھ الخ  صوص حق  وق الأقلی  ات             

  ... واحدة في تقریر مصیرھا أو صراعات الأھلیة)2(-مجموعات لدیھا ھویة عرقیة-

خ الألم  اني والاجتم  اعي       مفھ  وم الھوی  ة ظھ  ر بدای  ة ف  ي كتاب  ات الفیل  سوف والم  ؤر       

عل ى م ستویین،   ) 1920ـ  1864" (م اكس فیب ر  "وجعل ھ   ) 1911ـ1833 ((*)"فلھلم دلتاي " 

یتعل  ق أو لھم  ا بم  ا أطل  ق علی  ھ دلت  اي اس  م ال  صورة الكونی  ة الت  ي تؤل  ف الكتل  ة الأساس  یة          

 والاجتماعی   ة والثقافی   ة ض   من  ةللمعتق   دات، والم   ستوى الث   اني ی   شمل الن   واحي الأخلاقی      

قسیمات العالم الواقعی ة أو المركب ة م ن الن واحي الثقافی ة، وبالت الي تط ور الاھتم ام بم سـألة               ت

الھویة ولم تعد مجرد شعور خاص بھذا الشخص أو ذاك، بل ص ارت بمثاب ة جھ از انتم اء،        

ف  لا یك  ن لأي ھوی  ة أن تعم  ل ف  ي أف  ق روح  ي أو اجتم  اعي م  ا ل  م تك  ن تمل  ك ش  كلا معین  ا              

  .)3(نضباطمن الإلزام والا

  :)4(مفھوم الھویة نظرا للعوامل التالیةبلقد تزاید الاھتمام   

                                                
  :، متوفر على الموقع"مفھوم الھویة بین الثبات والتحول" ھاني نسیرة، – )1(

www.alyra3.com/yara3ub/showthread.php.[28/10/2012: 17,50] 
)2(  - Klaus F. Zimmermann, "Migrant ethnic identity: concept and policy implications", for 

sehungs institut zur zukunftder habiet, institute for the study of labor (IZA) September 
2007.  

فیلسوف وطبیب نفساني ألماني، یعتبر من الفلاسفة الأكثر نفوذا في فل سفة الحی اة أح د       ) 1911-1833(فلھلم دلتاي    – (*)
 .فة التاریخ واعتبرھا فلسفة للفھمالوعي بتاریخیة الموجود البشري، ارتبط بالحركة التاریخیة أو بفلس: ثوابت فكره

 .16، ص 2011جداول لنشر والتوزیع، : ، بیروت1، طالھویة والحریة نحو أنوار جدیدة فتحي المسكیني، – )3(
  .مرجع سابق ھاني مسیرة، – )4(

http://www.alyra3.com/yara3ub/showthread.php
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طرح الحداثة الغربی ة كنم وذج ینبغ ي تطبیق ھ وتج سیده می دانیا وذل ك ب النظر إل ى تف وق                .1

جع ل مفھ وم الھوی ة    م ا  الحضارة الغربیة وكون الاستعمار واق ع لا یمك ن إنك اره، وھ و         

 .ن ھنا تجلى الحدیث عن المواطنةیعبر عن الخصوصیة وعن الانتماء، وم

ما جدّ من أسئلة ونقاش حول ق ضایا الانتم اء والجغرافی ة المختلف ة، مم ا زاد م ن الھوی ة           .2

وإشكالاتھا حضورا ب سبب ع دم ح سم ھ ذه التی ارات الإجاب ة ل صالحھا ولا ی زال الج دل                   

 .مستمرا

دة  الدول   ة كطری   ق للوح   -، وت   صورات الأم   ة"ع   صر القومی  ة  "ص  عود م   ا ی   سمى ب    ـ .3

(State-Nation)         خاص ة الت صور اللغ وي والثق افي لھ  ا وال ذي ك ان ح لا لم سألة التن  وع 

 .الدیني بالخصوص، والذي فجر التنوع العرقي بشكل آخر

غیر أنّ الصعود القومي الذي اس تمر عق ودا نج ح ف ي الوص ول إل ى الحك م ف ي ع دد                  

دي ال سیاسة الاس تعماریة   من البلاد العربیة منذ الخمسینات وما حملھ من خط اب ق ومي یع ا         

ویتخذ موقفا مضادا لت صورات المرجعی ة الإس لامیة، وك ذلك الأقلی ات المطالب ة بالانف صال            

  .والاستقلال

وی  رى ال  بعض ص  عوبة تحدی  د وتعی  ین الھوی  ة أو الخ  صوصیة عل  ى ص  عید الواق  ع،    

لھوی  ة  أنّ مفھ وم الھوی ة م  صطلح إی دیولوجي أكث ر من ھ علم ي، فا      نوبالت الي اعتب ر الكثی رو   

یمكن التعبیر عنھا أو تجسیدھا من خلال الدین أو اللغة أو الدولة الوطنیة أو القومی ة، و ك ل          

ھذه الخصائص متغی رة ح سب طریق ة اس تخدامھا وتوظیفھ ا، ل ذلك یمك ن لمجتم ع واح د أن           

یب دل ھویت  ھ ح  سب المراح  ل المختلف  ة تاریخی  ا ووف ق الظ  روف الحاكم  ة، وھن  اك م  ن ی  رى    

لح سیاسي وُلد ضمن عملیة ص راع سیاس ي، وی ستھل المفك ر الفرن سي            الھویة مجرد مصط  

منطلق   ا م   ن العلاق   ات المعق   دة ب   ین   ) بی   ان ال   سیاسة(كتاب   ھ ع   ن الھوی   ة بمفھ   وم  " بای   ار"

التصورات الثقافیة والممارسات السیاسیة والأسالیب الشعبیة ف ي التح رك ال سیاسي والخی ال        

  .)1(لم ونرجعھا للھویة، ھي سبب النزاعات التي تملأ العايالسیاس

                                                
  :، مركز التنویر المعرفي، متوفر على الرابط"الھویة والاندماج القومي" حیدر إبراھیم علي، – )1(

http://tanweer.sd/arabic/modules/smartsection/item.php.[29/10/2012: 10,30] 

http://tanweer.sd/arabic/modules/smartsection/item.php
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إنّ الھویة تمثل في حقیقة الأمر ذلك الإطار أو القالب الذي یشعر الإن سان أن ھ ینتم ي       

إلی  ھ م  ع الآخ  رین م  ن أبن  اء مجتمع  ھ، أي ھ  ي أش  بھ بالرابط  ة القیمی  ة والم  سلكیة ب  ین أف  راد   

ال ذي  المجتمع ككل أو شریحة اجتماعیة معین ة بحی ث ی رى الف رد نف سھ م ن خ لال المجتم ع           

  .)1(یشاركھ نفس القیم والاعتقادات والسلوك

ممّ ا س بق یت ضح لن ا أنّ الھوی ة مجموع  ة متراكم ة م ن المع ارف والمف اھیم تم  ارس            

دون أن یتح  دد لھ  ا وج  ود فعل  ي مح  سوس، وبات  ت كثی  ر م  ن ش  عوب الع  الم تتف  اخر بھویتھ  ا  

 مكت سبات ق د   وتصّر على المحافظة علیھا حتى في لحظات التراجع وما یصیب بعضھا م ن     

الاقت  صادیة، ال  سیاسیة،  (، وبالت  الي ف  إنّ مظ  اھر الھوی  ة   تعت  رض م  سار ت  اریخ ھ  ذه ال  دول  

تتكام ل ب ع بع ضھا ال بعض لتخ رج ف ي النھای ة مجتمع ا متماس كا مبن ي عل ى              ...) الاجتماعیة

  ،)2(دعائم متینة وبإمكانھ مواجھة التحدیات والأزمات

  العلاقة مع المواطنة مكونات الھویة وإشكالیة : المطلب الثاني

الح  دیث ع  ن الھوی  ة ھ  و ح  دیث ع  ن إط  ار ع  ام تتق  اطع فی  ھ مجموع  ة م  ن العل  وم،         

فالھوی  ة حق  ل معرف  ي دارت حول  ھ نقاش  ات عدی  دة وتع  ددت حول  ھ الت  صورات م  ن ش  تى          

العلوم، وتناولھ بالتنظیر علماء الاجتماع والعلوم السیاسیة والعل وم القانونی ة والت اریخ وعل م        

عل   وم التطبیقی   ة ال الأنثروبولوجی   ا والفل   سفة والمنط   ق، كم   ا یج   د مج   الا ف   ي  ال   نفس وعل   م

، وبالت  الي فھ  و إط  ار معرف  ي بین  ي ی  ستقي أص  ولھ م  ن العل  وم     )عل  وم طبیعی  ة (والمخبری  ة 

  .المعرفیة الأخرى

المفھوم الذي نعرفھ الیوم عن الھوی ة یختل ف عم ا ك ان علی ھ الوض ع ق دیما، فمفھ وم             

یرجع إلى ظھور وسیادة القومیات والدولة القومیة في أوروب ا ف ي الق رن    الھویة السائد الیوم    

  الث  امن ع  شر، فال  شخص الآن ت  رتبط ھویت  ھ بكیان  ھ ال  سیاسي، أي بح  دود الدول  ة ال  سیاسیة      

ت  ي یع  یش داخلھ  ا بغ  ض النظ  ر ع  ن عرق  ھ أو لغت  ھ أو دین  ھ، وإذا رجعن  ا إل  ى الت  اریخ ف  ي   ال

ی  ین والیون  انیین والھن  ود وغی  رھم ش  عوب جمع  ت  ع  صوره القدیم  ة نج  د ش  عوبا مث  ل الفینیق 

                                                
الملتقى الأول حول الھویة والمجلات الاجتماعی ة ف ي   : ، ورقة مقدمة فيالھویة، المثقف والعولمة مخداني نسیمة،  – )1(

  .2011 ینایر 28-27ظل التحولات السوسیولوجیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
، مذكرة ماج ستیر، ق سم   "الھویة الإسلامیة ومتطلباتھا التربویة في ضوء التحدیات المعاصرة   "ل عجمي حامد،    كما – )2(

 .20، ص 2002أصول التربیة اللإسلامیة، كلیة التربیة، جامعة الأزھر، 
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بینھا بعض الروابط مث ل المك ان الع رق واللغ ة وال دین والت راث، وك ان الإح ساس وال رابط             

  .)1(بینھا قویا

وعن   د الح   دیث ع   ن الھوی   ة الجماعی   ة، فھن   اك ھوی   ة ذات ص   لة بالقومی   ة وبالأم   ة     

(Nationalism)  وأخ    رى ھوی    ة وطنی    ة ،(National or Patriot)  وھوی    ة دینی    ة ،

(Religious) وھویة اجتماعیة ،(Social).  

م  ن الم  صطلحات الحدیث  ة الت  ي ب  دأت تثی  ر علم  اء   ) الھوی  ة(ول  ذلك یعتب  ر م  صطلح   

كنی  ث "ال  سیاسة نظ  را لأھمیت  ھ ولإیدیولوجی  ة القابل  ة للتن  اول م  ن ع  دة زوای  ا، ونق  لا ع  ن         

كی ة لعل م ال نفس أنھ ا بب ساطة      رّفت الھویة في المجل ة الأمری ، عُ(Kenneth Heover)" ھوفر

 وق  د اھ  تم علم  اء ال  سیاسة بھ  ذا المفھ  وم ب  دءا برس  الة ال  دكتوراه     ،(*))الق  وة(ص  نیعة النف  وذ 

فك  ان أول بح  ث عمل  ي " ویسكون  سن"مع  ة ا بج(Murray Edelman)" م  وراي ای  دیلمان"ل  ـ

أنّ و A Political of Identity) :سیاس ة الھوی ة  (ف ي كت اب   ) 1975(عن الھویة س جل ع ام   

علم اء ال سیاسة ل  م یكون وا مھتم ین ب  شدة بم سألة الھوی ة من  ذ ع شرین س نة م  ن ذل ك الت  اریخ          

ال ذي ح اول أن یرك ز عل ى العلاق ة ب ین الھوی ة والعن ف         " Kenneth Heover"حسب تعبی ر  

  .)2(السیاسي

لماذا الھویة؟ ومن ث م یجی ب عل ى ال سؤال أنّ الن اس یخلق ون       ": كینیث ھوفر"ویسأل    

كامل  ة فق  ط لإث  ارة النقط  ة ح  ول م  ن ھ  م، وك  م ھ  م مختلف  ون ع  ن أن  اس آخ  رین         دولا قومی  ة 

 للحدود، وأنّ الھویة ونظام القوة في جذر أص لھ یت ضمن ك ل أنظم ة الق وة           الآخرفي الجانب   

یب  رر م  ن خ  لال  " ال  شمولي"ال  سكانیة لإش  باع الحاج  ات الإن  سانیة، وحك  م الح  زب الواح  د    

 المق   ررة         (Collectivized)" الھوی   ة الجماعی   ة  "ال   بعض ف   ي أغل   ب الأحی   ان م   ن مفھ   وم   

                                                
سلا، عل  ى مدون ة عب د الھ ادي محم ود ك      : ، عل ى الموق ع  "الھوی ة والمواطن ة ومفھومھ ا الق دیم    " أحم د إلی اس ح سن،    – )1(

 http://alhadikassala.maktabblog.com/197/.[30/10/2012: 22,09] - : الرابط
أي أنھ ا ص نیعة الق وة،    ...  یقول أنّ الھویة معرفة ببساطة كم صنوعة یدوی ة م ن ق وة    "Kenneth Hoover" یشیر – (*)

) المعج م ال وجیز  (ي مع اجم أخ رى مث ل    غیر أنّ المعاجم القدیمة لا تعطي معنى شاملا یعبر عن واقع الھویة ولكن نج د ف     
وھ ي تقاب ل الآخ ر    ) ھو(أنّ الھویة تعني الذات، وقد ساعد الفلاسفة أكثر من اللغویین في تفسیر الھویة وھي منسوبة إلى     

أو الغیریة، ولك ن الدراس ات العلمی ة المتخص صة ت شیر إل ى أن مفھ وم الھوی ة ت شكل م ن خ لال س یاق ت اریخي وسیاس ي                
  .ن أربعینیات القرن الماضيوثقافي بدءا م

)2( – Kenneth R. Hoover, and Vernon D. Johnson, "Identity-driver violence: reclaiming 
civil society", journal of hate studies, Vol 3, 04/2000, P:83. 

http://alhadikassala.maktabblog.com/197/
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ف  ي الج  نس، الأرض، العقی  دة، أم  ا المواطن  ة فھ  ي اح  د علام  ات الھوی  ة بالإض  افة إل  ى أنھ  ا   

  .)1(منزلة قانونیة و تؤھل إلى الحقوق

محددات الھوی ة عن د حدیث ھ ع ن أش كال الأنظم ة ال سیاسیة         " كینیث ھوفر "لقد طرح     

م  صطلح الھوی  ة یتح  دد م  ن ذات المف  ردات الداخل  ة ف  ي تكوینھ  ا مث  ل         القائم  ة، وی  رى أنّ  

" الإقل      یم"، أو (Class)" الطبق      ة"، أو (Ethnicity)" العرقی      ة" أو (Race)" العن     صر "

(Territory) القومی   ة"، أو "(Nationalosm) أو المواطن   ة ،(Citizenship) ك   ذلك حال   ة ،

 (Self Esteem)ن حی ث ال دور والمرك ز    الشخص الوظیفیة المھنیة أو المكانة والوضعیة م  

  .)2(من المفاھیم ذات الصلة بالھویة

" فی  شتھ "، و"ھی  ردر"إل  ى مفك  رین مث  ل   " أن  درو فن  سنت "ف  ي ذات الاتج  اه ی  شیر     

 مفھ  وم الع  ضویة أو ىتح  دثوا ع  ن الھوی  ة بمف  اھیم مختلف  ة تحم  ل تع  ابیر ت  شیر إل   " ھیق  ل"و

 باعتب    اره التعبی    ر      (Nationalism) ، وت    رفض تعبی    ر القومی    ة(Organcist)الع    ضوانیة 

، وبالتالي صیغت نظریات مبك رة ح ول ت صنیف الأجن اس          (Volksgeist)عن روح الشعب    

 بمفھ      وم الكونی      ة (Universalism)والھوی      ات اللغوی      ة والثقافی      ة رف      ضت العالمی      ة 

(Cosmopolitanism)      وأص بح ھن اك كیان ات سیاس یة دولتی ة (Statism)   متع ددة ف ي ش  كل 

 وجماع      ات متع      ددة القومی      ات (Transnationalism)ل وجماع      ات عب      ر قومی      ة دو

(Multinationalism) ،  وم  ا وراء القومی   ة(Superanationalism)   وق  وانین وت   شریعات

  .)3((Nationality Laws and Legislations)جنسیة 

 لتحدی  د بن  اء  تالھوی  ة ب  ذلك م  صطلح یخت  زل مف  اھیم التبعی  ة والت  شخیص وال  ولاءا      

تمع ما وتمیزه عن مجتمع آخر، ومسألة مح ددات الھوی ة م ن أص عب م ا یمك ن بحث ھ أو            مج

 عل ى تعریف  ھ، فالھوی ة ص  ناعة ت تم باتف اق عناص  ر المجتم ع عل  ى ن سج خیوطھ  ا       رالاس تقرا 

  :، والھویة تحمل مضامین متعددة یمكن التعبیر عنھا أو تجسیدھا من خلال)4(المتشابكة

                                                
دار ع زة للن شر والتوزی ع،    : الخرط وم ، إشكالیة الھویة وبن اء الدول ة الوطنی ة المعاص رة     الطیب عبد الجلیل حسین محمود،  – )1(

 .17، ص 2008
)2( – Michael Karlberg, "Education for interdependence: the university and the global citizen", the 

global studies journal, Vol 3, Number 1, 2010, P.5.  
  .18، ص مرجع سابق الطیب عبد الجلیل حسین محمود، – )3(
، 16276، الع   دد الدس   تور الأردنی   ة  مجل   ة، "ھ   ل ھویتن   ا موح   دة قب   ل أن نطل   ب الم   ساواة؟   "مھن   د مبی   ضین،   – )4(

04/10/2012. 
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كانة والطبقة والوظیفة، أو عناصر المك ون البیول وجي   من حیث الم: المكون الاجتماعي  .1

المك  ون م  ن الع  رق أو الل  ون أو ال  دم أو الج  نس، وم  ن ھن  ا یمك  ن التعبی  ر ع  ن الھوی  ة             

 .عن طریق الانتماء والاثنیة والقبلیة، أو العائلة والأسرة والمولد

الق یم الاجتماعی ة   من حیث الدین أو اللغة والع ادات والتقالی د والع رف و         : المكون الثقافي  .2

الم   شتركة أو المل   بس، وك   ذا الأس   اطیر والخراف   ات والمعتق   دات الح   سیة والمعنوی   ة        

والتھیوءات المخیالیة والرموز ووحدة الم صالح والم صیر والت اریخ الم شترك وھ ذا م ا          

یجع  ل الإن  سان ك  ائن ثق  افي كم  ا أنّ تن  وع الثقاف  ات یتناس  ب م  ع تن  وع أش  كال الإن  سانیة،    

 .)1(م نمطا معینا لشخصیة وھویة نوعیة وذات خصوصیة معینةوكل حضارة تقد

م  ن حی  ث الدول  ة الوطنی  ة أو القومی  ة ونظ  ام الحك  م وش  كل الدول  ة       : المك  ون ال  سیاسي  .3

ونظ   ام الإدارة وال   سیطرة عل   ى جھ   از إدارة الدول   ة، أو المواطن   ة والجن   سیة أو البن   اء   

ن اء ال سیاسي الرئی سي والفرع ي     الدستوري والقانوني فیھا، أو الإیدیولوجی ة الموجھ ة للب    

 ...).كالأحزاب والمجتمع المدني: الحكومات والتنظیمات السیاسیة(

ومفھ  وم المواطن  ة یت  أثر ب  التطور ال  سیاسي وبثقاف  ة المجتمع  ات وبتع  دد م  ستویات          

الھویة، ویصعب وجود تعریف ج امع وثاب ت للمواطن ة ولك ن ھن اك ح د أدن ى م ن ال شروط            

واطنة في ھذه الدولة أو تلك وت شمل ھ ذه ال شروط إل ى جان ب الحق وق          تتیح لنا قیاس مبدأ الم    

القانونی  ة والدس   توریة وض   مانات الم   شاركة ال   سیاسیة الفعال  ة، الح   د الأدن   ى م   ن الحق   وق    

الاقت    صادیة والاجتماعی    ة والثقافی    ة مث    ل التق    ارب ف    ي ال    دخل، والمكان    ة الاجتماعی    ة،    

  .)2(والتعلیم

ھم ین، الأول ھ  و زوال مظ اھر حك  م الف رد والقل  ة    فالمواطن ة ترتك  ز عل ى ع  املین م    

م  ن الن  اس وتحری  ر الن  اس م  ن التبعی  ة، والث  اني ھ  و الم  ساواة ب  ین الم  واطنین ف  ي الحق  وق      

 (*)كم  ا أنّ المواطن  ة، والواجب  ات وف  ي التمت  ع بجن  سیة الدول  ة لجمی  ع المقیم  ین عل  ى أرض  ھا 
                                                

 .2006مارس 18،  7، العدد مجلة تحولات، "أسس الھویة" ماري شھرستان، – )1(
)2( – Russell J. Dalton, "Citizenship norms and the expansion of political participation", 

political studiers association, 2008, Vol 56. 
 وتق  صد بھ  ا م صطلح المواطن  ة وم صطلح الجن  سیة دون تمیی  ز   (Citizenship)كلم ة  " ك ولیر الأمریكی  ة " تع رف موس  وعة  – (*)

 ف ي دول ة أو   ل ة أن المواطن ة ھ ي ع ضویة كام   " الكتاب ال دولي "أكثر العضویة في جماعة سیاسیة اكتمالا، وتذكر موسوعة        : بأنھا
فیبعض وحدات الحكام، وھذه الموسوعة لا تمیز بین المواطنة والجنسیة مثلھا مثل دائرة المعارف البریطانیة وتؤكد أن المواطنین   

  .لدیھم بعض الحقوق مثل حق التصویت
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، وت صبغ عل ى الم واطن    تدل ضمنا على مرتبة من الحریة مع ما ی صاحبھا م ن م سؤولیات         

  .)1(حقوقا سیاسیة مثل حق الانتخاب وتولي المناصب العامة

قد مثل جزءا من مشكلة الھویة واخ تلاف م رتبط بالاحتك اك           " المواطنة"وموضوع    

، وم  ن ھن  ا یج  ب أن ن  تفھم قی  ام مب  دأ المواطن  ة ف  ي الفك  ر  )2(الفك  ري والثق  افي ب  القیم الغربی  ة

لحری ات الفردی ة الت ي تأخ ذ بمب دأ حق وق الف رد وحریات ھ مب دأ              اللیبرالي الغربي على أساس ا    

  .أساسیا وترفض سیطرة الجماعة علیھ

فالتركیز على مبدأ المواطنة باعتباره قائما على الفردیة یتج اوز العلاق ات وال روابط         

والھویات الاجتماعیة كالقومیة والدینیة والعشائریة والاثنی ة والمذھبی ة، وذل ك لا یعن ي ب أي          

ل إنكار ھذه الھویات بقدر ما یعن ي إع ادة ترتیبھ ا ف ي الح س الع ام، حی ث یك ون الانتم اء             حا

الم واطن والدول  ة والق  انون الم  دني متق  دما عل ى أي انتم  اء أخ  ر كالعائل  ة والع  شیرة والإقل  یم    

والطائفة والعرق والدین، فالمواطنة بھذا المعنى ھي أكثر حالات المجتم ع ال سیاسي تط ورا      

  .یھا تقوم الدیمقراطیةوتقدما وعل

الإش  كال الحقیق  ي للمواطن  ة یتمث  ل ف  ي ترتی  ب العلاق  ة ب  ین الف  رد والدول  ة والھوی  ة،       

ف  التفكیر بالھوی  ة الجماعی  ة ل  یس بال  ضرورة مناق  ضا للفردی  ة الت  ي تت  شكل منھ  ا المواطن  ة،     

 فالمواطنة تحتاج إلى ھوی ة تتع رف بھ ا وھ ي ھوی ة الدول ة الحدیث ة، س واء كان ت قطری ة أو            

قومی  ة أو متع  ددة القومی  ات، والھوی  ة لازم  ة للمواطن  ة لأنّ الم  واطنین لاب  د لھ  م م  ن نظ  ام       

 عل  ى ق  یم ومعتق  دات، أي عل  ى الھوی  ة، والھوی  ة  ىن  سیاس  ي واجتم  اعي واقت  صادي وھ  ذا یب

  .كانتساب ثقافي ھي حق من حقوق المواطنة

مات الم  شتركة وق د یب  دو أنّ ھن  اك تع ارض ف  ي المف  اھیم ب ین الھوی  ة الت  ي تعن ي ال  س      

التي یتعارف علیھا مجم وع الأف راد، وب ین المواطن ة م ن حی ث أنھ ا تتج اوز س مات الھوی ة                    

وتتع  الى عل  ى ك  ل الخ  صوصیات العرقی  ة والدینی  ة، ویمك  ن أن نج  د ح  لا لھ  ذا التع  ارض         

باعتبار الھویة مكون تاریخي ارتضاه الأف راد بمح ض إرادتھ م وھ ي كالمواطن ة باعتبارھ ا         

مب  دأ المواطن  ة الجدی  د یرك  ز عل  ى الھوی  ة  للأف  راد، كم  ا أنّ تم  اعي حزب  ي عق  د سیاس  ي واج
                                                

عاش ر لم شروع   ، ورق ة مقدم ة للاجتم اع ال سنوي ال    مفھوم المواطن ة ف ي الدول ة الدیمقراطی ة     علي خلیقة الكوري،    – )1(
 .26/08/2000:دراسات الدیمقراطیة، جامعة أكسفورد، انجلترا، بتاریخ

 .9 ص 1993المعھد العالمي للفكر الإسلامي، : ، فیرجینیا2، طحقوق المواطنةراشد الغنوشي،  - )2(
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، ویت  ضمن ھ  ذا المب  دأ  )ال  وطن(ال  سیاسیة كقاع  دة للعلاق  ة ب  ین أع  ضاء المجتم  ع ال  سیاسي     

  . )1(منظومة حقوق وتكالیف متقابلة

   الھویة في الفكر السیاسي الإسلاميمضمون: المطلب الثالث

الإیم ان  : لفكر السیاسي جملة م ن المنطلق ات تتمث ل ف ي      في ا  (*)یتضمن مفھوم الھویة    

بعقی  دة ھ  ذه الأم  ة والاعت  زاز بالانتم  اء إلیھ  ا، واحت  رام قیمھ  ا الح  ضاریة والثقافی  ة، وإب  راز   

ال   شعائر الإس   لامیة والاعت   زاز والتم   سك بھ   ا، وال   شعور ب   التمیز والاس   تقلالیة الفردی   ة        

والشھادة  على الناس، وھ ي أی ضا مح صّلة    والجماعیة، والقیام بحق الرسالة وواجب البلاغ  

  .)2(ونتاج التجربة التاریخیة لأمة من الأمم وھي تحاول إثبات نجاحھا في ھذه الحیاة

فالھویة في الإسلام تعني كامل الانتماء بكل أبعاده المادیة والمعنویة والاجتماعی ة و           

و القبل ي أو العن  صري أو  الثقافی ة والاقت صادیة، ولا تقت صر عل ى مج  رد الانتم اء الع صبي أ      

  :الجغرافي، فھي تكامل نفسي وفكري، وانتماء جاء تحقیقا وتطبیقا لقولھ تعالى

﴿]áäö]Zmö÷YERî $çf/@]A ævöÓÇæo bvæy÷ê]A ævöùÇ çf/@]A $Láäöö ]Zmö÷YERî﴾)3(   
فال   صبغة ھ   ي الھوی   ة، والھوی   ة ھ   ي الإس   لام، والإس   لام ی   صبغ الإن   سان ب   صبغة              

  .)4(وفكره ومشاعره وتصوراتھ وأمالھ وأھدافھفي عقیدتھ 

  :وبما أنّ لكل ھویة سماتھا، فإن أھم سمّات الھویة الإسلامیة

، وھ  ذا التمی  ز ھ  و ال  ذي یعط  ي ك  ل   یمیزھ  ا الط  ابع أو ال  صبغة الدینی  ة أنھ  ا ھوی  ة : أولا -

جماعة أو أمة مقومات بقائھا ویحفظ لھا ثقافتھا وخ صوصیتھا، ف لا ی ذوبون ف ي ثقاف ات            

  . ھویات أخرىأو

                                                
والبح  وث  ، مرك  ز آف  اق للدراس  ات    "ال  وطن، الھوی  ة الوطنی  ة، والمواطن  ة تف  صیح للإش  كالیات      " توفی  ق ال  سیف،  – )1(

(AAFAQ)على الرابط :  
http://aafaqcenter.com/index.php/post/269. 

ھوی ة أراد أھوی ة، فلم ا س قطت     : قال ابن الأعرابي):" لسان العرب(في " ابن منظور"الھویة في اللغة كما جاء عن   - (*)
م  ع ھ  وة وھ  ي الحف  رة و   إذا عرّس  تم ف  اجتنبوا ھ  وي الأرض، وھ  ي ج  : وف  ي الح  دیث .. ال  ضمة رُدت ال  ضمة إل  ى الھ  اء  

 ).376، ص 15ابن منظور، ج: أنظر" (المطمئن من الأرض
، 2009دیوان الوقف السني، : ، بغداد1، طالھویة الإسلامیة في زمن العولمة الثقافیة خلیل نوري مسیھر العاني، – )2(

 .45ص 
  .137 سورة البقرة، الآیة – )3(
، ش  بكة الألوك  ة الإس  لامیة، عل  ى  " الإس  لامیة والتح  دیات الت  ي تواجھھ  االھوی  ة" أم  ل بن  ت س  لیم ب  ن س  الم العتیب  ي،  – )4(

  www.ausskah.net/culture/0/40298.[9/11/2012, 23:37] :الموقع

http://aafaqcenter.com/index.php/post/269
http://www.ausskah.net/culture/0/40298
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الھوی   ة الإس   لامیة ت   ستوعب حی   اة الم   سلم كلھ   ا، وك   ل مظ   اھر شخ   صیتھ فھ   ي  : ثانی   ا -

منسجمة في موضوعھا محددة في معالمھا واضحة في ملامحھا، تحدد لحاملھا وظیفت ھ        

 .وھدفھ وغایتھ في الحیاة

ي والھویة الإسلامیة تنطلق من العقیدة والفكر وتھدف إلى إعداد الإن سان ال صالح، أ             

  .)1(الإنسان بالمعنى الشامل من حیث ھو إنسان لا من حیث ھو مجرد مواطن فقط

من سمات الھویة الإسلامیة أیضا أنھا تجمع وتوح د تح ت لوائھ ا جمی ع المنت سبین            : ثالثا -

إلیھا، وتربط بینھم برباط وثیق وھ و رب اط الأخ وة، مھم ا اختلف ت توجھ اتھم وأع راقھم                 

الواحد أو بمثابة الوحدة الواحدة التي تؤدي أجزاؤھ ا المتآلف ة       وبلدانھم، فھم بمثابة الجسد     

  .وظیفة واحدة

  :أما مقومات الھویة الإسلامیة فتتمثل فیما یلي  

العقدیة الإس لامیة كمرج ع وم صدر أس اس للفك ر والح ضارة الإس لامیة،           : المقوم الأول  -

ف ي أم ر الكت ب    وھ ذا ال ذي یق رره الق رآن     :" على ھ ذه الحقیق ة بقول ھ      " سید قطب "ویؤكد  

ھ  و النظری  ة الإس  لامیة ال  صحیحة ف  ي س  یر الأدی  ان والعقائ  د، ك  ل نب  ي ج  اء بھ  ذا ال  دین   

 .)2(..."الواحد في أصلھ یقوم على القاعدة الأصیلة قاعدة التوحید المطلق

والعقیدة الإسلامیة تعتبر أھ م وأكب ر مق وم ذل ك أنھ ا تجم ع عدی د ال شعوب ومختل ف                     

ف  ي الإس  لام، ومھم  ا ك  أن ل  ون الم  سلم أو لغت  ھ أو المك  ان ال  ذي      القومی  ات وال  دول الداخل  ة  

وتح  ت م  سمى واح  د ھ  و    " الإس  لام"یتواج  د فی  ھ، فتحی  ل الجمی  ع تح  ت معتق  د واح  د ھ  و       

  ".المسلمون"

اللغة العربیة والتي ھي  لغة القرآن عامل یجمع وی شمل جمی ع الم سلمین        : المقوم الثاني  -

لھوی ة لی ست علاق ة عادی ة، فالإس لام م رتبط         على اخ تلاف قومی اتھم وعلاق ة الإس لام با         

بالھویة، والعروبة مرتبطة بالإس لام، والع رب لھ م خ صوصیة ف ي نظ ر الإس لام بحك م             

                                                
 ن  وفمبر 6، 1429، الع  دد  س  بتمبر26ص  حیفة ، "الھوی  ة العربی  ة الإس  لامیة ف  ي ظ  ل العولم  ة " عل ي ھ  ود باعب  اد،  – )1(

2012. 
، م  ذكرة "مقوم  ات الشخ  صیة الإس  لامیة وأس  الیب بنائھ  ا ف  ي فك  ر س  ید قط  ب   " االله الزامل  ي،  إب  راھیم س  لیمان عب  د – )2(

 .41، ص 2006ماجستیر بقسم أصول التربیة الإسلامیة، كلیة التربیة، الجامعة الإسلامیة، غزة، 
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 وم ن  عروبة القرآن وعروبة النبي علیھ الصلاة والسلام وعروبة حملة الدعوة الأوائ ل،   

  .ین فیھم ومن تحمل أعباءه وإیصالھ إلى الناس كافةأنزل الد

عربیة كانت من أھم أسباب الحفاظ على جوھر الھوی ة الإس لامیة، ذل ك أنھ ا        واللغة ال   

ھا، فلا یتصور وج ود م سلم   م، وقد حث الإسلام على تعل)1(رسّخت معاني الوحدة والتماسك 

  .و شیئا قلیلا من اللغة العربیة یقیم بھا أركان دینھللا یفقھ و

 أبن  اء الإس  لام م  ن الع  رب  تھریخ الم  شترك وال  ذي س  اھم ف  ي ص  ناع االت  : المق  وم الثال  ث -

         روغی   رھم، ب   ل ك   ان لغی   ر الع   رب م   ن الم   سلمین أدوارا رئی   سیة ومھم   ة ف   ي الت   أثی     

عل  ى مج  رى الأح  داث وك  ان لھ  م مواق  ف كبی  رة ترك  ت الأث  ر العظ  یم عل  ى الح  ضارة       

الفارس  ي " البخ  اري" ال  ذي ف تح الأن  دلس، و الأم  ازیغي" ط  ارق ب ن زی  اد "الإس لامیة، ف   ـ

ال  ذي ف  تح بی  ت  " ص  لاح ال  دین الأی  وبي "، القائ  د الك  ردي )ال  صحیح(ي أل  ف الم  سلم ال  ذ

المقدس وغیرھم كثیر لم یكونوا من العرب ولكن إس ھاماتھم س جلھا الت اریخ الإس لامي،      

لجمیع وكل شخص من أی ة جن سیة یح ق ل ھ أن یفتخ ر ویعت ز بالت أریخ        لإذا فالتاریخ ملك    

 .الإسلامي وأن یعد نفسھ مساھما فیھ

 الإنت  اج الح  ضاري ال  ذي ینح  در م  ن خ  صائص الأم  ة المتفاعل  ة م  ع بیئتھ  ا،   نّكم  ا أ

 العریق   ة ف   ي أي زم   ان ھاتعتب   ر الح   ضارة الركی   زة الأساس   یة للمجتمع   ات وج   ذور حی   ث 

ومكان، وھي ثمرة جھد الإنسان أخلاقیا ومادیا في بنائھ لمجتمع سلیم مت وازن یحف ظ الن اس         

، والت راث كلم ا امت د عمق ا     )2(ین أبن اء المجتم ع  من الانحراف ویحث على أواصر الت رابط ب      

ریخ ترسخ وج ود الأم ة طبیعی ا ف ي كینونتھ ا وھویتھ ا، وإھمال ھ أو اختراق ھ م ن قب ل             افي الت 

 .)3(الآخر یعني أنّ ھویة الأمة في طریقھا إلى الذوبان والانحلال

نابع  ة م  ن  الوح  دة الثقافی  ة الم  شتركة ب  ین أبن  اء الأم  ة، وھ  ذه الوح  دة        : الراب  ع المق  وم  -

المقوم  ات وم  ستندة علیھ  ا ونابع  ة م  ن الت  راث الح  ضاري ال  ذي ص  نعتھ الأجی  ال عب  ر       

الت  اریخ، والأم  ة الت  ي یربطھ  ا دی  ن واح  د ولغ  ة واح  دة وت  اریخ م  شترك وت  راث س  اھم      

                                                
، جل ة الجامع ة الإس لامیة   م، "العولمة الثقافیة، رؤیة تربویة إسلامیة" ولید أحمد مساعدة وعماد عبد االله الشریفین،      – )1(
 .259، ص 2010، المجلد الثامن عشر، العدد الأول، ینایر )سلسلة الدراسات الإسلامیة(
 .07/11/2012، 2268، العدد مجلة المثقف، "حضارتنا الھویة والتاریخ" عباس ساجت ألغزي، – )2(
 .51، ص مرجع سابق خلیل نوري مسیھر العاني، – )3(



  الإشكالات النظریة والواقعیة في بناء الدولة الحدیثة من منظور الأحزاب الإسلامیة  الفصل الأول
  
 

 55

الجمیع في تكوینھ ھي أمة لھ ا ثقافتھ ا الخاص ة وفل سفتھا المتمی زة ف ي النظ ر إل ى الك ون            

قافی ة ی شترك فیھ ا ویجتم ع علیھ ا جمی ع أبن اء الأم ة الإس لامیة،                ، والعوامل الث  )1(والحیاة

وذل  ك م  ا یمی  زھم ع  ن بقی  ة الأم  م والح  ضارات الأخ  رى، والح  ضارة ف  ي ص  یرورتھا      

 .)2(المنتجة للقوة الثقافیة التي تمكنھا من فرض رؤیتھا وسیطرتھا

ق التك   وین النف   سي الم   شترك وی   شمل الع   ادات والتقالی   د والأخ   لا      : الخ   امس المق   وم  -

وجمی   ع الأم   ور ) الأف   راح والأح   زان(والم   شاعر والأحاس   یس والأعی   اد والمناس   بات  

الذوقیة والروابط الأس ریة الت ي تحم ل ط ابع التق دیس أحیان ا، وغیرھ ا م ن الأم ور الت ي               

تتمیز بھا الجماعة التي تحمل الھویة الإسلامیة وتنتمي إلیھ ا، وق د ك أن لل دین الإس لامي       

ه المكون   ات وتھ   ذیبھا، م   ع الإش   ارة إل   ى أنّ ھ   ذا الن   وع            ال   دور الب   ارز ف   ي ص   قل ھ   ذ 

م   ن المقوم   ات قاب   ل للتغی   ر والتب   دل والتح   ول ح   سب الظ   روف والأح   وال والأزمن   ة    

 .والأمكنة

التم سك والاعت زاز بھ ذه الھوی ة وھ و م ن الرك ائز المھم ة والأساس یة           : ال سادس المقوم   -

 ف  ي الھوی  ات الأخ  رى، وبالت  الي   وال  ذي بدون  ھ تك  ون الھوی  ة معرض  ة لخط  ر ال  ذوبان    

ال  سقوط الح  ضاري لھ  ذه الأم  ة، والھوی  ة ت  رتبط بالرص  ید ال  داخلي للح  ضارة وال  ذي لا   

یرتبط بالضرورة بالعوامل المادیة والاقتصادیة وإنما یرتبط بشكل أكب ر بمنظوم ة الق یم      

والأخ  لاق الت  ي تحملھ  ا الح  ضارة م  ن ناحی  ة، وب  ین ال  صفات الشخ  صیة والعرقی  ة الت  ي   

تیم   ز أبن   اء ھ   ده الح   ضارة، وھ   ي عوام   ل ق   د لا تظھ   ر ب   شكل واض   ح عن   د ازدھ   ار   

الحضارات ولكنھا تشكل صمّام الأمان اللازم لاس تمرار الح ضارات بع د الھ زائم، كم ا            

أنّ الاعتزاز بالھویة الخاصة بالأمة أحد عوامل الرصید الحضاري اللازم للحف اظ عل ى        

لھوی ة الإس لامیة للأم ة ھ و أح د أھ م الخط وات          الحضارة، ولذلك فإن إحی اء الاعت زاز با       

 .)3(إلى عودتھا لمكانتھا الحضاریة اللائقة

                                                
 .47، ص 2009الھیئة العامة السوریة للكتاب، : ، دمشقالھویة الثقافیة بین العالمیة والعولمة عفیف البھنسي، – )1(
، 2282، الع   دد  مجل   ة الح   وار المتم   دن  ، "الثقاف   ة والھوی   ة : ف   ي أزم   ة الفك   ر العرب   ي   " حرام   ي أب   و ش   ھاب،   – )2(

15/05/2008. 
  :وقع مفكرة الإسلام، على الرابط، م"دروس في تجربة الصین: الحضارات والھزائم" باسم خفاجي، – )3(

www.islammems.CC/zakera/arasat.../1491.html.[08/11/2012 9:47] 

http://www.islammems.CC/zakera/arasat.../1491.html
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لمقومات التي تم ذكرھا وغیرھا من المقومات التي لم ت ذكر تعتب ر البن اء والأس اس         ا  

ال   ذي بإمكان   ھ المحافظ   ة عل   ى ال   سمات والخ   صائص، والت   ي  ت   شمل الب   صمات الثابت   ة                 

ة وح  ضارتھا، وخاص   ة م  ا ك  ان منھ   ا دین  ا وض  عھ االله أو روح   ا      ف  ي شخ  صیة ھ   ذه الأم     

حضاریة تمی زت بھ ا ھ ذه الأم ة ع ن غیرھ ا م ن أم م الح ضارات الغنی ة والعریق ة، كم ا أنّ                 

التفاعل مع الحضارات الأخرى والاستفادة منھا لا یذیب الھویة والأصالة، وإنم ا ی ؤثر فیھ ا      

  .)1(التقلید الذي یمنح الشخصیة الحضاریة

  الإسلامیةحركات المنظور الھویة بین السیاق الفكري والدولتي ورؤیة : طلب الرابعالم

إدراك الف رد أو الجماع ة ل ذاتھا، وھ ي     :" ھ ي " ص مویل ھنتجت ون    "لالھویة كما یقو    

". نت  اج لل  وعي بال  ذات، وبأنن  ا ك  أفراد ومجتم  ع نمتل  ك ص  فات واض  حة تمیزن  ا ع  ن غیرن  ا    

إنّ ھویتن ا تح دد اختیاراتن ا    :" قولالم سألة الھوی ة ب      مؤك دا عل ى أھمی ة       " ھنتجتون"ویضیف  

، وبن اءا عل ى ذل ك یت ضح لن ا أنّ منظ ور الھوی ة ف ي المجتمع ات العربی  ة          "وبالت الي م ستقبلنا  

والإسلامیة عموما لم ینضج بعد ولم ی صل إل ى درج ة التواف ق ال ذي ی سمح ب انطلاق عجل ة                  

  .)2(البناء

ة والت   ي أخ   ذت الكثی   ر م   ن ال   سجالات  س   ؤال الھوی   ة م   ن الأس   ئلة الملح   ة والمھم      

والح  وارات النخبوی  ة ف  ي عالمن  ا الإس  لامي والعرب  ي، ویت  صور ال  بعض أنّ س  ؤال الھوی  ة     

یمكن أن یتعلق بالانتماء للحركات الت ي تتخ ذ م ن الإس لام مرجعی ة لھ ا، أو أن ینتم ي الف رد            

سام ب ین أن صار   إلى جماعة بعینھا أو تیار مع ین، وف ي ظ ل احت دام ال صراع والج دل والانق            

المشروع الإسلامي والمشاریع الأخرى فإن سؤال الھویة أكبر وأعظم مما یت صور الكثی ر،      

والانتماء إلى الإسلام لا یعن ي الانتم اء إل ى حرك ة إس لامیة سیاس یة معین ة وم ن یعتق د ذل ك                

 فإنھ یقزم الھویة الإسلامیة لتك ون ف ي حج م حرك ة معین ة أو تی ار مح دد، وإنم ا الھوی ة ھ ي               

الرص ید الثق  افي والفك ري والح  ضاري لأمّ  ة بعینھ ا، وإطارھ  ا العق دي والقیم  ي ومنطلقاتھ  ا     

  .)3(الأخلاقیة الثابتة
                                                

 .16، ص 2007نھضة مصر للنشر والطباعة والتوزیع، : ، الجیزة1، طالاستقلال الحضاري محمد عمارة، – )1(
)2( - Citrin. Jack, Lerman Amy, Murakami Michael, et Al, "Testing Huntigton: is hispanic 

Immigration a threat to American identity?"m perspectives on politicsm 2007, V.5, N1, P:31. 
   :، مؤسسة بكة الجدیدة، متوفر على الرابط"الوعي بالھویة الإسلامیة: حسن محمد، – )3(

www.newbakkah.org/[09/11/2012, 22:58] 

http://www.newbakkah.org/
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أنّ الث   ورة الإس   لامیة ع   ام  ) أوھ   ام الھوی   ة(ف   ي كتاب   ھ " داری   وش ش   ایغان "ی   رى   

فتحت مسارا جدیدا ف ي تعی ین الھوی ة الجدی دة القائم ة عل ى ال دین ب دلا ع ن الھوی ة            ) 1979(

وھذا التوجھ لم یقتصر عل ى إی ران الجدی دة    . )1(قومیة الفارسیة السائدة في إیران منذ قرون     ال

ب  ل ش  كل المنط  ق الإی  دیولوجي للحرك  ات الأص  ولیة الإس  لامیة ف  ي معظ  م البل  دان العربی  ة     

والإس  لامیة الت  ي طرح  ت الھوی  ة الإس  لامیة ف  ي وص  فھا الأس  اس الموح  د والج  امع لمجم  ل   

سلام، اتخذت الھویة الإسلامیة حجما أوسع م ع الانح لال والتف سخ ال ذي     الأمم التي تدین بالإ 

شھدتھ ولا تزال المجتمعات العربی ة وانھی ار الم شروع الق ومي وص عود الجماع ات الاثنی ة            

والطائفیة والقبلیة لتحتل موقع الدولة، وھذا م ا أعط ى مفھ وم الھوی ة زخم ا لكون ھ أت ى لم لأ          

القومي، وھذا م ا ط رح بق وة مفھ وم الھوی ة وعلاق ة ال دین        الفراغ الناجم عن فشل المشروع      

ھل یعتبر الدین عنصرا موح دا وجامع ا؟ أم أن ھ بحك م موقع ھ الفئ وي          : بذلك، والسؤال الملح  

  والعصبي على سائر المجموعات المخالفة یشكل معضلة ولیس حلا؟

ع  ة ف  ي مناق  شتھ مع  ضلة الھوی  ة ف  ي البل  دان الإس  لامیة م  ن طبی       " ش  ایغان"ینطل  ق   

العلاقة مع الحداثة الغربیة وكیفیة التع اطي معھ ا، فالنخ ب الم سیطرة ف ي البل دان الإس لامیة            

رأت ف  ي الحداث  ة الغربی  ة مجم  ل التقنی  ات الحدیث  ة فنقلتھ  ا إل  ى مجتمعاتھ  ا وأج  رت تح  دیثا       

ولیس حداثة، ورفضت أن تأخذ مع ھذه التقنیة الأفكار والمف اھیم الت ي كان ت وراء إنتاجھ ا،              

كّل النق   ل الم   شوه الثغ   رة الأول   ى ف   ي ھوی   ة المجتمع   ات الإس   لامیة وخ   صوصا                     ل   ذا ش    

في علاقتھ ا ب الغرب وأوج د حال ة م ن الانغ لاق تج اه الفل سفة الغربی ة، وی زداد الأم ر س وءا                 

في المجتمعات العربیة والإسلامیة لدى ھروبھا من مناقشة أزمتھ ا البنیوی ة وأس باب تخلفھ ا         

  .)2(لحاق بالغربوعجزھا عن ال

 أنّ الإس لام ال سیاسي   (*)"ب وعلام صن صال  "من جھة أخرى یرى الكاتب الجزائ ري      

اس  تطاع أن یحق  ق أھ  م المكاس  ب ال  سیاسیة فھ  و یطال  ب الآن بموقع  ھ ف  ي ال  سلطة، ویحك  م        
                                                

 .98، ص 1993دار الساقي، : ، بیروت1محمد علي مقلد، ط: ، ترجمةم الھویةأوھا داریوش شایغان، – )1(
 .107، ص المرجع نفسھ – )2(

، ھو كاتب فراتكفوتي جزائري، نال في أكتوبر ج ائزة دور الن شر الألمانی ة    1949 بوعلام صنصال من موالید عام    – (*)
ا بمع رض فرانكف ورت ال دولي، درس الاقت صاد وش غل      للسلام وھي جائزة مرموقة یمنحھا اتحاد تج ارة الكت ب ف ي ألمانی      

مناصب راقیة في الحكومة الجزائریة في مجال الاقتصاد كمن صب م دیر ع ام ف ي وزارة ال صناعة، أول كت اب ألف ھ س نة              
، كم ا ین شر مقالات ھ    2003نشر دار غبیمار الباریسیة والذي ترجم إلى اللغة الألمانی ة ع ام   " قسم البرابرة" بعنوان  1999

 ".كورتر"الألمانیة بالتعاون مع مؤسسة " تسایت"صحفیة ل
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دولا، بالإضافة إلى المھاجرین القاطنین في أوروبا والدول الإفریقی ة المج اورة ال ذي یمك ن         

دائرة تأثیره، كما أنّ لھ نفوذ في أماكن أخرى ویمتلك ش رعیة ص نادیق الاقت راع     جذبھم إلى   

ب بموجبھ  ا الاعت  راف ال  دولي، وإذا نج  ح ھ  ذا التی  ار م  ستقبلا ف  ي توحی  د دول  ھ      سالت  ي یكت   

ضمن اتحاد إسلامي، فقد یتجاوز ما ھو أكثر من ذلك وقد یلع ب بفك رة إحی اء أس طورة دار           

لإس لامي حقب ة معتب رة م ن ال زمن، وف ي النھای ة س یغدو الفخ ر            الإسلام التي حكم ت الع الم ا      

بتحقی  ق الاس  تعادة الكامل  ة للھوی  ة الإس  لامیة مرك  زا ومنطلق  ا للدعای  ة ال  سیاسیة الرس  میة،       

وس  یتزامن ذل  ك م  ع توجی  ھ انتق  ادات ض  د الغ  زو الثق  افي الغرب  ي، وس  یؤدي ھ  ذا الم  سار                

ب ة م ن ف رض ھ ذا الواق ع، أي إع ادة الع الم        إلى تبني النظام و المجتم ع خ صائص تك ون قری       

الإسلامي تجدید ھویتھ الحضاریة بإعداد نفسھ وتسلیح ذاتھ ض د انت شار الثقاف ة الغربی ة بم ا               

  .)1(یتواءم مع ظروف المرحلة الراھنة

بالن   سبة للتی   ارات الإس   لامیة الت   ي تت   زعم ال   دفاع         " ش   ایغان"لك   ن أخط   ر م   ا ی   راه   

ھ و تل ك النظ رة الت ي تق رن الحداث ة ب المؤامرة، فیج ري التع اطي م ع           عن الھوی ة الإس لامیة     

التق دم الغرب ي والعل وم المتط ورة وال سعي إل ى إدخالھ ا إل ى المجتمع ات الإس لامیة بوص  فھا           

مؤامرة ھادفة إلى تدمیر الھوی ة الإس لامیة والإطاح ة بمقوماتھ ا الثقافی ة، مم ا یعن ي اس تلابا          

  . مساعدة في سیطرتھ على مقدرات الدول الإسلامیةوإلحاقا بالغرب الاستعماري وال

وھذه الحالة التي تمیز المجتمعات الإسلامیة تتسم بتشوش ل دى الإن سان الم سلم إزاء        

الحداث    ة والتقنی    ة حی    ث تق    وم بع    ض المف    اھیم ذات الط    ابع اللاھ    وتي بطم    س الط    ابع      

 تع  یش الی  وم حال  ة   الإب  ستمولوجي للظ  اھرة التاریخی  ة، ولاش  ك أنّ المجتمع  ات الإس  لامیة     

انفصام معرفي، فمشكلة التقنیة ونقلھا إلى البلاد الإس لامیة، إض افة إل ى ال صراع الق ائم ب ین         

  .)2(الحداثة والتراث ھي أساس المعوقات المعرفیة

ك ون  " محمد عابد الج ابري "من ھنا تبرز أھمیة معالجة مسألة الھویة كما یبین ذلك        

التي تتعامل بھا المجتمعات مع الھویة، من زاوی ة ت سمح     ھذه المعالجة تتوقف على الطریقة      

                                                
ت سایت أونلای ن، عل ى    : عل ي المخلاف ي، ن شر   : ، ترجمة"رؤیة حول الھویة العربیة والإسلامیة  " بوعلام صنصال،    – )1(

  :الرابط
http.//ar.qatara.de/167/index/html[11/11/2012, 11:50] 

  .85، ص مرجع سابق داریوش شانغان، – )2(
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باس  تغلال وتوظی  ف م  سألة الھوی  ة لخدم  ة ال  شعوب والق  ضایا العربی  ة والإس  لامیة، وذل  ك       

بالنظر إلیھا أولا من الزاویة التاریخیة، أي الزاویة التي تف رض النظ ر إل ى الأش یاء، ول یس             

م سألة الھوی ة موض وعا للفك ر ویم ارس      من خلال الجمود والثبات، وفي ھذه الحالة ت صبح         

  .)1(العقل فعالیتھ علیھا، أي أنھا وعي بالذات كمنظور متجدد للفكر والواقع

لمؤس سة عل ى مف اھیم     االتیار الإسلامي مطالب بتفعیل منظوم ة التحالف ات الخارجی ة      

  التع    اون     "و" إعم   ار الأرض "و" الع    دل"و" الأخ   وة "و" الأمّ    ة الواح   دة "الإس   لام ح   ول   

، بالإض  افة للاس  تقلال وع  دم التبعی  ة أو التن  ازل ع  ن ثواب  ت الھوی   ة        "عل  ى الب  ر والتق  وى   

 ب شكل أفق دھا قوتھ ا وھیبتھ ا،      مقطع ة الأوص ال   الإسلامیة، فمنذ عقود عاشت أمة المسلمین       

بعد أن تحولت من دولة الأمّة إلى كیانات قطریة ضعیفة، حی ث أنّ ذل ك التفك ك ح دث بفع ل       

م التحكم في علاقات تلك الكیانات ومنعت من التوحد مج ددا وأبق ت الأم ة    فقد تعدة عوامل،  

  .مھمشة وفاقدة للمبادرة والمناعة الذاتیة

كما أن القوى المناوئة للإسلامیین تبحث عن تأكید الثغرات في الم شاریع الإس لامیة              

 تل  كالنھ  ضویة، وس  تكون تجرب  ة الإس  لامیین ف  ي الحك  م خاض  عة للفح  ص ال  دقیق م  ن قب  ل    

  :القوى، ذلك أنّ ھویة الحكم تنطلق من ثلاث مقومات

  .الھویة الثقافیة للمشروع السیاسي التغییري .1

  .السیاسات الخارجیة المتصلة بالمصالح الغربیة .2

جال الأخلاق والقیم والمبادئ ومدى واقعیتھا في عالم السیاسة ال ذي یوص ي اللاعب ون        م .3

  .)2(یمھ السائدة منذ عقودالأساسیون فیھ بأنھ موصد بوجھ من لا یلتزم بق

 فإن إشكالیة الھویة عند الم سلمین ب دأت عل ى وج ھ التحدی د           (*)"أولیفییھ روا "ووفقا ل ـ  

بت  رك الم  سلمین لمجتمع  اتھم التقلیدی  ة والھج  رة إل  ى أوروب  ا الغربی  ة، وق  د أوج  د ذل  ك فرق  ا     

                                                
، مذكرة ماج ستیر،  "واقع إشكالیة الھویة العربیة بین الأطروحات القومیة والإسلامیة" محمد عمر أحمد أبو عنزة،        – )1(

 .42، ص 2011قسم العلوم السیاسیةـ كلیة الآداب والعلومـ جامعة الشرق الأوسط، 
  : الإلكتروني، على الرابط، موقع الصفصاف"الإسلامیون وإغراءات أمام المنصب السیاسي" سعید الشھابي، – )2(

www.safsaf.org/word/2012/ok+/07.htm.[11/11/2012, 13:26] 
واح د م ن أھ م    . كاتب وباحث فرنسي متخ صص ف ي ال شؤون الإس لامیة، ف رض نف سھ من ذ الثمانین ات           :  أولیفیھ روا  – (*)

 ع ام  Seuilادر ع ن من شورات   ال ص ) إس لام وع صریة سیاس یة   : أفغان ستان (المختصین بدولة أفغانستان مع صدور كتابھ  
، وقد وسع لاحقا مجال أبحاثھ لتشمل الإسلام السیاسي بمجملھ ویعد من أھم المطلعین على الشبكات الإسلامیة في 1985

  .العالم

http://www.safsaf.org/word/2012/ok+/07.htm
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اس تیراد الحداث ة   وفجوة بین ھویة المرء الداخلیة وسلوك المجتمع الجدید المحیط بھ، كما أنّ       

وتبق ى الأزم ة م ستمرة    حسبھ من تلك المجتمع ات الغربی ة أنتج ت أزم ة الھوی ة والتط رف،            

لأنھ ا تكم ن ف ي ھ شاشة م شروعیة الأنظم ة وال دول وتكم ن ف ي اس تمرار               " روا"كما یق ول    

 حانفت  كم ا أنّ وض وح العولم ة والا   ، )1(أنظمة الحكم الأوتوقراطیة والت شرذم القبل ي وال دیني    

ت  صادي والتكنول  وجي، والح  دود الفاص  لة ب  ین الع  الم المتق  دم والمجتمع  ات الإس  لامیة         الاق

 أدى إلى كثیر من العملیات الإرھابیة والحوادث الإجرامیة وتن امي دور الجماع ات          ةالتقلیدی

  .)2(الجھادیة

: إنّ مسألة الھویة جاءت من خلال محاولة الاس لامیین الإجاب ة عل ى س ؤال مھ م ھ و             

حیث كانت مقاربتھم تقول إنّ الطریق الوحی د ھ و الع ودة إل ى ال دین ال صحیح         كیف ننھض؟   

ول  یس غی  ر ذل  ك، ولك  ن م  ن ناحی  ة عملی  ة وبع  دما یق  ارب م  ن ق  رن م  ن تل  ك المقارب  ة ف  إنّ     

 ف ي م سائل الھوی ة والماض ي وال  سلفیة،     يالنتیج ة ھ ي المزی د م ن الج دل والنق  اش اللامتن اھ      

إلى الحاض ر فق ط ب ل لتترب ع عل ى ھ رم مرات ب ال سیاسة         ونقلھا من إحداثیاتھا الماضیة لیس   

  .والتأثیر على الحیاة الاجتماعیة للبشر، أي لتتسلم سدّة الحكم

ال   دین والدول   ة ف   ي ف   رض الث   ورات  (ف   ي بحث   ھ بعن   وان  " رض   وان ال   سید"ی   شیر   

إلى أحد أھم الاختلالات النظریة التي میزت العقلی ة العربی ة      ) والمنظور النھضوي ومطالبھ  

الجماعیة والإسلامیة عموما، وتعمقت على أیدي منظري حركات الإسلام ال سیاسي، وھ ي            

 النھ  ضوي ل، أي م  ن می  دان العم  "م  ن نح  ن؟"إل  ى " كی  ف نتق  دم؟"الت  ي نقل  ت التفكی  ر م  ن  

، كم  ا أنّ ھ  ذه   والعلم  ي وتح  دي التخل  ف إل  ى می  دان الھوی  ة والغ  رق ف  ي ال  ذات والت  اریخ         

أدخل  ت ال  دین إل  ى مج  ال ال  صراع ال  سیاسي، وأنّ     ق  د " رض  وان ال  سید "الحرك  ات ح  سب  

فرض الدین أو شكل من أشكالھ بواسطة السلطة أو بالملاحق ة م ن الجماع ات الدینی ة تكری ھ           

  .)3(في الدین الإسلامي

  

                                                
 .8، ص 1996دار الساقي، : ، بیروت2، ترجمة، نصیر مروة، طتجربة الإسلام السیاسي أولیفیھ روا، – )1(

)2(  - Francis Fukuyama, "Identity and migration", prospect magazine, issue 131, February 2007. 
، 12379، الع دد  جری دة ال شرق الأوس ط   ، "من الغرب أم النخب ة أم المجتم ع؟  : الخوف على الدین"رضوان السید،   – )3(

  .2012 أكتوبر 19
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  الأحزاب الإسلامیة بین أسلمة السیاسة وعلمنة الدولة: المبحث الرابع

  سیاسةأطروحة الإسلام السیاسي وأسلمة ال: المطلب الأول

ظ  اھرة الإس  لام  "لق  د اھ  تم الب  احثون والدارس  ون ف  ي العھ  ود الأخی  رة بم  ا ی  سمى           

، غی  ر أنّ الت   سمیة لا تلاق   ي استح   سانا  "الحرك   ات الإس   لامیة"أو م   ا یع   رف ب   ـ" ال  سیاسي 

بم   صطلح  " الإس   لام ال   سیاسي "وإجماع   ا ل   دى ال   بعض مم   ن یقت   رح كب   دیل لم   صطلح       

 أم  ا الاس  تعمالات الأكث  ر ت  داولا ل  دى الب  احثین      ،"الحرك  ات الاس  لامیة " أو" الإس  لامیین"

 ومنھم ا ی شتق تعبی ري    (Islamisme- Fondamentalisme)الغ ربیین فنج د ت سمیات مث ل     

(Islamiste- Fondamentaliste)   ب  دل إس  لامي،  " إس  لاماوي" وال  ذین یف  ضلون ت  سمیة

ل یھم نوع  ا     ھ دفھم إزال ة ادع اء أص حاب ھ ذا الاتج اه ب أنھم وح دھم الم سلمون كم ا ی ضفي ع           

من المیل إلى الت شدد والتط رف، أم ا م صطلح الأص ولیة ال شائع فان ھ م صطلح ملت بس لأن ھ               

  .)1(یحیل على أصول الفقھ وأصول الدین

ھ ذه الحرك  ات أو التنظیم  ات الإس  لامیة لی  ست ش ریحة واح  دة لأن بھ  ا قطاع  ا یغل  ب      

واق  ع وقط  اع ثال  ث   علی  ھ الجم  ود والتقلی  د، وقط  اع آخ  ر اخت  ار طری  ق العن  ف وال  رفض لل      

المفك  ر الإس  لامي عل  ى ھ  ذه التنظیم  ات المتع  ددة     " محم  د عم  ارة "وس  طي، ول  ذلك أطل  ق   

  .)2("الظاھرة الإسلامیة"القطاعات مصطلح

ھذا الالتباس والتشویش ف ي الم صطلحات لا یعك س فق ط التباس ا عل ى ھ ذا الم ستوى                  

 الحرك  ات الإس  لامیة وإنم  ا تشوی  شا أی  ضا ف  ي المواق  ف م  ن أطروح  ة الإس  لام ال  سیاسي أو   

وكیفیة التعامل معھا، وقد لجأ البعض إلى وضع تصنیف میز فیھ ب ین ث لاث ت سمیات یحی ل              

الإس لام ال شعبي وی رتبط بآلی ات الت دین التقلی دي،       : كل منھا على ن وع م ن ممارس ة الإس لام        

دة وتكتسب العبارة صفة العادة، الإسلام الرس مي وی رتبط بالمؤس سة الفقھی ة الت ي تك ون ع ا            

جھاز أدیجیولوجیا تابعا للدولة، الإسلام السیاسي وھو مصطلح ومفھوم برز ف ي الدراس ات          

، )الإس  لام ھ  و الح  ل  (المعاص  رة كرم  ز للحرك  ات الإس  لامیة الت  ي رفع  ت ش  عارات مث  ل      

                                                
 9، ص 2000ریقیا الشرق، إف: ، الدار البیضاء، الإسلام السیاسي والحداثةإبراھیم أعراب - )1(
 26ن، ص .س.المختار الإسلامي، ب: ، القاھرةالظاھرة الإسلامیةمحمد عمارة،  - )2(
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" الإس   لام ال   سیاسي "كم   ا نج   د اش   تباھا أی   ضا ب   ین م   صطلحي     ، )1(ال   خ)...الحاكمی   ة الله(

 الإس  لام ال  سیاسي انت شر بع  د قت  ل جماع  ة الجھ  اد لل  رئیس  ، فم  صطلح"الإس لام الجھ  ادي "و

، غی ر أنّ الإس لامیین ال ذین قتل وا ال سادات م ا ك انوا معنی ین          )1981(ع ام   " أنور ال سادات  "

بالشأن السیاسي ولم یكن لدیھم نظریة سیاسیة معنیة وإنما كان ھدفھم إثبات ج واز اس تعمال      

م ال  سیاسي اجتاح ت الع الم العرب  ي من ذ أوائ  ل    ولاش  ك أنّ ظ اھرة الإس لا  ، )2(الجھ اد بال داخل  

السبعینات، وامتدت بشكل متسارع في حدود الت سعینات م ن الق رن الماض ي واعتب رت م ن            

  .)3(أھم الظواھر التي تجابھ البلاد العربیة في العھود الأخیرة

أنّ الإسلامویة نشأت في تواصل م ع ال سلفیة وف ي قطعی ة معھ ا        " أولیفییھ روا "یرى    

، )الع   ودة إل   ى ال   شریعة (ق   ت واح   د، فالإس   لامیین یتبن   ون بالإجم   ال الفق   ھ ال   سلفي    ف   ي و

الث   ورة ال   سیاسیة، ال   شریعة، وق   ضیة الم   رأة، ویتف   ق  : ویتمی   زون ع   نھم ف   ي ث   لاث نق   اط 

س  تكون مح  صلة عم  ل ) الأس  لمة(الإس  لامیون جمیع  ا عل  ى أنّ ع  ودة المجتم  ع إل  ى الإس  لام 

یة تتدخل مباشرة في الحیاة السیاسیة، كما أنھ ا من ذ    اجتماعي وسیاسي، والحركات الإسلامو   

ال  ستینات ب  دأت ت  ستھدف ال  سلطة ول  م یع  د الإس  لامیون ینظ  رون إل  ى الاقت  صاد والعلاق  ات     

الاجتماعی ة مج رد أن  شطة ثانوی ة ت صنف ف  ي مج ال ال شریعة فق  ط، ب ل أص بحوا یعتبرونھ  ا         

أنّ الإس لام فك ر ش امل وكل ي،     میادین سیاس یة، وینطل ق الإس لام ال سیاسي م ن المب دأ القائ ل         

ولا یكف  ي أن یك  ون المجتم  ع مؤلف  ا م  ن م  سلمین، ب  ل ینبغ  ي أن یك  ون إس  لامیا ف  ي أساس  ھ       

  . )4(وبنیتھ ولذا فقد میزوا بین من ھو مسلم ومن ھو إسلامي

لك  ن ھن  اك تواف  ق ع  ام ف  ي الآراء أنّ حرك  ات الإس  لام ال  سیاسي ف  شلت ف  ي إنت  اج          

اءم م ع التولیف ة الاجتماعی ة وم ع الحداث ة، وف ي نف س الوق ت         وتحقیق حیاة سیاسیة حدیثة تتو  

الوف  اء للقی  ام والت  اریخ، ھ  ذا العج  ز الم  ستمر للحرك  ات الإس  لامیة یقابل  ھ خیب  ة الأم  ل م  ع         

الح دیث ع ن الإس لام ال سیاسي والإس لام      ، و)5(الغرب ورغبة للتعبیر عن ھویة أكثر واقعی ة       

                                                
 .08/09/2010، 3199، العدد مجلة الحوار المتمدن، "حول مفھوم الإسلام السیاسي"تاج السر عثمان،  - )1(
  10/05/2011، 11851، اعدد جریدة الشرق الأوسط، "رالمعنى والوظائف والمصائ.. الإسلام السیاسي"رضوان السید،  - )2(
  .  8، ص 1993مؤسسة الشراع العربي، : ، الكویت1، طالإسلام السیاسي بین الأصولیین والعلمانیین محمود إسماعیل، – )3(
 .41، ص مرجع سابقأولیفیھ روا،  - )4(

)5(  - John L. Esposito, Islam and politics, forth edition, New York: syrause university press, 1998, 
P: 158. 
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ل سلفیة الجھادی ة، وغی ر ذل ك م ن الت سمیات        الحركي والتشدد الإسلامي والتط رف ال دیني وا       

أنّ تل  ك الت  سمیات تبق  ى  " فران  سوا بورج  ا"الدال  ة عل  ى نم  و الحرك  ة الإس  لامیة یعب  ر عنھ  ا   

م  شوشة وغی  ر ق  ادرة عل  ى تحدی  د موض  وعھا، وغالب  ا م  ا تك  ون الت  سمیات م  شحونة بأثق  ال  

  .التحیز والقلق من الآخر الشرقي وعلى الخصوص الإسلامي منھ

ان    ت ھ   ذه الت    سمیات ص    حیحة ودال   ة أو غی    ر ذل    ك ف   إنّ ھن    اك جمل    ة                وس   واء ك   

   :)1(من الملاحظات یمكن إبداؤھا

اخ  تلاط الجان  ب الفك  ري بالجان  ب ال  سیاسي واعتم  اد أغل  ب الدراس  ات أس  لوب تحلی  ل           -

الخطاب الإسلامي كبدیل عن الفاعلیة الحركیة السیاسیة، وم ن وح ي دراس ات الخط اب         

 .دّة ألصقت بأطیاف من الحركة الإسلامیةبرزت تسمیات ع

 تط  ور الاتج  اه الإس  لامي ل  م ی  تم وف  ق م  نھج      أنّ(Gilles Kepel)" جی  ل كیب  ل "ی  رى  -

خطي، إذ ھناك تغیر ف ي إس تراتیجیة الحرك ات الإس لامیة من ذ الثمانین ات، وق د عك ست                

لتأس یس  الحركة الإسلامیة بعض التفاعلات الداخلیة التي كانت تج ري ف ي الخف اء وی تم ا       

 .الفكري والمعرفي لھا فبرزت مناطق غیر مفكر ومنظور إلیھا

ھناك محرك ات كان ت تعم ل م ن داخ ل التی ار الإس لامي أف رزت حرك ة إس لامیة لی ست                 -

ذات قال  ب واح  د ب  ل احت  وت عل  ى اتج  اھین متعارض  ین الأول قاع  دي والث  اني رأس  ي        

رفض العن ف ویؤك د عل ى    الاتجاه القاعدي یؤمن بالمنھج السلمي في العم ل ال سیاسي وی             

الجان  ب الترب  وي وامت  صاص المعارض  ة الت  ي تواج  ھ الم  شروع الإس  لامي، ف  ي مقاب  ل    

الاتجاه الرأسي الذي یقوم على إتمام عملیة التغییر من خلال الانطلاق م ن القم ة ورأس        

الھ   رم ال   سیاسي،  إذ یعتب   ر أنّ ال   سلطة ال   سیاسة ھ   ي الق   ادرة عل   ى تحقی   ق الم   شروع    

  .ميالسیاسي الإسلا

ھن  اك ف  رق واض  ح ب  ین عملی  ة ت  سییس الإس  لام وأس  لمة ال  سیاسة كم  ا یؤك  د الباح  ث     

محم  د ش  حرور، فم  ن الخط  أ إخ  ضاع الإس  لام ومث  ل الإس  لام العلی  ا لعملی  ات الت  سییس لأنّ    

 وتعن  ي ف  ن ت  دبیر الم  صالح    (Politics)المعن  ى الأول ھ  و مفھ  وم كلم  ة    : لل  سیاسة معنی  ان 

ن تسی سنا للإس لام  ب المعنى    إ، ف   (Art of Managing Conflict of Interests)المتنازع ة  
                                                

 .2008 یونیو 19، 850، العدد صحیفة الوقت البحرینیة، "الحركات الإسلامیة وجدل التسمیة" عباس المرشد، - )1(
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 وتعن ي  (Policy)الأول فیھ ضیاع للإسلام والسیاسة معا، والمعنى الثاني للسیاسة الذي ھ و           

نھج وھو أع م م ن الأول بكثی ر، ف سیاسة الدول ة لھ ا م نھج إس لامي وھ و م ا یع رف بأس لمة                    

ب  ادئ والمث  ل العلی  ا س  واء ك  ان م  ن ھ  ذا      ال  سیاسة، أي أن ال  ذي یعم  ل بال  سیاسة ی  ؤمن بالم   

الط   رف أو ذاك، كم   ا أنّ ذوي الم   صالح المت   ضاربة ال   ذین یمارس   ون ال   سیاسة بمفھومھ   ا  

 والتي ھي المثل العلیا للإسلام، وتعتبر حق وق الإن سان   (Policy)الأول تحدھم سیاسة عامة     

ال   سلطة أو ج   زء مھ   م منھ   ا، والإس   لام ھ   و نھ   ج للمجتم   ع بأكمل   ھ ولأي إن   سان ك   ان ف   ي   

، ولك  ن النظ ام ال  سیاسي الإس لامي ج  اء بمب  ادئ وكلی ات عام  ة ول م ی  أت بأحك  ام     المعارض ة 

وتشریعات مح ددة فالواج ب ھ و تطبی ق المب ادئ العام ة كالع دل وال شورى وأم ا كیفی ة ذل ك                 

  .)1(فھو مما یُختلف في تقدیره في كل عصر

را م  ن الج  دل، فھن  اك         ق  د أث  ار كثی   " الإس  لام ال  سیاسي "لاب  د أن ن  شیر أنّ م  صطلح    

م   ن رف   ض ھ   ذا الم   صطلح ورأى أن   ھ لا یت   سع إل   ى تن   وع الظ   اھرة الإس   لامیة الحركی   ة     

الإس لام ال سیاسي   (المعاصرة، ففیھا حركات أخرى دعویة لا علاقة لھا بالسیاسة ففي كتاب      

 ی رى أنّ م صطلح الإس لام ال سیاسي ل م یع د ص الحا،             (*)"فرنسوا بورجا "لـ) صوت الجنوب 

أثر بھ أكثر شمولیة من الم صطلح، وھن اك آراء ن ادت       تن الظواھر المرتبطة بالإسلام وت    كو

           بتج   اوز مفھ   وم الإس   لام ال   سیاسي مث   ل ال   رأي ال   صادر ع   ن مجموع   ة الأزم   ات الدولی   ة  

(Internaional Crisis Group)    والذي یرى ضرورة استخدام م صطلح الإس لام الحرك ي 

ي، معتبرین أنّ ھ ذا الم صطلح أكث ر إجرائی ة وبمق دوره اس تیعاب       كبدیل عن الإسلام السیاس   

الظ   اھرة الإس   لامیة الحركی   ة، غی   ر أن ھن   اك م   ن ی   رى أن م   صطلح الإس   لام ال   سیاسي             

م  ن أكث  ر الم  صطلحات تعبی  را ع  ن ظ  اھرة الحرك  ات الإس  لامیة ذات التوجھ  ات ال  سیاسیة،  

أق  صد بحرك  ة الإس  لام :" فق  د ورد عن  ھ" راش  د الغنوش  ي"وم  ن ب  ین المؤی  دین لھ  ذا الاتج  اه  

السیاسي أن نعمل على تجدید فھم الإسلام وأقصد ھذا النشاط الذي ب دأ ف ي ال سبعینات وك ان        

  .)2(ینادي بالعودة إلى أصول الإسلام بعیدا عن الأساطیر الموروثة عن التمسك بالتقالید

                                                
  .2012، أوت 288، العدد مجلة البیان، "أسلمة العلمانیة"فھد بن صالح العجلان،  – )1(

 .یر أبحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمیة، كان مقیما في الشرق الأوسطعالم سیاسي ومستشرق مد – (*)
: لتغیی ر ال سیاسي م ن منظ ور حرك ات الإس لام ال سیاسي ف ي ال ضفة الغربی ة وقط اع غ زة              " بلال محمود ال شوبكي،    - )2(

 .25، ص2007ابلس، فلسطین، ، مذكرة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة ن"حركة حماس نموذجا
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خی ل، ف إنّ   ورغم ادعاء البعض أنّ مصطلح الإسلام السیاسي ھ و م صطلح غرب ي د           

مثلا وھ و م ن أتب اع المدرس ة الإص لاحیة لا ی رى حرج ا ف ي الجم ع ب ین                  " راشد الغنوشي "

المصطلحات الغربیة والإسلامیة، فیمكن أن تصبح الدیمقراطیة شورى والعك س، أو تج وز    

الم ساواة ب ین البرلم  ان ف ي الع  صر الح دیث م  ع أھ ل الح  ل والعق د ف  ي المنظ ور الكلاس  یكي        

  .)1(الإسلامي

  العلمنة والدولة السیاق والتأثیر: مطلب الثانيال

م  ن أب  رز وأھ  م الم  صطلحات ف  ي الخط  اب ال  سیاسي       ) العلمانی  ة(یعتب  ر م  صطلح    

والإس  لامي والفل  سفي الح  دیث، ورغ  م ذل  ك فإن  ھ لا ی  زال م  صطلحا غی  ر مح  دد المع  اني          

  .والأبعاد بشكل دقیق

الإنجلیزی   ة،  (Secularism)" س   یكولاریزم"ھ   ي ترجم  ة لكلم   ة  ) العلمانی   ة(كلم  ة    

 وتعني العالم أو ال دنیا، وق د اس تخدم    (Saeculum) "سیكولوم"وھي مشتقة من كلمة لاتینیة      

وال  ذي أنھ  ى ) 1648( ع  ام (*)"ص لح وس  تفالیا " لأول م  رّة م  ع توقی  ع (Secular)م صطلح  

دول ة  ال( مسألة الحرب الدینیة المندلعة ف ي أوروب ا وبدای ة ظھ ور الدول ة القومی ة الحدیث ة أي              

س  لطة الدول  ة  (أي علمن  ة ممتلك  ات الكنی  سة، أي نقلھ  ا إل  ى س  لطات غی  ر دینی  ة      ) العلمانی  ة

خلاف    ي ج   دا وم   ن أكث    ر الم   صطلحات إث   ارة للفرق    ة     ) العلمانی   ة (، وم   صطلح  )ةی    المدن

العلمانی  ة الجزئی  ة  (ف  ي كتاب  ھ  " عب  د الوھ  اب الم  سیري  "والاخ  تلاف كم  ا ی  شیر إل  ى ذل  ك     

  .)2()والعلمانیة الشاملة

  :ھذه الاختلافات للأسباب التالیة" المسیري"ویرجع   

  .شیوع تعریف العلمانیة باعتبارھا فصل الدین عن الدولة فقط .1

  .شیوع التصور بأنّ العلمانیة فكرة ثابتة، بینما ھي فكرة متطورة ومتغیرة عبر الزمن .2

                                                
)1(  - Azzam S. Tamimi, Rachid Gaannouchi, ademocrat within islamism, New York: 

oxford university press, 2001, P: 218. 
أول اتفاق  دبلوماسي في العصور الحدیثة وقد أرس ى نظام ا جدی دا ف ي أوروب ا مبن ي عل ى           " وستفالیا"  یعتبر صلح    – (*)

ادة الدول، مقررات ھذا الصلح أصبحت جزءا من القوانین الدس توریة للإمبراطوری ة الرومانی ة المقدس ة، وغالب ا           مبدأ سی 
 بین فرنسا وإسبانیا جزءا م ن الاتف اق الع ام عل ى ص لح وس تفالیا، وحطی ت كثی ر م ن          1959ما تعتبر اتفاقیة البرینیھ سنة      

 . ذا الصلحالدول الأوروبیة الاعتراف الرسمي باستقلالھا حسب ھ
 .15، ص 2002دار الشروق، : ، القاھرة1، جالعلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة عبد الوھاب المسیري، – )2(
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   إخف  اق عل  م الاجتم  اع الغرب  ي ف  ي تط  ویر نم  وذج ش  امل وواض  ح للعلمانی  ة مم  ا أدى              .3

  .إلى الالتباس والإبھام

 .تصور أنّ العلمانیة مجموعة أفكار وممارسات واضحة وھي على عكس ذلك .4

  :علمانیة في دائرتین متداخلتینل لنأنّ ھناك مفھوما" المسیري"ویرى   

  .الدائرة الصغیرة وھي العلمانیة الجزئیة وتعني فصل الدین عن الدولة: الأولى -

ل الدین عن الدولة وع ن حی اة الإن سان ف ي جانبھ ا الع ام          شاملة وكبیرة وھي فص   : الثانیة -

والخاص بحیث تنزع القداسة، ویتحول العالم والإنسان إلى م ادة یمك ن توظیفھ ا ل صالح           

 .الأقوى وللاستمتاع بمباھج الحیاة ما أمكن

التعریف التقلیدي للعلمانی ة ھ و حی اد الحكوم ة وجمی ع الخ دمات العام ة ف ي الم سائل                

وبة إل  ى العل  م ب  ل إل  ى  س لی  ست من  "الع  ین" بف  تح، والعلمانی  ة ف  ي العربی  ة )1(ل  دینالمتعلق  ة با

العالم، والنسبة إلى العالم ینبغي أن تكون العالمیة، ولكن انحراف الألسنة ھ و ال ذي أدى إل ى       

  .)2(ھذا التحریف والذي قد یكون بشكل متعمد للإبھام بأنّ الكلمة منسوبة إلى العلم

  : بأنھا(Secular)دم لنا شرحا لكلمة یق) كسفوردأمعجم (  

دنی  وي أو م  ادي، ل  یس دینی  ا ولا روحی   ا مث  ل ال  سلطة اللادینی  ة والحكوم  ة المناق   ضة          .1

  .للكنیسة

  .)3(الرأي الذي یقول إنھ لا ینبغي أن یكون الدین أساسا للأخلاق والتربیة .2

 العقی  دة :" بأنھ  ا(Secularism)" العلمانی  ة"فیق  دم لن  ا تعری  ف ل  ـ) معج  م وب  ستر(أم  ا   

الت  ي ت  رى أبع  اد ال  دین ع  ن الدول  ة والتعل  یم والأخ  لاق، وأن تك  ون جمیع  ا م  ستقلة وبعی  دة             

ع  ن ت  أثیر الكنی  سة والمؤس  سات الدینی  ة وھ  ذا التعری  ف یأخ  ذ ف  ي الحقیق  ة موق  ف مواجھ  ا         

  .)4(للدین

                                                
)1(  - Marco Mavromars; "The definition of secularism", social commentary, Vol 3, issue 5, 

February 2007. 
  .26، ص 2008دار القلم، : ، دمشق1، طوأصولھاالعلمانیة جذورھا  محمد علي البار، – )2(
 .8، ص 2001مكتبة الملك فھد الوطنیة، : ، الریاض1، ط، موقف الإسلام من العلمانیة صلاح الصاوي– )3(

)4(  - Akkel Bilgeami, "Secularism: its content and context", social science research council 
(SSRC) working papers, P: 3. 
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 ھ ي تحوی ل ممتلك ات الكنی سة ومؤس ساتھا      (Secularization)" العلمنة" ومصطلح  

، وھ و  )معج م وب ستر  (ولة لخدمة الأمور الزمنیة، وھذا الكلام یتف ق م ع م ا ج اء ف ي           إلى الد 

، )ف   صل ال   دین ع   ن الدول   ة (ع   ن العلمانی   ة الجزئی   ة " الم   سیري"مط   ابق تمام   ا لتعری   ف 

والعلمانی  ة ال  شاملة وتعن  ي ف  صل ال  دین ع  ن الدول  ة وع  ن حی  اة الإن  سان ف  ي جانبھ  ا الع  ام          

  .)1(والخاص

د إلى إخفاق المسیحیة وعجزھا ع ن معالج ة م شكلات المجتم ع،      ونشأة العلمانیة تعو    

وب   روز الانحراف   ات والتناق   ضات ف   ي بع   ض الن   صوص وھ   و م   ا دف   ع الكات   ب الإس   باني   

 إل   ى كتاب   ة روایت   ھ ال   شھیرة        (Meguel Desevantes Savedra)" س   رفانتس س   افیدرا"

كم فیھ   ا      ی   تھ) 1615 –1605(ب   ین  Don Quixote of Lamancha): دون كی   شوت(

لق د م ات   : یق ول " فریدیریك ویلھلم نتشیھ"على حماقات الإنسان وما دفع الفیلسوف الألماني    

تق د  ن، وھ و ب ذلك ی  "المسیح مبكرا جدا، ولو أنھ عاش لیبلغ عمري لتراجع بنفسھ عن عقیدت ھ      

ال  دین الن  صراني ال  ذي ع  رف تط  ورات وانحراف  ات كثی  رة فق  د ظھ  ر ف  ي دی  ن الن  صرانیة       

علی  ھ ال  سلام، فظھ  ر تق  دیس ال  شھداء ث  م        " عی  سى"سي بعی  د ع  ن رس  الة النب  ي   م  ذھب كن   

، وظھ  ر لق  ب المط  ران، والحك  م المخت  ار، وخ  ادم لل  رب، ومك  رس    (*)"نظ  ام الإكلی  روس"

للإسرار، ووسیط، والأسقف، ونظام العم اد، والق رابین المقدس ة، وك ان الأس اقفة یجتمع ون              

" نظ  ام اللاھ  وت "د والتع  الیم والطق  وس وب  ذلك ظھ  ر   ف  ي المجتم  ع الكن  سي لیق  رروا العقائ    

(Theology)          وامتد تأثیر الوثنیة الیونانیة والرومانیة في الفك ر الأوروب ي، كم ا أنّ مج يء ،

النصرانیة إلى أوروبا أدخلھا في صراع طویل مع الوثنیة ابت دأ بال صمود بالتن ازل، ویمك ن          

  :)2(لعصور الخمسة التاریخیة التالیةإیجاز موقف الفكر الأوروبي من الدین من خلال ا

یمت  د م  ن س  قوط الإمبراطوری  ة الرومانی  ة الغربی  ة      : (Dark Ages)ع  صر الظلم  ات   .1

  .(Meddle Ages)"العصور الوسطى"حتى نھایة القرن الثاني عشر، وتسمى ) م476(

                                                
  .28، ص مرجع سابق محمد علي البار، – )1(

م ن أس اقفة   ) المؤمن ون (إكلی روس كلم ة یونانی ة المق صود بھ ا أص حاب الرت ب الكھنوتی ة ال ذین یخ دمون ش عب االله             – (*)
وكھنة وشمامسة وھ و یحمل ون ص وت ال شعب إل ى االله ویحمل ون س ر االله وكلمت ھ إل ى ال شعب، والإكلیریك ي أح د رج ال                 

  ".النصیب" وتعني (Clergy)، والكلمة الیونانیة إكلیروس "الرب ھو نصیبي ومیراثي:"  من یقولالأكلیروس ھو
مكتبة الملك فھد، : ، الریاض1، طالمسلمون بین العلمانیة وحقوق الإنسان الوضعیة عدنان علي الرضا النحوي،    – )2(

 .27، ص 1997
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حت ى بدای ة الق رن    ) 14(یبدأ من منتصف الق رن  : (The Renaissance) عصر النھضة .2

 .ر ھذه النھضة إلى العودة إلى الثقافة الیونانیة والرومانیة الكلاسیكیة، وتشی)16(

ت  شیر إل  ى حرك  ة الإص  لاح ال  دیني ض  د     : (Reformation Period)ع  صر الإص  لاح   .3

ض   د الباب   ا س   نة " م   ارتن ل   وثر"الكنی   سة الكاثولیكی   ة، وب   دأت بالتح   دي ال   ذي ق   ام ب   ھ  

  .، وانطلق نتیجة لذلك المذھب البروتستنتي)1516(

ورغ  م أنّ حرك  ة الإص  لاح ب  دأت دینی  ة إلا أنھ  ا أث  ارت حرك  ة إص  لاح اجتماعی  ة          

  .وسیاسیة

وتمت  د ھ  ذه الفت  رة حت  ى بدای  ة الق  رن التاس  ع   : (Enlightment Period)ع  صر التن  ویر  .4

ع شر، وق د ظھ رت خ لال ھ ذه الفت رة أش دّ الأفك ار رف ضا وابتع ادا ع ن ال دین والتم سك              

س فة متع  ددون دع وا إل ى التح رر وكان ت أفك  ارھم      ب العلم والعق ل والتج ارب، وظھ ر فلا    

 .وآراؤھم ردة فعل ضد الكنیسة وسلطتھا الدینیة التي ساءت سمعتھا

وھو امتداد للانف صال ع ن ال سلطة الدینی ة ال ذي ب رز       : (Modern Age) العصر الحدیث .5

مع الع صور ال سابقة، وفی ھ ظھ رت الاش تراكیة وال شیوعیة وانطلق ت العلمانی ة وأعلن ت              

 .م دول أوروبا نفسھا دولا علمانیةمعظ

أنّ رج ال ال دین ف ي الن صرانیة أص بحوا كھن ة       " ویل ز "كما یشیر المؤرخ البریطاني     

یقومون بالطقوس التعبدیة ویحتك رون ال وحي، فأص بح لھ م نف وذ ھائ ل عل ى أرواح الن اس،              

ورج  ال وكان  ت تل  ك نقط  ة البدای  ة الخطی  رة الت  ي أدت إل  ى الطغی  ان ال  ذي مارس  تھ الكنی  سة     

  .)1(الدین

 جاءت العلمانیة وھي تعتقد بأنّ أي مخطط م ن مخطط ات الحی اة الإن سانیة یج ب أن                

ی  صدر ع  ن عق  ل الإن  سان المج  رد، كم  ا أنّ العقی  دة وجمی  ع الن  شاطات الروحی  ة مق  صورة       

  .)2(على النطاق الفردي الخاص دون أن تكون لھا علاقة بالمجتمع أو الدولة

) 1906-1817" (ج ون ھولی وك  "لمفھوم العلمانیة عل ى ی د   وقد اتسع مجال الدلالي      

الإیم  ان بإمكانی  ة إص  لاح ح  ال الإن  سان م  ن خ  لال الط  رق   :" وال  ذي ع  رّف العلمانی  ة بأنھ  ا 

                                                
 .12، ص 1994 الشروق، دار: ، القاھرة1، طالعلمانیون والإسلام محمد قطب، – )1(
 .58، ص 2008دار ابن كثیر للطباعة والنشر والتوزیع، : ، بیروت1، طتھافت العلمانیة عماد الدین خلیل، – )2(
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، المفھ وم الجدی د ال ذي ج اء     "المادیة، دون التصدي لقضیة الإیمان سواء بالقبول أو الرفض      

ة، وقد تطور ھذا المفھوم لیتح ول بم رور   جاء لتحدید العلاقة بین الدین والدول" ھولیوك"بھ  

الزمن لدى الكتّاب الغربیین إلى قیمة إنسانیة وأحد مقومات التق دم الإن ساني عام ة، ب صرف       

  .)1(النظر عن الدین أو العرق أو الموقع الجغرافي أو اللغة

اللیبرالیة الجدیدة ف ي المنطق ة العربی ة واك ب      والمتأثر بحركة    "سعید النجار "المفكر    

ھذا التطور في مفھوم العلمانیة وعرّفھا بأنھا جعل الدین سیدا على ضمیر الإن سان، وجع ل            

  .العقل سیدا على شؤون المجتمع والدولة

لی  ست إلا ھ اجس من  ع أی ا ك  ان م ن اس  تغلال    " من  صف المرزوق ي "وھ ي كم  ا یق ول     

الأطم   اع الدول   ة باس   م ال   دین، فی   سلم ال   دین وت   سلم الدول   ة، ولا ی   سقطان ب   سبب النوای   ا و     

  .)2(القذرة

وإن كان البعض یحاول إضفاء طابع القیم الإنسانیة على العلمانیة، ی رى آخ رون أنّ          

العلمانی   ة ق   د ف   شلت ف   ي اس   تیعاب المجتم   ع وحقوق   ھ المح   ددة ول   ذلك فھ   ي غی   ر ق   ادرة                 

  .)3(على حمایة الأقلیات الدینیة من التمییز والاستبعاد

  مانیة وآثارھا في العالم الإسلاميالمسألة العل: المطلب الثالث

المفاھیم الدینیة التي كانت سائدة في أوروبا خ لال الع صور الوس طى ك ان لھ ا الأث ر          

من  اخ والج  و المناس  ب والحقیق  ي لن  شأة  الالب  الغ ف  ي الت  سلط والطغی  ان الكن  سي، وال  ذي ش  كل  

قام ت العلمانی ة   العلمانیة ونموھا في المجتمع ات الأوروبی ة الم سیحیة ب شكل ت دریجي، وق د             

على مبدأ الفصل الدیني والمدني وأفضت إلى الانشطار بین ثنائیة الدول ة والكنی سة، وثنائی ة       

 یت ضح لن ا   ال سیاق وم ن خ لال   ، )4(التعلیم الدیني والمدني، وثنائیة السلطة الزمنیة والروحی ة    

ال أنّ العلمانیة ھي فكرة تمخ ضت نتیج ة ص راع دام ي وطوی ل ب ین طبق ات المجتم ع ورج             

                                                
 .04/03/2012، 3657مدن، العدد مجلة الحوار المت، "فك الالتباس حول مفھوم العلمانیة" مجدي خلیل،– )1(
  :، المعرفةـ موقع الجزیرة نت، على الرابط"لترك أم للتبنيالعلمانیة مفھوم ل"  مصف المرزوقي،– )2(

http://www.algazeera.net/pointsfview/pages/21.[18/11/2012, 17:20] 
)3(  - Rajeev Bhargava, "Political secularism", published in band book of political theory, 

John Dryzen, oxford university press, oxford 2006, PP. 636-655. 
 .155، ص 1999المكتب الإسلامي، : ، بیروت3، طجذور الفكر القومي والعلماني عدنان محمد زوزور، – )4(

http://www.algazeera.net/pointsfview/pages/21


  الإشكالات النظریة والواقعیة في بناء الدولة الحدیثة من منظور الأحزاب الإسلامیة  الفصل الأول
  
 

 70

ال  دین ف   ي أوروب  ا، أف   ضى ف   ي الأخی  ر إل   ى انت  صار الق   یم المادی   ة والعقلانی  ة عل   ى الق   یم       

  .)1(الدینیة

غی   ر أنّ م   سألة ال   صراع ب   ین الم   سحیة والعلمانی   ة لی   ست ب   شكل مماث   ل بالن   سبة        

للإسلام، فمعتقدات العالم الإسلامي لم تتأثر بنفس الطریقة التي تأثرت بھ ا معتق دات الرج ل         

ا أص  یب ب  ھ م  ن ظل  م كن  سي وكھن  وتي، كم  ا أنّ الإس  لام ك  دین أو ح  ضارة ل  م       الغرب  ي وم   

یتعرض إلى ذلك الانحراف والتشویھ الذي مسّ المسیحیة ونج م عن ھ تی ار العلمن ة، غی ر أنّ         

تأثر المسلمین بالغرب وبطرق تفكیرھم وتف اعلھم م ع المنج زات العلمی ة والتكنولوجی ة أث ر                

عوام ل الارتب اك والجھ ل ب وعي أو غی ر وع ي، وھ و م ا         على فھمھم وتعاملھم، إضافة إلى  

جع  ل كثی  را م  ن المف  اھیم ومنھ  ا مفھ  وم العلمانی  ة یت  سبب بكثی  ر م  ن الالتب  اس والغم  وض               

  .)2(في الوسط الإسلامي

ھ   ذا الت   أثیر ك   ان نتیج   ة تحقی   ق معظ   م دول الع   الم الإس   لامي الاس   تقلال ال   سیاسي          

ت فت  رة م  ا بع  د الاس  تقلال ظھ  ور دول ف  ي الع  الم        نت  صف الق  رن الع  شرین، وش  ھد    مف  ي 

الإس  لامي ت  أثرت ب  النمط الح  دیث للتنمی  ة كم  ا ت  أثرت ب  شدة بالنم  اذج العلمانی  ة الغربی  ة،           

وف  رض منط  ق التح  دیث م  ن قب  ل الحكوم  ات والنخ  ب الغربی  ة الت  ي كان  ت بمثاب  ة جھ  ات         

  .)3(ستقلالاستشاریة تعتمد علیھا النخب الحاكمة في الدول الإسلامیة حدیثة الا

كم   ا لعب   ت الفل   سفات المادی   ة ف   ي الغ   رب دورا ب   ارزا ف   ي بل   ورة الفك   ر العلم   اني      

وتسویقھ إلى بقیة المجتمعات الأخرى ومنھ ا الإس لامیة، وق د ب رز ع دد م ن الفلاس فة ال ذین                

" ك  انط"ربط  وا أم  ور الحی  اة ب  الظواھر المادی  ة وس  وغوا لھ  ا بحیثی  ات طبیعی  ة م  ن أمث  ال       

، وق  د وج  دت تی  ارات فكری  ة داخ  ل الع  الم الإس  لامي ت  روج لھ  ذه       "ی  دفرو"و" دیك  ارت"و

  .)4(الأطروحات وتتبناھا

                                                
 .08/06/2009، 2671، العدد مجلة الحوار المتمدن، "العلمانیة والإسلام" نزار النھري، – )1(

)2(  - Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Islam and Secularism, second impression, Kuala 
Lumpur: international institute of Islamic thought and civilization (ISTAC), 1993, P: 15.   

)3(  - John L. Esposito, "Rethinking Islam and secularism", association of religion Data 
Archives (ARDA), 1998, P: 2.  

  .52، ص 1995دار السیرة، : ، بیروت1، طالعلمانیة في الإسلامدوح،  إنعام أحمد ق– )4(
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تسللت الأفك ار العلمانی ة إل ى الع الم الإس لامي وتوغل ت یوم ا بع د ی وم م ستغلة حال ة                    

والت ي كان ت بمثاب ة     ،مع تھاوي دولة الخلاف ة العثمانی ة  الضعف التي سادت العالم الإسلامي   

ر ال  ذي یحم  ي ال  بلاد الإس  لامیة م  ن الم  د الاس  تعماري الغرب  ي، وق  ام        ح  ائط ال  صد الأخی    

ف  ي الثال  ث م  ن ش  ھر م  ارس ع  ام      " م  صطفى كم  ال أت  اتورك  "ال  رئیس الترك  ي العلم  اني   

لغ   اء المح   اكم  بإلغ   اء الخلاف   ة الإس   لامیة وإع   لان ف   صل ال   دین ع   ن الدول   ة وإ     ) 1924(

آخ ر خلیف ة عثم اني وأف راد     " ث اني عب د المجی د ال  "، ووزارة الأوقاف وطرد الخلیفة      الشرعیة

عائلت ھ م ن ال بلاد، كم ا ق ام بمجموع ة م  ن الإج راءات حت ى یك رس الط ابع العلم اني للدول  ة            

بھ  دف ف  صل تركی  ا ع  ن ج  ذورھا الإس  لامیة فق  ام بإلغ  اء كتاب  ة اللغ  ة التركی  ة ب  الحروف           

 واتخ ذ التق ویم   وأمر بترجمة القرآن إلى اللغة التركی ة وجع ل الأذان باللغ ة التركی ة              العربیة،

  .)1(الغربي تقویما رسمیا بدیلا عن التقویم الإسلامي

وك ان لھ  ذا العم  ل وق  ع م  ؤثر عل  ى الع  الم  الإس  لامي حی  ث مث  ل ھ  ذا الأم  ر تحطیم  ا      

لأعظ  م مؤس  سة إس  لامیة ظل  ت المح  ور الرئی  سي للفك  ر ال  سیاسي الإس  لامي ونظریات  ھ ف  ي    

ق ا لإس تراتیجیتھم الرامی ة لاحت واء الع الم      السلطة، و ق د اعتب ر الغربی ون ذل ك انت صارا وتفو          

ھب ثرواتھ، أما العلم انیون الع رب م سلمون  وم سیحیون فع دوه نھای ة منطقی ة         نالإسلامي و 

النظ   ام متحج   ر من   ع المجتم   ع الإس   لامي والعرب   ي  م   ن الت   أقلم م   ع ح   ضارة الع    صر           

  .)2(ومفاھیمھ

"      ھ  شام ص  الح"و، )نق  د الخط  اب ال  دیني (ف  ي كتاب  ھ " ن  صر أب  و زی  د "وم  ن ھ  ؤلاء   

ال ذي أك د فی ھ عل ى أن ھ لا یوج د ف رق ب ین الإس لام          ) الإسلام والانغلاق اللاھ وتي  (في كتابھ   

  .)3(الرسمي والإسلام المتطرف ولا بین المتشدد والمعتدل

ویرى الدارسون أنّ بذور العلمانیة في المنطقة العربیة والإسلامیة بدأت م ع الحمل ة              

" ن ابلیون "سلامي ،وأنّ أول ظھ ور للعلمانی ة ك ان بم صر م ع حمل ة          الفرنسیة على العالم الإ   

تعبی  را ع  ن روح الث  ورة الفرن  سیة وأنھ  ا اتخ  ذت طابع  ا راف  ضا لك  ل م  ا ھ  و دین  ي، وی  رى      
                                                

  :، موقع قصة الإسلام، على الرابط"العلمانیة والعالم الإسلامي"  راغب السرجاني،– )1(
http://islamstoty.com/ar/[19/11/2012, 10:00] 

: ، بی روت 1، طالعرب ي الح دیث والمعاص ر   الصراع بین التیارین الدیني والعلماني في الفكر  محمد كامل ضاھر،   – )2(
  .242، ص 1994دار البیروني للطباعة والنشر، 

 .293، ص 2011المكتبة الإسلامیة، : ، القاھرة1، طالعلمانیون العرب وموقفھم من الإسلام مصطفى باحو، – )3(

http://islamstoty.com/ar/
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أنّ الاتج  اه العلم  اني ن  شأ وتبل  ور ف  ي ظ  ل الث  ورة الفرن  سیة من  ذ         " محم  د البھ  ي "ال  دكتور 

الكاثولیكیة، وم ن ھن ا ت رك المجتم ع     بعد أن رفض الأوروبیون الخضوع للكنیسة      ) 1789(

الاعتم اد عل ى االله، وانتق ل ھ ذا الأم ر إل  ى مح یط المجتمع ات الإس لامیة أي بمعن ى الابتع  اد            

ع  ن ال  دین ف  ي التوجی  ھ وف  ي التربی  ة والت  شریع وف  ي نظ  ام الحك  م، وأص  بح یفھ  م م  ن ھ  ذا        

نی ة وع ن إتب اع علم اء     ذلك الاتجاه الإنساني الم ستقل ع ن ال سلطة الدی         " العلمانیة"المصطلح  

  .)1(الدین المسلمین

ملام ح الحم لات   ) م صر وال شام  (شكلت الحملة الفرنسیة على قلب الع الم الإس لامي        

العلمانیة اللاحقة، والملاحظ في نتائج ھذه الملامح أنھا ولدت الآثار المطلوبة لقی ام العوام ل        

جاحا ملحوظا في الغ زو النف سي   المساعدة للغزو الفكري المنظم، كما أنّ ھذه الحملة حققت ن      

والاجتم  اعي للم  سلمین وم  ن ث  م اس  تعدادھم للتلق  ي ع  ن ھ  ذا المنت  صر ح  ضاریا، فالحمل  ة         

  .)2(الفرنسیة أطلقت قبل رحیلھا بوادر المشروع العلماني والتغریبي في المنطقة

وكان الھدف الأساسي ھو خلق ثقافة عربیة تقوم عل ى أس اس الفك ر الغرب ي منعزل ة                    

عن الفكر الإسلامي وق یم الق رآن والإس لام وال شریعة الإس لامیة، وذل ك كمقدم ة للان صھار          

ف ي الفك ر الغرب ي وفق دان الذاتی ة والشخ صیة الإس لامیة، وبالت الي تك ریس الط ابع العلم  اني           

  .)3(بشكل مطلق

لق د غ زت العلمانی  ة الم شرق الإس لامي من  ذ وق ت طوی ل بتخط  یط م ن الأوروبی  ین،          

ھا وإظھ ار تف وق أھلھ ا، وف ي الجان ب الآخ ر إحب اط ك ل ب ادرة یقظ ة لل  شعوب           بن شر محاس ن  

  .الإسلامیة التي تغزوھا و زرع بذور الفشل والقلق لدیھا

أما في بلدان المغرب فلم تشذ ھي الأخرى ع ن الم دّ العلم اني ال ذي أص اب الم شرق               

 أف ضت إل ى ھ ز البن ى     العربي، وھنا  تجدر الإشارة إلى التجربة البورقیبیة في تونس والت ي       

الاجتماعی   ة والاقت   صادیة وال   سیاسیة والثقافی   ة ف   ي الت   راث الإس   لامي، وی   صف المفك   ر       

                                                
 .13، ص 1985دار الوفاء للطباعة والنشر، : ، المنصورة1، طجذور العلمانیة السید أحمد فرج، – )1(
  :، ملتقى طلاب العلم، على الرابط"جذور العلمانیة والتغریب في العالم الإسلامي"  خالد أبو الفتوح،– )2(

http://www.salahmera.com/vb/showthred-php.[12/11/2012, 14:30] 
، 1999المعرف ة الجامعی ة،   دار : ، الإس كندریة 1، طالعلمانی ة والعولم ة والأزھ ر    كمال الدین عبد الغن ي المرس ي،       – )3(

 .23ص 

http://www.salahmera.com/vb/showthred-php
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إنّ القی ادات الوطنی ة الت ي تعلم ت     :"  إصلاحات بورقیبیة بقول ھ  (*)"محمد أركون "الإسلامي  

ك شفت ع ن ف شل    ) بورقیبة وزملاؤه والمھ دي ب ن برك ة   (في المدارس والجامعات الفرنسیة    

تعمار وذلك بنشر الأفك ار اللیبرالی ة ف ي س یاق ع صر التن ویر ف ي الق رن الث امن ع شر،                 الاس

والت ي  (ولیس في سیاق الإسلام التقلیدي، وھذا ھو تفسیر الإصلاحات التي أجراھا بورقیب ة           

  .)1(...)"مست مسائل مھمة متعدد الزوجات الطلاق رمضان

ل ال دین ع ن الدول ة ف ي المجتم ع      وھكذا تحققت العلمانیة ذات السمة الغربیة، أي فص    

الإس  لامي كخط  وة أول  ى نح  و ال  تخلص م  ن أس  س الإس  لام، والعلمانی  ة ف  ي رأي أرك  ون           

  . والتعلیم والأخلاقداستعانت باللیبرالیة في مجالات الاقتصا

وك ان رد الفع ل عنیف ا ض د العلمانی ة م ن قب ل الفئ ات الاجتماعی ة الإس لامیة باعتب ار              

غربی ة ممتزج ة بمف اھیم الإلح اد والمادی ة، وق د أدت الاس تجابة العنیف ة         أنھا تمثل أیدیولوجیا  

إلى رفض الإلح اد ال ذي تتبن اه العلمانی ة، وھ ذا م ا یف سر ص عود الأص ولیة الجدی دة كوس یلة               

  :)2(لعلاج الإلحاد، وقد استند الأصولیون الجدد إلى المبادئ التالیة

  . لھارفض النظریة العلمانیة التي تتخذ من العلم غطاء .1

  .رفض العبودیة للإنسان المتألھ سواء كان استعماریا أو حاكما متسلطا .2

  .إثبات أن الإسلام دین العلم والحضارة والدافع الحثیث نحو أعلى درجات التقدم .3

ھذه الأطروح ات المناھ ضة لتی ار العلمن ة  ل م تقت صر عل ى الع الم الإس لامي، وإنم ا                  

من خلال امتداد وص عود الیم ین الم سیحي ف ي عدی د      امتدت إلى المجتمعات الغربیة الحدیثة  

  .)3(الدول الغربیة

  

  

                                                
آث (ولد ف ي بل دة ت اوریرت میم ون     ) 2010-1928(مفكر وباحث أكادیمي ومؤرخ جزائري راحل     :  محمد أركون  – (*)

" ل وي ماس نیون  "بالقبائل درس الأدب والقانون والفلسفة والجغرافیا بجامعة الجزائر ثم بتدخل المست شرق الفرن سي        ) یني
ال ذي ك ان موض وع    " ابن م سكویھ " اللغة والآداب العربیة في جامعة السربون واھتم بفكر المؤرخ  قام بإعداد التبریز في   

 ). العلمنة والدین(، )الفكر الإسلامي(، )الفكر العربي(أطروحتھ، من مؤلفاتھ 
 .62، ص 1995دار الثقافة، : ، القاھرة1، طالأصولیة والعلمانیة مراد وھبة ، – )1(
 .63 ، صالمرجع نفسھ – )2(

)3(  - Ahmet T. Kuru, "A research note on islam, democracy and secularism", insight turkey, 
Vol 11, N° 4, 2009, P: 34. 
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  الجدل الإیدیولوجي حول الدین الدولة والعلمنة یة والأحزاب الإسلام: المطلب الرابع

تتن  صّل العلمن  ة م  ن ك  ل الت   زام عق  دي وع  ن ك  ل دی   ن م  ن الأدی  ان أو أی  ة فل   سفة                       

ضمیر كل م واطن وقناعت ھ الشخ صیة، ھ ذه العلمن ة لا      من الفلسفات، تاركة ھذه المعتقدات ل 

تأخذ أي موقف عقائ دي ب ل تبق ى حیادی ة م ن حی ث العقی دة ھ ذا لا یعن ي بال ضرورة إق صاء              

ال  دین ع  ن المج  ال الع  ام وع  ن حی  اة الأم  ة و توجھاتھ  ا ومؤس  ساتھا، فالدول  ة الت  ي تعب  ر                   

بم ا یت ضمنھ م  ن دی ن وق یم ومب  ادئ،       ع ن الإرادة ال شعبیة لاب د لھ  ا أن ت ستلھم ت راث ش  عبھا      

وأن ت ستوحي من ھ أھ  دافھا وتطلعاتھ ا وروح ش رائعھا ومناھجھ  ا التربوی ة ومفھومھ ا لكاف  ة       

المج الات الحیوی  ة كالعم ل وال  زواج والأس رة والملكی  ة،ومن ب ین المف  اھیم ال سلبیة للعلمانی  ة      

وإن (ت الدینی  ة أنھ  ا تن  زع إل  ى تقل  یص ال  دین ع  ن المج  ال الع  ام وتح  صره ض  من الجماع  ا    

وق  د ...) فتح  ت لھ  ذه الجماع  ات نواف  ذ عل  ى المؤس  سات العام  ة ف  ي مج  ال الإع  لام والتعل  یم    

تكون ھذه الجماعات قویة وناف ذة ف ي ح ین أنّ الج و الع ام للمجتم ع ق د یك ون غری ب بالكلی ة                    

كم ا ھ و الح  ال ف ي الولای ات المتح دة الأمریكی ة ف القیم ال سائدة ف  ي          ع ن ق یم تل ك الجماع ات،    

المجتم  ع ھ  ي ق  یم التن  افس عل  ى الك  سب النف  وذ ،وھ  ي ب  ذلك عل  ى النق  یض تمام  ا م  ع الق  یم        

  .)1(الإنجیلیة التي تتبناھا الجماعات الدینیة في أمریكا

في العالم الإسلامي ظھرت الأحزاب الدینیة وتبنّت في البدء م شروع إع ادة الخلاف ة           

 الأس  الیب ف  ي مختل  ف ال  بلاد وإع  ادة تطبی  ق ال  شریعة ف  ي ك  ل ش  ؤون المجتم  ع م  ع اخ  تلاف 

أب و الأعل ى   "الإخ وان الم سلمون ف ي مصر،وأن شأ         " ح سن البن ا   "العربیة والإسلامیة، فأن شأ     

ح زب التحری  ر      " تق ي ال دین النبھ  اني  "الجماع ة الإس  لامیة ف ي باك ستان، وأن  شأ    " الم ودودي 

وق د ض غط   ، ثم أنشئت أحزاب وجماعات أخرى عل ى م دار ال سنین اللاحق ة،         (*)في فلسطین 

الغرب ومن یسیر في فلكھ وتوجھاتھ م ن أج ل جع ل الأح زاب الإس لامیة ش بیھة ب الأحزاب             

المسیحیة الدیمقراطیة في أوروب ا، بمعن ى أن ی صبح النظ ام ال دیمقراطي العلم اني اللیبرال ي             

                                                
 . 11/09/1986، 8، العدد مجلة النور، "العلمنة والإیمان" كوستي بندلي، – )1(

 عل  ى ی  د 1953یة، تأس  س ف  ي الق  دس مطل  ع ع  ام   ح  زب التحری  ر تكت  ل إس  لامي ی  دعو إل  ى إقام  ة الخلاف  ة الإس  لام  – (*)
نظ م النبھ اني جماعت ھ كح زب سیاس ي وس مى قیادت ھ        . بعد تأثره ب سقوط الخلاف ة الإس لامیة   " تقي الدین النبھاني "القاضي  

بالإمارة یتولاھا أمیر الحزب الذي یتم انتخابھ داخلی ا، وك ان النبھ اني ھ و الأمی ر المؤس س وق اد الح زب حت ى وفات ھ ع ام             
 .، وقد حظر الحزب في عدید الدول العربیة1977
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ھو المرجعیة الأولى والعلیا، وأن یحتفظ الأشخاص ف ي ھ ذه الأح زاب ب سلوكھم ال دیني ف ي              

  .)1(اص دون نقلھ إلى الفضاء العاممحیطھم الخ

الأح  زاب والجماع  ات الإس  لامیة رغ  م اختلافھ  ا وتنوعھ  ا فإنھ  ا  ت  شترك ف  ي م  سألة     

أس  لمة المجتم  ع وتغیی  ر أساس  یات الن  سیج الاجتم  اعي، وھ  ي تعتق  د أنّ مجتمعاتھ  ا لا تع  یش   

مجتم ع، وفیم ا   وفقا للمبادئ الإسلامیة، ولذلك فالھدف الدیني لھا ھو مزید من الإسلام ف ي ال        

یتعل ق بالجان  ب ال سیاسي فھ  ي رغب  ة الإس لامیین وقناع  اتھم الم  شتركة ف ي التغیی  ر الج  ذري     

للمجال السیاسي عاجلا أم آج لا، وذل ك إم ا بتنفی ذ م شروع الأس لمة للج زء ال سفلي للمجتم ع                

أو تنفیذه من فوق، ولكن من الواضح أنّ أس لمة المجتم ع لا یمك ن أن تك ون كامل ة حت ى ی تم             

تبدال النظ  ام ال سیاسي الق  ائم، وھ ي ب  ذلك تختل ف ع  ن الأح زاب الم  سیحیة ف ي أوروب  ا أو      اس  

  . )2(الھندوسیة أو الیھودیة التي لا تسعى لإسقاط النظام

ل ى ال دین كون ھ مج رد     إالسّمة المعاصرة للحركات السیاسیة الإسلامیة أنھ ا لا تنظ ر           

 الخاصة ولك ن أی ضا كوس یلة توج ھ     عقیدة لاھوتیة مقتصرة على الصلاة والعبادة والطقوس    

الحی  اة الجماعی  ة سیاس  یا واقت  صادیا واجتماعی  ا وس  لوكیا،وھذا الإدع  اء ی  رى بأن  ھ ینبغ  ي          

، دول ة فیھ ا الق انون ی سري عل ى الجمی ع وت ستند عل ى         "دول ة إس لامیة  "للمسلمین أن یكون وا   

  .)3(مبادئ الشریعة الإسلامیة

یت أثر ب القیم اللیبرالی ة    س لامیة الحدیث ة    الأح زاب الإ   بع ض  نظام الحكم الذي تروج لھ      

) الق انون الإس لامي  (ویتسع ل روح الت دین، ویمك ن للدول ة الإس لامیة الت ي تحركھ ا ال شریعة          

  . )4(ومفاھیم الحاكمیة أن تستوعب مبادئ الدیمقراطیة على أساس سیادة الشعب

دول ة الإس لامیة   التنازع القائم بین دع اة م شروع ال  " عبد الإلھ بلقزیز"یصور المفكر    

والمع  سكر الآخ  ر ال  داعي إل  ى ض  رورة علمن  ة الدول  ة ف  ي الع  الم العرب  ي والإس  لامي بأن  ھ      
                                                

  :، منبر الأمة الإسلامیة للبحوث والدراسات، على الرابط"واجب الإسلامیین في تونس ومصر" غازي التوبة، – )1(
http://www.al-ommah.org/cureent-issues/3372.html.[19/11/2012, 21:38] 

)2(  - Robbert AF L. Woltering, "the roots of islam popularity", third world quarterl, Vol 23, 
N° 6, 2002, PP: 1133-1143. 

)3(  - Mehdi Mozaffari, "What is islamism? History qnd definition of a concept", totalitarian 
movements and political religions, Vol 8, N° 1, 17-33, March 2007, P: 20.   

)4(  - Lily Zubaidah Rahim, "To wards a post-islamist seculirism in the muslim world", 
papier presented at the 6th ECPD (European consortium of political research) conference, 
university of Reykjavik, Iceland, 25-27 August 2011, P. 2. 

http://www.al-ommah.org/cureent-issues/3372.html
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یكشف عن العلاقة بین المجال ال سیاسي وال دیني، وی ضعنا أم ام حقیق ة معرفی ة ذات اعتب ار          

بامتی  از ویتحاش  ى الق  راءة " ج  دل إی  دیولوجي"أنّ ج  دل الف  ریقین ف  ي موض  وع تل  ك العلاق  ة 

ة للواق  ع، ویخ  ضع ھ  ذه العلاق  ة إل  ى مطال  ب ال  سیاسة ومطال  ب التجی  یش والتعبئ  ة    ال  صحیح

النفسیة لجمھور الفریقین في المرحلة الراھنة، والمشكلة كما یرى لیست فقط ف ي ھ ذا الن وع        

من الجدل العقیم الذي یجانب المقاربة العلمیة المطلوبة والج ادة ولك ن أی ضا ف ي ق ضیة ھ ي             

اسیة والخط ورة وھ ي تزوی د جمھ ور الف ریقین عل ى نح و خ اص             على جانب كبیر من الحس    

بالطاقة الكافیة للإفناء المتبادل في معركة ھي بالأساس معركة السلطة لا غی ر، وف ي س بیل          

  . )1(السلطة یھون كل شيء حتى المبادئ والقیم

إس   لامیة ھ   ي ف   ي الحقیق   ة إف   راز مجتمع   ي، تق   وى بفع   ل إق   صائھ  وھن   اك أح   زاب   

رضة الم ستقطبة لع دد م ن الفئ ات الاجتماعی ة، وكع ادة الأح زاب الت ي یط ول               ومواقفھ المعا 

عمرھا الزمني في مجال المعارضة تغیب عنھا كثیر من المعطی ات الخاص ة بت دبیر العم ل           

رتھا عل  ى الحك ومي، وف  تح المج  ال أمامھ  ا س  یجعلھا أم  ام مح ك وامتح  ان حقیق  ي یب  رز مق  د   

لطبیع ي ال ذي كثی را م ا ت م التخوی ف م ن حجم ھ         ویب ین حجمھ ا ا   ،الإبداع السیاسي م ن جھ ة     

، ورغ م اخ تلاف مواق ف الحرك ات الإس لامیة المؤی دة والمعارض ة فقھی ا لم سألة           وضخامتھ

الدیمقراطی  ة، فإنھ  ا ت  رى ف  ي م  شاركتھا ف  ي العملی  ة ال  سیاسیة الدیمقراطی  ة القن  اة ال  سلمیة         

   .)2(الوحیدة المتاحة للتأثیر في السیاسات الداخلیة والخارجیة

الت  صور ال  ذي تقدم  ھ الأح  زاب الإس  لامیة ب  شأن نم  وذج الدول  ة المقت  رح والملائ  م          

وعلاق  ة المج  ال ال  دیني بالمج  ال ال  سیاسي ھ  و ت  صور لا ی  زال یكتنف  ھ كثی  ر م  ن الغم  وض     

والل  بس، وھ  و ف  ي الحقیق  ة یُعب  ر ع  ن أزم  ة م  ستمرة تكم  ن ف  ي ھ  شاشة م  شروعیة الأنظم  ة   

أنھا تكمن أی ضا ف ي أنظم ة    " أولیفیھ روا" نفسھا، ویعتقد السیاسیة والدول بل في فكرة الأمّة  

ي وال دیني وف  ي النم و ال  دیمغرافي وف ي إفق  ار    ق  الحك م الأوتوقراطی ة والت  شرذم القبل ي والعر   

الطبقات الوسطى وصعود الكتل ال شعبیة الغی ر متمدن ة وف ي بطال ة المتعلم ین والأزم ة ھ ي          
                                                

: ، ال  در البی  ضاء1، ط- دور الحرك ة الإس  لامیة ف ي ص  نع المج  ال ال سیاسي   -وال  سیاسةالإس  لام  عب د الإل  ھ بلقزی ز،   – )1(
 .55، ص 2001المركز الثقافي العربي، 

، مرك   ز آف   اق للدراس   ات والبح   وث   "الأح   زاب الدینی   ة أوج   ھ التع   اطي م   ع الدیمقراطی   ة    " ب   اقر س   لمان نج   ار،   – )2(
(AAFAQ) ،13/01/2013على الرابط ،:  

http://aafaqcenter.com/index-php/post/1579 

http://aafaqcenter.com/index-php/post/1579
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مارك  سیة والقومی  ة، وأزم  ة الدول  ة ف  ي ال  دول   العلمانی  ة، ال: أی  ضا أزم  ة النم  اذج والأنم  اط  

الإسلامیة لیست نتاج الثقاف ة ال سیاسیة الإس لامیة إنھ ا أع راض أزم ة ال دول ف ي كاف ة بل دان                 

  . )1("روا"العالم الثالث كما یرى 

یقت  رح " س  امي زبی  دة "ولتوض  یح الأس  اس الأی  دیولوجي للحرك  ات الإس  لامیة ف  إنّ      

الإس لام المح افظ والإس لام    : رات وھ ي عل ى الت والي      وضع تصنیف ثلاثي یتضمن ثلاث تیا     

الرادیك   الي والإس   لام ال   سیاسي، فالإس   لام المح   افظ ی   سعى ف   ي المق   ام الأول إل   ى س   یطرة   

المعنوی  ة والاجتماعی  ة والفكری  ة عل  ى الم  واطنین ویمث  ل لھ  ذا الن  وع ب  دول الخل  یج خاص  ة      

لامیة الم  صریة الت  ي تتبن  ى ال  سعودیة، وأف  ضل مث  ال بالن  سبة للن  وع الث  اني الجماع  ات الإس    

والساعیة للإطاحة بالأنظمة الحاكمة، والنوع الثال ث أي الإس لام ال سیاسي      " سید قطب "فكر  

فی  سعى لإص  لاح المجتم  ع وال  سیاسة ویمث  ل الاس  تمراریة م  ع أجن  دات الأفك  ار والتی  ارات       

  .)2(القومیة والیساریة

تھ ا نح و الفع ل والتجری ب     الأحزاب والحركات الإسلامیة  تنشط عموما ب أثر م ن بیئ      

وتت ضح  " الدول ة الإس لامیة  "أكثر منھا نحو التنظیم والتحریر، فلا عجب أن ینكشف مفھ وم    

م دى عمومیت  ھ والانق  سام ح  ول مدلولات ھ داخ  ل ال  صف الإس  لامي عن د وض  عھ عل  ى مح  ك     

التجرب   ة والاختب   ار، ذل   ك أنّ م   شكلات الواق   ع وص   عوبة تجاوزھ   ا تتب   دد أمامھ   ا الوع   ود  

ني بتحقی  ق م  شروع الدول  ة الإس  لامیة، كم  ا أنّ الط  رح ال  ذي تنطل  ق من  ھ الحرك  ة          والأم  ا

الإس  لامیة ف  ي محاولتھ  ا ال  ربط ب  ین ال  سیاسة وال  دین وت  أثیر الإس  لام وت  صوراتھ العقدی  ة         

والقیمی  ة عل  ى ھوی   ة المجتم  ع ومكونات  ھ المختلف   ة والمتباین  ة ھ  و ط   رح یفتق  د لكثی  ر م   ن         

 - علاق   ة ال   دین بال   سیاسة –ي ترتی   ب ھ   ذه العلاق   ة  الوض   وح والدقّ   ة، والم   شكل یكم   ن ف     

وتنظیمھ  ا، وإع  ادة بن  اء مف  اھیم ال  سیاسة والدول  ة، والانتق  ال م  ن مفھ  وم الدول  ة الإس  لامیة       

واعتب  اره ت  صورا ن  اجزا مك  تملا ی  تم  اس  تدعاؤه لیع  الج م  شكلات الواق  ع ب  صورة آلی  ة، إل  ى  

 وتوض یح ص ورتھا وتحدی د طبیعتھ ا     التعامل مع ھذا المفھوم باعتباره مھمة لابد م ن بنائھ ا      

ف  ي ظ  ل الواق  ع المعاص  ر بك  ل تجلیات  ھ وتعقیدات  ھ وبم  ا یتناس  ب مع  ھ، فرف  ع ش  عار الدول  ة       
                                                

 .9، ص مرجع سابق أولیفیھ روا، – )1(
)2(  - Are Knudsen," Political islam in the middle east", cnr. Michlsen institute development 

studies and human rights, 2003, P: 4. 



  الإشكالات النظریة والواقعیة في بناء الدولة الحدیثة من منظور الأحزاب الإسلامیة  الفصل الأول
  
 

 78

الإسلامیة لا یمثل ف ي الحقیق ة إجاب ة عل ى م شكلات المجتم ع، والإس لام رغ م تناول ھ جمی ع                 

معط  ى جوان  ب الحی  اة ومنھ  ا الجان  ب ال  سیاسي عل  ى وج  ھ الخ  صوص إلا أنّ الدول  ة لی  ست    

، وعلی  ھ ف  إن ل  ى جھ  د الب  شر ف  ي ك  ل زم  ان ومك  ان  إعن  ده، وإنم  ا أوك  ل ھ  ذا الأم  ر   ج  اھزا

كی  ف تحك  م الدول  ة ف  ي إط  ار ال  شریعة؟ ولم  ن تك  ون    : ال  سؤال ال  ذي یب  رز ف  ي الأخی  ر ھ  و  

یج ب أن تق وم   "أن الدول ة ف ي الإس لام    " عب د الوھ اب أحم د الأفن دي    "السلطة فیھ ا؟، فیجی ب     

شریعة، لأن ھ بخ لاف ذل ك إن أجب رت غالبی ة الم واطنین عل ى إتب اع             على الانقیاد الطوعي لل   

ال شریعة لأي غ رض س وى رغب تھم المخل صة ف  ي إرض اء االله فل ن تك ون ھ ذه الدول ة كیان  ا           

  .   )1("سیاسیا إسلامیا بل نظاما للاستبداد والطغیان

  ملخص الفصل الأول

 تط  ویر مفھ  وم  ف  ي الفك  ر الإس  لامي والعرب  ي المعاص  ر كان  ت الحاج  ة ماس  ة إل  ى        

الحزبی  ة بع  د س  قوط الخلاف  ة الإس  لامیة العثمانی  ة م  ع أوائ  ل الق  رن الع  شرین، وبع  د إق  صاء    

ال  شریعة الإس  لامیة ع  ن الحك  م وظھ  ور الفك  ر العلم  اني، مم  ا ح  دى بكثی  ر م  ن التی  ارات          

الإس  لامیة إل  ى ت  شكیل أح  زاب سیاس  یة تعم  ل عل  ى إع  ادة بع  ث مفھ  وم الخلاف  ة الراش  دة            

  .ة الإسلامیة ومحاربة مظاھر الفساد والاستبدادواستئناف الحیا

وكان من أب رز الجماع ات الإس لامیة الت ي اھتم ت بالبع د ال سیاسي جماع ة الإخ وان                 

وأول ح زب إس لامي ك  ان ح زب التحری ر ال ذي أسّ  سھ      " ح  سن البن ا "الم سلمین الت ي أسّ سھا    

ف  ي ش  رعیة قی  ام ھ  ذه ، وم  ن ث  م أثی  ر الخ  لاف ب  ین الفقھ  اء والمفك  رین الم  سلمین  "النبھ  اني"

  .الأحزاب والجماعات وفي توجھاتھا وبرامجھا وأھدافھا

ومثّل الإسلام في فك ر التی ار الإس لامي التقلی دي نظام ا ش املا وأیدیولوحی ة سیاس یة                 

الخلاف  ة الراش  دة ف  ي ش  كل الدول  ة الإس  لامیة ف  ي       " یوتوبی  ا"ت  سعى إل  ى اس  تعادة وتحقی  ق    

احت   وى عل   ى ك   ل الإجاب   ات والحل   ول للق   ضایا     الع   صر الح   دیث بحجّ   ة أن الإس   لام ق   د    

  .الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والأخلاقیة التي تواجھ البشریة في كل العصور

ومع صعوبة تحقیق الأھداف المثالیة على حی ز الواق ع لأنھ ا تق ع ف ي مج ال الغای ات                   

(Realiss of Ends)    عث ر تجرب  ة  ، یمك ن أن نفھ م س بب ت   "ك ارل ب وبر  " كم ا یعتق د المفك ر
                                                

 .200، ص مرجع سابقعبد الوھاب أحمد الأفندي،  – )1(
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الدولة الإسلامیة في بعض الأقط ار الإس لامیة المعاص رة وف شلھا، ووج ود ف رق ھائ ل ب ین                  

مث  ال الخلاف  ة الراش  دة المن  شودة وم  ا حققت  ھ الدول  ة الإس  لامیة بالفع  ل عل  ى أرض الواق  ع،       

فأص  بحت الدول  ة الإس  لامیة بمج  رد تنزیلھ  ا م  ن ع  الم المث  ال إل  ى أرض الواق  ع مؤس  سة           

مھامھ  ا ف  ي إط  ار الت  اریخ وص  یرورة ال  زمن والحی  اة الیومی  ة الت  ي تت  سم     اجتماعی  ة ت  ؤدي 

بالتعقید والنزاع والج شع الب شري والاص طدام م ع رؤى وأھ داف الأح زاب ال سیاسیة الغی ر           

  .إسلامیة

في المقابل تبنت الأحزاب والحركات الإس لامیة نم وذج الھوی ة الإس لامیة الجامع ة،            

الأساس یة ھ ي الھوی ة الح ضاریة الإس لامیة وك ل الھوی ات        وھو نموذج یقوم على أنّ الھویة   

الأخرى ھي ھویات فرعیة، باعتبار أنّ أھ م ممی زات الح ضارة والدول ة الإس لامیة تاریخی ا          

أنھ   ا دول   ة وح   ضارة ع   ابرة للقومی   ة، وتق   وم عل   ى ص   ھر القومی   ات وتوحی   دھا وتج   اوز   

 الت ي ت ستمد قوتھ ا م ن     التعصب الق ومي وال وطني، وھ و م ا یمیزھ ا ع ن الح ضارة الغربی ة           

  .الانتماء القومي

إنّ نظام الخلافة حمل أشیاء بني علیھا مفھوم الدولة الحدیث ة، وأخ رى ش كّلت ج زءا              

م  ن الإرث الإمبراط  وري الفارس  ي والیون  اني، كم  ا لا یمك  ن النظ  ر إل  ى الت  اریخ ال  سیاسي     

  ).دولة دینیة(الإسلامي على أنھ تاریخ حكم ثیوقراطي 

الإس  لامیة تج  د ف  ي ال  دین م  صدرا مق  ابلا ل  شرعیة ف  رض الت  داول   الحرك  ات بع  ض   

على السلطة وإزاحة النخب الحاكم ة، وف ي نف س الوق ت ف إنّ المرجعی ة الدینی ة ودورھ ا ف ي                   

الحیاة الاجتماعی ة والاقت صادیة وال سیاسیة تثی ر إش كالات كب رى ف ي علاق ة ال دین بال سیاسة              

می  ز ب  ین م  ا ی  سمى بالنظ  ام ال  سیاسي ف  ي    وال  سیاسة بال  دین، وم  ن خ  لال ذل  ك فھن  اك م  ن ی   

الإس  لام ال  ذي ی  شیر إل  ى مجموع  ة القواع  د والمب  ادئ والأھ  داف الت  ي تح  دد نم  ط ممارس  ة     

ال  سلطة العام  ة ف  ي المجتم  ع، وب  ین م  صطلح الدول  ة ال  ذي یعب  ر ع  ن ت  أثر الفك  ر الإس  لامي    

  .المعاصر الشدید بالفكر القومي الحدیث السائد
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  :تمھید
الحرك  ات والأح  زاب ال  سیاسیة عموم  ا اعتم  دت ف  ي ب  دایاتھا عل  ى مج  ال ال  دعوة          

والتركی  ز عل  ى م  سألة الق  یم وحم  ل المجتم  ع عل  ى قب  ول الم  شروع الإس  لامي ال  داعي إل  ى       

تطبیق الشریعة الإس لامیة، غی ر أنّ ھ ذا الم شروع اص طدم بجمل ة م ن العقب ات والتح دیات                   

وخارجی ا، وأم ام موج ة التح دیث والتغری ب وتط ور المجتمع ات            والظروف المعق دة داخلی ا      

  .المعاصرة، كانت المحصلة والنتیجة فشل المشاریع والأفكار التي تبنتھا ھذه الحركات

وك  ان ال  سؤال المرك  زي ال  ذي یط  رح نف  سھ بق  وة وقب  ل تج  سید ھ  ذه المقارب  ات عل  ى أرض    

عة ف  ي ك  ل من  احي الحی  اة وف  ق  ھ  ل یمك  ن إیج  اد ش  عب یقب  ل أولا بتحك  یم ال  شری : الواق  ع ھ  و

  الرؤیة التي ترسمھا ھذه الحركات والأحزاب؟

وك  ان التح  دي الأكب  ر ال  ذي یق  ف ف  ي وج  ھ ھ  ذه التی  ارات ال  سیاسیة الإس  لامیة ھ  و        

البح  ث ع  ن الوس  ائل والأفك  ار والب  رامج الت  ي یمك  ن م  ن خلالھ  ا الوص  ول إل  ى رس  م إط  ار    

 لمتطلب  ات وطموح  ات ال  شعوب  نظ  ري وعمل  ي ومقارب  ة ت  صوریة لدول  ة حدیث  ة ت  ستجیب   

العربی  ة والإس  لامیة، والبح  ث أی  ضا ع  ن ھوی  ة جامع  ة تك  ون أساس  ا ووح  دة جوھری  ة ف  ي      

  .تشكل معالم ھذه الدولة المأمولة

من ھنا بدأ یظھر التركیز والاھتمام على تجربة حزب العدالة والتنمی ة الترك ي، ف ي          

 الداخلی  ة والخارجی  ة الت  ي حققھ  ا،  ظ  ل الانت  صارات الانتخابی  ة المتتالی  ة وأی  ضا الانج  ازات  

وباتت تجربة ھذا الحزب في مجال البناء والتحدیث م ادة للتأم ل والبح ث والتفكی ر والنق اش               

خاصة من قبل النخب والجماعات السیاسیة والفكریة ف ي الع المین العرب ي والغرب ي، الأم ر        

العثمانی  ة "و، "الع  صر الترك  ي "ال  ذي ش  كّل ظ  اھرة حظی  ت ب  الكثیر م  ن التعبی  رات مث  ل       

یمكن تمثّل ھ وال سعي إل ى محاكات ھ     " نموذجا"، ولكن ھل یمكن اعتبار ھذه الظاھرة     "الجدیدة

ونقلھ واستنساخھ خصوصا بعد ف شل الم شروع الإس لامي ف ي الع الم العرب ي وبع د الح راك                

 .السیاسي والشعبي الذي شھده مؤخرا
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  التأصیل والممارسة  بین الأحزابتجارب الأحزاب السیاسیة : المبحث الأول

   منطلقات التغییر وتحدیات الواقعالإسلامیةالأحزاب السیاسیة : المطلب الأول

حقیق  ة التغیی  ر ف  ي الع  الم الإس  لامي كان  ت ولا زال  ت تج  ري ف  ي إط  ار ثقاف  ة مادی  ة        

غربی  ة فرض  ت نف  سھا بك  ل الأش  كال وال  صور والت  داعیات، والغ  رب ی  رى ف  ي س  یادة ھ  ذه    

، والق  ائم عل  ى قواع  د تفكی  ر (*)"النظ  ام الع  المي الجدی  د"  لم  ا س  ماه ب  ـالثقاف  ة دعام  ة أساس  یة

  :مشتركة أفرزتھا الحضارة الغربیة المھیمنة، وأسالیب ھذه الھیمنة مرت بثلاث مر احل

مرحل  ة العھ  ود الاس  تعماریة الغربی  ة وتأثیرھ  ا عل  ى ت  شكل الھوی  ة        :  الأول  ى ةالمرحل   -

 .وباقي المجالات الأخرىالثقافیة بتنوعاتھا التاریخیة واللغویة 

الموج  ة الاس  تعماریة الثانی  ة عل  ى الع  الم العرب  ي والإس  لامي، أو م  ا      : المرحل  ة الثانی  ة  -

اصطلح على تسمیتھا بالغزو الفكري والثقافي تعبیرا عن حال ة التبعی ة الفكری ة والثقافی ة         

 .للغرب

مبادئ   ھ وھ   ي محاول   ة اس   تیعاب واحت   واء الإس   لام وتطوی   ع قیم   ھ و  : المرحل   ة الثالث   ة -

ومفاھیم  ھ ك  ي ت  تلاءم م  ع ق  یم الح  ضارة الغربی  ة، وإن ك  ان الھ  دف المعل  ن ھ  و الق  ضاء   

، فإن الإستراتیجیة الحقیقیة ھي حرب مباشرة على الإس لام والم سلمین         )الإرھاب(على  

تعمل على محاولة التدخل والتأثیر على البنى العقدیة والفكری ة والقیمی ة، وم ن ب ین ھ ذه           

لحرك  ات الإس  لامیة ب  دعوى دمجھ  ا ف  ي الحی  اة ال  سیاسیة وإلحاقھ  ا    المح  اولات ت  سخیر ا

بالمؤس سات الرس  میة، وذل ك م  ن أج ل تح  ویر ھ ذه الحرك  ات وجعلھ ا تتق  ارب م ع الق  یم       

 .)1(الغربیة الرأسمالیة والدیمقراطیة والعلمانیة

وھذه القضیة تطرح معضلة إیدیولوجیة بالنسبة للحركات الإس لامیة عل ى الم ستوى               

ي، فھن  اك ت  وتر أساس  ي ف  ي الأح  زاب والحرك  ات الاس  لامیة ب  ین فك  رة أنّ الق  انون      العقائ  د

وبالت  الي تواف  ق ال  سیاسة وم  سألة الحك  م م  ع     ) الحاكمی  ة(یج  ب أن ی  ستند لأم  ر االله وكلمت  ھ   

ال  شریعة، وفك  رة أنّ سیاس  ة الدیمقراطی  ة تق  وم عل  ى أن ت  صنع الق  وانین النظ  ام عل  ى أس  اس   
                                                

المي الجدی  د مفھ  وم اس  تعمل للدلال  ة عل  ى نھای  ة مرحل  ة الثنائی  ة القطبی  ة ب  ین المع  سكرین ونھای  ة الح  رب     النظ  ام الع  - (*)
الباردة بینھما وبدایة مرحلة جدیدة بقیادة قطب واحد رأسمالي تتزعمھ الولایات المتحدة وینظر إلى الع الم باعتب اره وح دة      

 ویرك ز ھ ذا النظ ام عل ى مفھ وم الدیمقراطی ة والحری ة وحق وق         ،متجانسة تلتقي فی ھ الم صلحة الوطنی ة بالم صالح الدولی ة          
 .الإنسان وتعزیز دور مجلس الأمن لحل النزاعات وردع الدول الخارجة عن القانون

  على الرابط  موقع المختار الإسلامي، شبكة النور،،"الأحزاب الإسلامیة بین التنظیر والارتجالیة"  أحمد عمرو،– )1(
http://www.islamselect.net/mat/ 95928 [11.12.2012.22h:20]. 

http://www.islamselect.net/mat/
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انات المنتخبة بحریة من قبل الناس، والنتیج ة ھ ي أنّ الم شاركة      حكم الأغلبیة من قبل البرلم    

ال  سیاسیة للإس   لامیین تحت  وي عل   ى ع   دد م  ن المن   اطق الرمادی   ة وت  ضارب م   ستمر ب   ین     

المت   شددین ال   ذین ی   سعون باس   تمرار لتوس   یع الم   ساحة المخص   صة لأحك   ام ال   شریعة ف   ي  

ون تف سیرا أكث ر لیبرالی ا م ن دول     الأنظمة القانونیة والقضائیة، وب ین المعت دلین ال ذین یف ضل       

  .)1(قائمة على الشریعة فقط

وبوجھ عام یمكن تقسیم الأحزاب والحركات الإسلامیة في منطلقاتھا وبرامجھ ا إل ى        

  :قسمین أساسین

الق  سم الأول منھ  ا ینطل  ق م  ن مف  اھیم رادیكالی  ة تعتم  د عل  ى مب  دأ محاول  ة إح  داث تغیی  ر     - أ 

 .لى العنف غالبا في محاولة لإحداثھا ھذا التغییرعمیق ومفاجئ باستخدام وسائل تمیل إ

أما القسم الث اني أو الاتج اه الآخ ر فیتعم د عل ى مب دأ التغیی ر الت دریجي باس تخدام وس ائل                 -ب 

وأدوات سلمیة، وترتبط حركیة ھ ذا الاتج اه بتغیی ر البنی ة الاجتماعی ة والثقافی ة والقیمی ة             

منطلق  ات م  شتقة أساس  ا م  ن طبیع  ة   للمجتمع  ات الت  ي ت  ستھدفھا ھ  ذه الحرك  ات، وھ  ذه ال  

الإسلام ذاتھ كدین یقوم على أس اس التغیی ر الت دریجي ب شكل یراع ي اعتب ارات الطبیع ة          

 . )2(الإنسانیة وھو ما بدا في الكثیر من مراحل الدعوة الإسلامیة في بواكیرھا الأولى

أنّ عملی   ة التغیی   ر ف   ي الفك   ر ال   سیاسي الإس   لامي      " حن   ان عب   د المجی   د  "وت   رى   

  : لابد من أن تمر بعدد من المراحل المتناسقة على النحو التالي(*)لحدیثا

عرض الإسلام ونشر قیمھ وأفكاره بالحجة والبرھان وذلك م ن خ لال عرض ھ ب صورة             .1

 مفھوم  ة ووض  ع ب  رامج لتحویلھ  ا إل  ى حقیق  ة قابل  ة للتنفی  ذ، كم  ا أنّ ع  الم ال  دین  ع  صریة

می  ة والثقافی  ة ملم  ا بأس  س الح  ضارة  یج  ب أن یك  ون ملم  ا بق  ضایا وأس  س الح  ضارة العل 

 .الغربیة كي یستطیع نقدھا بشكل معرفي دقیق

                                                
)1( - Marina ottaway and Amr Hamzawy, "islamists in politics: the dynamics of 

participation", carnegie endowment for international peace, midle east program, number 
98, November 2008, P: 05. 

  :، البصائر، على الرابط"الحركة الإسلامیة بین العنف والتغییر السلمي"  أحمد التلاوي، - )2(
http://basaer–online.com/asaer/ fr kor/88.marajbat-f .[18-12-2012.16:00]. 

ن معن ى التغیی ر ف ي    ب أ " لفكر الإسلامي الحدیثالتغییر الاجتماعي في ا"في كتابھا " حنان عبد المجید " تشیر الباحثة    - (*)
االله لا یغی ر م ا بق وم     إن ":تغییر صورة الشيء دون ذاتھ، وتب دیل ال شيء بغی ره م ستدلة بالآی ة      : القران جاء على وجھین   
ن عملی ة التغیی ر الایج ابي ف ي الإس لام تق وم عل ى تب دیل العناص ر الفاس دة ف ي المجتم ع م ع               أ و ، "حتى یغیر م ا بأنف سھم     

 . ھي تنمیة ھذه الجوانب ودعمھاالإبقاء على جوانب الصلاح فیھ ثم تعقبھا عملیة أخرى
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ت شكیل حرك  ة أو جماع  ة ت  دعو لھ  ذه المب  ادئ وتت سم ب  شمولیة ن  شاطھا وت  ضم إلیھ  ا ك  ل     .2

 .الكفاءات والخبرات العلمیة الرائدة والمتفوقة والمتسلحة بالحجّة والبرھان

من تبدل في أفكار الن اس وق یمھم وم شاعرھم    إحداث الانقلاب الاجتماعي وما یرتبط بھ    .3

 .وآرائھم

إقامة الدولة الإس لامیة الفكری ة وھ ي مح ور التغیی ر وھدف ھ الأس مى والأس اس، كم ا أنّ                  .4

التحمل والصبر على الأذى ھي الطریقة الأمثل لكسب قلوب أبن اء المجتم ع س یؤدي ف ي       

ادي بإقام  ة الدول  ة  الأخی  ر إل  ى خل  ق وع  ي ع  ام بالإس  لام، مم  ا س  یخلق رأی  ا عام  ا ین           

  .)1(الإسلامیة

ب  الرجوع إل  ى ج  ذور الأح  زاب والحرك  ات الإس  لامیة فإنھ  ا س  عت من  ذ البدای  ة إل  ى        

إقامة الدولة الإسلامیة وتطبیق الشریعة بشكل فوري وھو ما ل م یتحق ق واقعی ا لع دة عوام ل        

منھ ا تتح ول    لھذه الحركات، مما جعل تیارات عدی دة  - ما بعد الاستعمار-ومنھا قمع أنظمة  

إلى العنف المسلح، في ح ین اخت ارت حرك ات أخ رى الم شاركة ال سیاسیة رغ م م ا انط وت                   

  .)2(علیھ من تزییف وانحراف في العملیة السیاسیة

الأحزاب الإسلامیة كان لھا تجارب قلیلة في الحك م، فباس تثناء التجرب ة ف ي ال سودان          

دن م ن خ لال الم شاركة ف ي الحكوم ة      والتي لم تكتمل، وتجرب ة الحرك ة الإس لامیة ف ي الأر          

لم تكن ھناك تجارب أخ رى مح سوسة، الأم ر    ) حركة حماس(لفترة محدودة، وتجربة غزة   

ال  ذي یجع  ل م  ن الأح  زاب الأخ  رى تتخ  وف م  ن إمكانی  ة ت  سلم ھ  ذه الأح  زاب والحرك  ات        

للسلطة ف ي بل دانھا، أی ضا ف إن تجرب ة ھ ذه الحرك ات عل ى ص عید التطبی ق ال دیمقراطي ف ي                  

استلام الحكم لا تبشر بإمكانیة تنفیذ ھذه الوعود، ففي قطاع غزة على سبیل المث ال ف إنّ          ظل  

حركة حماس ورغم إیمانھا بأھمیة الفصائل الفلسطینیة قام ت بتقیی د ن شاطات ھ ذه الف صائل          

  .)3(وعملت على الحد من وجودھا وامتدادھا

                                                
 –الممارس ة   ال سیاسي ب ین الفك ر و   أسالیب التغییر السیاسي ل دى الحرك ات الإس لام   " ،  رائد محمد عبد الفتاح ربعي    – )1(

، ن  ابلس، لی ا، جامع ة النج  اح الوطنی ة   ات الع، م  ذكرة ماج ستیر، كلی ة الدراس     "–الإخ وان الم سلمون ف  ي كم صر نموذج ا     
 .34 -33:ص ص ،2012 ،ینفلسط

)2( - Ivatna J. Brown, Amr Hamzawy, Martina Ottaway, "Islamist movements and the democratic 
process in the world", carnegie endowment for international peace, N°67, march 2006, P: 05. 

  :، موقع الأردن العربي، على الرابط "الإسلامیون و الحكم" ید،  فایز رش– )3(
http://www.arabjo.net/index.php?option=com[18.12.2012 20:51] 

http://www.arabjo.net/index.php?option=com


  )حزب العدالة والتنمیة التركي نموذجا( ومنطلقات النجاح والفشل الأحزاب الإسلامیة: الفصل الثاني
 

 85

ابة ل شروط الحداث ة   الحركات والأحزاب الإسلامیة المعاصرة ھ ي ف ي الحقیق ة اس تج       

الت  ي ھ  یمن م   ن خلالھ  ا المنظ   ور التنم  وي والاقت   صاد الرأس  مالي، ول   یس المق  صود م   ن       

التركیز على القیم الإسلامیة باعتبارھا عودة إلى بعض الحقب الماضیة لكنھا تمث ل محاول ة          

  .)1(لمواجھة المشكلات المعاصرة من قبیل تجدید الالتزام بالمبادئ الأساسیة

الحرك ات الإس لامیة وانخراطھ  ا ف ي المج ال ال  سیاسي وف ق ظ روف ك  ل       إنّ تأس یس    

دول  ة عل  ى ح  دا ق  د م  نح ل  بعض ھ  ذه الحرك  ات فرص  ة الول  وج إل  ى ال  سلطة والم  شاركة ف  ي   

الحك م بن سب متفاوت  ة، إلا أنھ ا ك شفت فیم  ا بع د ع  ن أزم ة حقیقی ة تعی  شھا حرك ات الإس  لام         

ص ولا إل ى طبیع ة إجاباتھ ا ع ن ق  ضایا      ال سیاسي ابت داء ببرامجھ ا الت ي یكتنفھ ا الغم وض، و      

، وت  وطین مع  الم الح  ضارة ةمعاص  رة ملح  ة مث  ل م  سألة الحری  ة وف  صل ال  دین ع  ن ال  سیاس 

 تطبی   ق عالغربی  ة، وكیفی  ة  التعام  ل م   ع الحداث  ة وق  ضایا الم  رأة وش   كل الدول  ة وموض  و        

م اتي  الشریعة، ومن المآخذ الكبرى على ھذه الحركات التعامل مع الحداثة من منطل ق براغ       

  .)2(ولیس من باب الالتزام الدقیق والحرفي للقیم الملازمة للدیمقراطیة اللیبرالیة

وم  ن المآخ  ذ أنّ الحرك  ات الإس  لامیة وإن اش  تركت ف  ي خ  صائص م  ع الحرك  ات           

لمواجھ ة غ زو   " الفق ھ المح ارب  "والتیارات الإسلامیة التاریخیة في اللجوء إلى م ا ی سمى ب  ـ     

یتج اوز  " فق ھ می سر  "إلا أنھا الآن تعمل عل ى إنت اج        ...) لیبيالمغولي، الص (وسیطرة الآخر   

الأط  ر التقلیدی  ة وی  ستخدم أدوات العولم  ة مث  ل ال  صورة وبثھ  ا ف  ي الف  ضائیات عل  ى س  بیل       

المثال، دون الحاجة إلى تفسیر وتبریر ش رعنة اس تخدام ھ ذه الوس ائل، وھ و م ا جعلن ا أم ام               

دیني، فم   رة نج   د خطاب   ا یقب   ل   وع   دم ثب   ات ف   ي الخط   اب ال    ال   صورم   شھد ص   راع ب   ین 

، وم رة أخ رى برف ضھا ورف ض المف اھیم و المب ادئ       )لحاجات محلیة وقومیة  (بالدیمقراطیة  

  .)3(الغربیة

                                                
)1(  - Ira M. Lapidus, "Islamic revival and modersity: the contemparaty movements and the 

historical paradigms", journal of the economic and social history of the orient, Vol 40, N° 
4, 1997, P: 444. 

، ص  حیفة الأخب  ار  "حرك  ات الإس  لام ال  سیاسي المعت  دل والمتط  رف ف  ي الع  الم العرب  ي       "  م  یلاد مفت  اح الحراث  ي،  – )2(
 .20/11/2012العراقیة، 

، جامعة بیروت، معھد إبراھیم أبو 1تمع، طالدین والدولة والمج: ، في"العولمة والأصولیة"  عبد الكریم البرغوثي، – )3(
 . 68، ص 2006لغد للدراسات الدولیة، أكتوبر
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لا یمكن الجزم مطلقا بنجاح الأح زاب الإس لامیة ف ي الحك م لأس باب مھم ة ج دا ھ ي               

وثقاف  ات أنّ المجتمع  ات العربی  ة والأح  زاب ت  ضم ف  ي مكوناتھ  ا أع  راق وطوائ  ف متع  ددة،   

وأع   راف مختلف   ة، ی   ضاف إلیھ   ا تن   وع فك   ري وعقائ   دي وإی   دیولوجي متن   وع، وانفت   اح      

حضاري وفكري وثقافي واسع على مختلف الشعوب والحضارات ب سبب وس ائط الات صال             

المتع   ددة والمتط   ورة والف   ضاء المفت   وح ال   ذي جع   ل الع   الم كل   ھ قری   ة كونی   ة م   صغرة،       

التجرب ة الإیرانی ة،   : مام ث لاث تج ارب للاس تفادة منھ ا    والإسلامیون أمام كل ھذه التعقیدات أ    

  .)1(وتجربة حكم طالبان في أفغانستان، وتجربة حكم حزب العدالة والتنمیة في تركیا

   السودانیة في مجال الحكم وبناء الدولة الإسلامیةالتجربة : المطلب الثاني

ة، امتدت المرحل ة  مرّت الحركة السیاسیة الإسلامیة في السودان بثلاث مراحل مھم           

الأول   ى من   ذ نھای   ة الخم   سینات وبدای   ة ال   ستینات م   ن الق   رن الماض   ي، بحی   ث اس   تطاعت   

بع  د س  ت س  نوات م  ن الع  راك والخ  صام ال  سیاسي، وأص  بح        " عب  ود"الإطاح  ة ب  الجنرال  

  .1965للحركة ممثلین في الحكومة الانتقالیة وسبع ممثلین في البرلمان بعد انتخابات 

كان   ت م   ع بدای   ة ال   سبعینات، واخت   ارت الحرك   ة غ   زو المؤس   سة   المرحل   ة الثانی   ة   

العسكریة من الخارج وذل ك م ن خ لال قیامھ ا بتحالف ات م ع الأن صار ف ي ث ورتھم الم سلحة                

  . وتحالفھا مع الجبھة الوطنیة الموجودة في لیبیا1970في " جعفر النمیري"ضد 

اق المؤس  سة الع  سكریة أم ا المرحل  ة الثالث  ة فت  شكلت م  ع الثمانین ات، واھتم  ت ب  اختر    

 والت  ي كان  ت مح  صلة 30/06/1989 ق  ي ص  باح ی  وم (*)م  ن ال  داخل، فج  اءت ث  ورة الإنق  اذ

  .)2(استراتیجیة التمكین التي اعتمدتھا الحركة لأكثر من عشر سنوات

بع   د اس   تیلاء الحرك   ة الإس   لامیة عل   ى ال   سلطة ف   ي ال   سودان ض   خ الإس   لامیون          

ش  عارات اس  تھدفت بالأس  اس ن  سف المف  اھیم  " راب  يح  سن الت"ال  سودانیون یق  ودھم ال  دكتور 

المدنی  ة وال  دعوة إل  ى إحلالھ  ا بالمف  اھیم ال  سیاسیة الإس  لامیة، وع  وض الت  صدي للم  شاریع     
                                                

، مجل ة الح وار المتم دن، الع دد     "المخاوف من حك م الإس لامیین وف شل التجرب ة ونجاحھ ا      "  حیدر نواف المسعودي،   – )1(
3652 ،28/02/2012. 

أح  د ك  وادر الجبھ  ة  ) عم  ر ح  سن أحم  د الب  شیر ( العمی  د  ث  ورة الإنق  اذ ال  وطني بال  سودان ھ  ي انق  لاب ع  سكري ق  اده  - (*)
الإسلامیة القومی ة ب الجیش ال سوداني، مطیح ا ب ذلك بالحكوم ة الدیمقراطی ة المنتخب ة والت ي ك ان یت رأس مجل س وزرائھ ا                  

، وأظھ  رت الحكوم  ة الانقلابی  ة ھویتھ  ا الإس  لامیة   "أحم  د المیرغن  ي" ویت  رأس مجل  س الدول  ة فیھ  ا  " ال  صادق المھ  دي"
 .وتقلده المناصب مھمة في الدولة" حسن الترابي"صا بعد إطلاق خصو

  :، موقع الأخبار الالكتروني، على الرابط"1989-1968تجربة الحركة الإسلامیة في السودان " جوزیف شلال، – )2(
http://www.akhbaar.org/home/2010/03/87200.html.[22.12.2010. 23:00] 

http://www.akhbaar.org/home/2010/03/87200.html
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الناقصة والقاصرة من قبل الأحزاب السیاسیة المدنیة في ال سودان خ صوصا حزب ي الأم ة،              

مي ومحاول  ة خل  ق   والاتح  اد ال  دیمقراطي انخ  رط الحزب  ان ف  ي مج  اراة الم  شروع الإس  لا       

  .مشاریع موازیة لھ

 وال  دعم الجم  اھیري  فوف  ي غ  ضون ال  سنوات الت  ي أعقب  ت الانق  لاب تزای  د الالتف  ا      

للم شروع ال دیني ال ذي ب دأ یط رح ش عارات برّاق ة تتماش ى م ع المح یط العرب ي والإس  لامي            

  .المتوجھ بالفعل منذ نھایة السبعینات للإسلام السیاسي

الت  ي طرحھ  ا إس  لامیو ال  سودان ف  ي تطبی  ق ال  شریعة      وتمثل  ت الخط  وط العری  ضة     

الإس  لامیة وإقام  ة نظ  ام إس  لامي واقت  صاد إس  لامي، وتوج  ھ واض  ح لاعتب  ار الح  رب ف  ي       

" ج  ون قرن  ق"جن  وب ال  سودان ب  ین الج  یش النظ  امي وث  وار حرك  ة تحری  ر ال  سودان بقی  ادة  

  .)1(حرب مقدسة

ال  صادق "ح بحكوم  ة وك  ان م  ن أھ  م الأس  باب الت  ي جعل  ت الحرك  ة الإس  لامیة تط  ی      

  .ھو قربھا في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع حركة تحریر السودان في الجنوب" المھدي

ولم یكن ل دى الإس لامیین ال سودانیین برن امج سیاس ي واض ح ف ي الحك م، ب ل مج رد                

ش  عارات زادوا علیھ  ا بع  ض التف  صیلات والجزئی  ات تتح  دث ع  ن حق  وق الم  سیحیین وح  ل   

  .)2(لة، وإعادة تشكیل المجتمع السوداني وفق رؤیتھم الخاصةأزمات السودان المستفح

 كان   ت ت   درك حج   م  ،الحرك   ة الإس   لامیة وم   ن خ   لال تخطیطھ   ا لاس   تلام ال   سلطة    

 التي ترافق م سألة الوص ول إل ى الحك م وك ان اكب ر تح د للحرك ة ھ و الانتق ال م ن                     التحدیات

 اقت صادیا واجتماعی ا   -ات حركة دعویة مھتمة بالدعوة والإرشاد، إل ى تنظ یم ش امل التوجھ           

  . قادر على تحمل تبعات الحكم-وسیاسیا

تدرجت حكومة الإنقاذ في التحول من نظام ع سكري ج اء لل سلطة عب ر انق لاب إل ى           

نظام مدني مؤسسي، وبدأت خطواتھا الأول ى وعینھ ا ص وب النظ ام ال سیاسي الأمث ل لحك م         

ت فی ھ ض عفا وتفتت ا، حی ث تبن ت      السودان، وبخاصة أنھا قد أطاحت بنظام حزبي تعددي رأ         

                                                
 .17/08/2006، 1645، العدد مجلة الحوار المتمدن، "سیاسي والدولة، السودان نموذجاالإسلام ال"   خالد عویس،- )1(

)2(  - Abdel Gjaffar M. Ahmed, "one against All: the national islamic front (NIF) and 
susdaness sectarian and secular parties", Chr michlsen institute (CMI), Swp 2008, 6, P. 4. 
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ال ذي  " میث اق أھ ل ال سودان   "وال ذي حمل ھ   " نظ ام الم ؤتمرات ال شعبیة   "الحكومة ما یسمى ب ـ  

  .)1(1995قدمھ المؤتمر الوطني عام 

العب ادة بالاحتك  ام  : قام ت فل سفة ھ  ذا النظ ام الجدی د عل  ى أص ول التوحی د الت  ي ت شمل         

الأرض، وح  ق ال  شورى وھ  ذا یتن  اقض م  ع    لأوام  ر االله، والم  ساواة ف  ي ح  ق الخلاف  ة ف  ي     

النظام الحزبي القائم على حكم النخب ة، كم ا تق وم عل ى الم وروث العرب ي الإفریق ي، وأی ضا          

 وھ  ذا - لبن  اء مجتم  ع أھل  ي  -عل  ى فك  رة قوام  ة المجتم  ع ع  ن طری  ق الم  ؤتمرات ال  شعبیة       

  .المجتمع لا تتسم علاقتھ بالدولة بالتنافس والغلبة بل بالتكامل

 المشروع الإسلامي الذي سوقت لھ ثورة الإنقاذ الوطني ك ان بمثاب ة رد فع ل          كما أنّ   

على الشیوعیة، والواقع أنّ حركة الإس لام ال سیاسي ف ي ال سودان وف ي الع الم العرب ي لعب ت                  

 ف  ي تنفی  ذ المخط  ط الغرب  ي - ح  سب تعبی  ر الكات  ب ال  سوداني ت اج عثم  ان -دور مخل ب الق  ط  

شیوعیة ف  ي المنطق  ة، وال  ذي أدى إل  ى س  قوط التجرب  ة      الأمریك  ي الھ  ادف إل  ى محارب  ة ال      

الاش   تراكیة ف   ي المنطق   ة العربی   ة والت   ي لعب   ت فیھ   ا الحرك   ات ال   سیاسیة الإس   لامیة دورا   

  .)2(فاعلا

ح  سن التراب  ي، والت  ي كان  ت بمثاب  ة " الجبھ  ة القومی  ة الإس لامیة "تبن ى فك  رة ت  شكیل    

ك  ات والتی  ارات الإس  لامیة، وق  د   ھیئ  ة إس  لامیة سیاس  یة جدی  دة تن  ضوي تحتھ  ا جمی  ع الحر   

 ظھور الجبھة القومیة كقوة سیاس یة رئی سیة ف ي ال بلاد، وك ان         1986 افریل   تأكدت انتخابا 

  :)3(ھناك جملة من العوامل في تكوینھا وقوتھا منھا على وجھ الخصوص

وال ذي  " ح سن التراب ي  "إیدیولوجیة الحرك ة ممثل ة ف ي رئی سھا ومنظرھ ا          : العامل الأول  -

كة كقوة سیاسیة حدیثة تدعو إلى إن شاء دول ة إس لامیة ف ي ال سودان، وق د لعب ت         قدم الحر 

كتابات  ھ ح  ول الحداث  ة والف  ن والاقت  صاد والم  رأة والعلاق  ة م  ع العلمانی  ة دورا ھام  ا ف  ي     

 .توسیع عضویة الحركة بین المثقفین والشباب والنساء
                                                

، موق ع من ارات افریقی ة    "تق ویم الأداء : الحرك ة الإس لامیة وال سلطة ال سیاسیة ف ي ال سودان      "  حسن حاج أحمد علي،  – )1(
  :على الرابط 

http://www.islam4africa.net/index.php/manarate.[23.12.2012. 22:18] 
، 2763، الع   دد   المتم   دن مجل   ة الح   وار  ، "نق   د تجرب   ة الإس   لام ال   سیاسي ف   ي ال   سودان     "  ت   اج ال   سر عثم   ان،  – )2(

08/09/2009. 
)3(  - Mustafa A. Abdelwahid, "The rise of the Islamic movement in Sudan (1945-1989)", A 

dissrtation submitted to the graduate faculty of auburn university, May 10, 2008, PP: 128-
129. 

http://www.islam4africa.net/index.php/manarate
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إل ى دور أكب ر   " تراب ي ال"وجھة نظر الحركة حول دور المرأة، وقد دع ا      : العامل الثاني  -

 .لھا في العمل والتعلیم وفي المشاركة في أنشطة الحركة وفي المجتمع بشكل عام

ھو وجود الحركة بین الطلاب الجامعیین ال ذین أص بحوا أن صار الحرك ة        : العامل الثالث  -

  .ومحاولة الربط بین المؤسسات الإسلامیة التي ظھرت حدیثا والكوادر الطلابیة

 كم  ا ی  رى  - ك  ل ھ  ذه العوام  ل ف  إنّ التجرب  ة الإس  لامیة الإنقاذی  ة     وعل  ى ال  رغم م  ن   

 غیبت كثی را م ن مب ادئ الإس لام ال سیاسي، ومزق ت الج سم الإس لامي،             -"الصادق المھدي "

ووحدت الاتجاھات والمعارضات المضادة لھذه التجرب ة المتقوی ة بال دعم ال دولي، والنتیج ة            

وع الإس  لامي، وأت  اح الفرص  ة لم  شروعات    أنّ ھ  ذا ال  نھج ل  م یحق  ق تطبیق  ا ناجح  ا للم  شر     

تمزی  ق ال  وطن ال  سوداني وص  ولا إل  ى انف  صال الجن  وب ع  ن ال  شمال بإجم  اع س  كانھ ف  ي         

، واستمرار الحرب الأھلی ة ف ي دارف ور واش تعال جبھ ات قت ال أخ رى            2011استفتاء یولیو   

  .)1(في مناطق آبیي وجنوب كردفان وجنوب النیل الأزرق

الت ي أقرّتھ ا حكوم ة الإنق اذ أغفل ت      " التعریب والأس لمة "ات  بالإضافة إلى أنّ تشریع     

التنوعات العرقیة والدینیة ف ي ال سودان، وقام ت بعملی ة إك راه م ن خ لال اس تیعاب الثقاف ات                   

الأخرى في الإسلام والعروبة، وھذا النھج القانوني فشل أمام تنوع وتعدد الھوی ات الم شكلة       

م ن أنّ ح زب الجبھ ة القومی ة الإس لامیة      " دي وال "للمجتمع السوداني، وھو م ا أش ار إلی ھ          

سعى لبناء نظام ی ستند كلی ا عل ى الإس لام ولكن ھ تح ول إل ى العن صریة العربی ة، وق د ت سبب                

ھذا التحول العنصري خروج بعض السیاسیین المسلمین من أص ل غی ر عرب ي م ن الجبھ ة         

  .)2(من قبیلة الفور من دارفور" داوود بولاد"القومیة مثل 

والت  ي خ  دمت ال  دین والثقاف  ة " التعری  ب والأس  لمة"اھرة الاس  تیعاب الإی  دیولوجي ظ    

العربیة على بقیة الأدی ان الأخ رى والثقاف ات الأفریقی ة م ن خ لال الدس تور ال وطني للدول ة،                

ھي القضیة الأساسیة التي تسببت في أزمة سیاسیة وت صدع كبی ر م ا ب ین الم سلمین الع رب                

  .مسیحیین والوثنیین في الجنوبفي الشمال، والأفارقة ال

                                                
، ورق ة مقدم ة إل ى م ؤتمرات التی ارات      رات الإسلامیة من الجماعة إل ى الدول ة  تقییم انتقال التیا  الصادق المھدي،    – )1(

  .2011 أكتوبر 10المنتدى العالمي للوسطیة، القاھرة، : السیاسیة الإسلامیة وتحدي السلطة، المنظم من قبل
)2(  - Kuel Maluil Jok, Conflit of national identity in Sudan, unigrafia Helsinki university 

print, helsinki 2012, P: 04. 
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تعتبر مشكلة جنوب السودان من أخط ر واعق د الم شاكل، وق د لازم ت ھ ذه الم شكلة              

السودان حتى قبل استقلالھ وتسببت في العدید م ن الأزم ات ال سیاسیة والانھی ار الاقت صادي        

ي م ع تزای د   الذي یعاني منھ السودان الیوم، فالحرب الأھلیة أدّت إلى عدم الاستقرار ال سیاس        

التوتر الاجتماعي، وتفتت القوى السیاسیة وانقسامھا، الأمر ال ذي انعك س س لبا عل ى سیاس ة          

الدول  ة داخلی  ا وخارجی  ا، وتحول  ت م  شكلة الجن  وب إل  ى بواب  ة للت  دخل الأجنب  ي ف  ي ش  ؤون      

ال  سودان الداخلی  ة وإل  ى نزی  ف متواص  ل انتھ  ى بانف  صال الجن  وب و إل  ى تخری  ب العلاق  ات   

  .)1(فریقیة في ھذا البلدالعربیة الإ

مراجع ات الإس لامیین ال سودانیین      " (حیدر إبراھیم عل ي   "ومن خلال كتاب الدكتور       

یعتبر أنّ وجود الحركة الإسلامیة السودانیة ل م یك ن ض رورة      ) كسب الدین وخسارة الآخرة   

ولم ینتجھ تطور طبیعي في التك وین ال سوداني، ب ل ك ان ولادة قی صریة، وزرع ت الحرك ة             

مف  اده أنّ الإس  لام ف  ي ال  سودان ف  ي خط  ر واس  توردت الأفك  ار ھرب  ا م  ن ھ  ذا  ص  دقتھ ا وھم  

، فل م تك ن للحرك ة ج ذور محلی ة، والم شروع الإس لامي ف ي         ...)أفك ار البن ا ، قط ب    (الخطر  

السودان ملك البنیة الرمزیة البدیلة فقط، ولكنھ عجز أن یملأ الفراغ الواقعي بھ ذه الرمزی ة،         

  .)2(طیة والتعددیة والدولة المدنیة كان مرتبكا وغیر واضح المعالموموقفھ من الدیمقرا

   في الحكم "حماس" الإسلامیةالتجربة السیاسیة لحركة المقاومة : المطلب الثالث

ف ي فل سطین، وھ ي    " حرك ة المقاوم ة الإس لامیة     " ھو الاسم المختصر لـ  ـ   " حماس"   

 ت سعى إل ى تحری ر فل سطین كامل ة      حرك ة جھادی ة ش عبیة   "كما عبّرت عن نفسھا في میثاقھا       

م  ن البح  ر إل  ى النھ  ر، ت  ستند ف  ي فكرھ  ا ووس  ائلھا وسیاس  تھا ومواقفھ  ا إل  ى تع  الیم الإس  لام    

وإقامة دول ة إس لامیة م ستقلة فیھ ا     ... وتراثھ الفقھي، وتضم في صفوفھا كل من آمن بفكرھا   

  .)3(..."وھي بذلك منظمة شعبیة واسعة

م  ا ق  ام ب ھ الإخ  وان الم سلمون ف  ي فت رة م  ا قب  ل    إل ى  " حم  اس"ترج ع ب  دایات حرك ة     

الاتج اه  "، و"مرابط ون عل ى أرض الإس راء   "الانتفاضة بتوقیع بیاناتھم بأسماء مختلفة مث ل     
                                                

  :، جریدة الأھرام الإلكترونیة على الموقع" محمد عثمان، التطورات السیاسیة في السودان منذ أربعین عاما– )1(
http://digital.ahram.org/articles.aspx.[20.12.2012. 23:19] 

  :، على الموقع2011 أكتوبر 15، مجلة المجلة، "مراجعات الحصاد المر"  عمر البشیر الترابي،– )2(
http://majala.com/arb/2011. 

، م  ذكرة )"حم  اس (المعارض  ة ف  ي الفك  ر ال  سیاسي لحرك  ة المقاوم  ة الإس  لامیة      "  وائ  ل عب  د الحمی  د المبح  وح،    – )3(
 . 11، ص 2010ماجستیر، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الأزھر بغزة، فلسطین، 

http://digital.ahram.org/articles.aspx
http://majala.com/arb/2011
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 وزّع 16/10/1986: ، وبت  اریخ"حرك  ة المقاوم  ة الإس  لامیة "، و"الإس  لامي ف  ي فل  سطین 

انخرط بع د ذل ك قط اع    الإخوان المسلمون في قطاع غزة بیان دعوا فیھ إلى إضراب عام، و   

 09/12/1987: ، وف  ي ی  وم1987واس  ع م  ن الإخ  وان ف  ي الانتفاض  ة من  ذ ال  سابع أكت  وبر    

أحم  د "ف  ي من  زل ال  شیخ ) مكت  ب قط  اع غ  زة(اجتمع  ت الھیئ  ة الإداری  ة للإخ  وان الم  سلمین  

كجن اح  " حرك ة المقاوم ة الإس لامیة   "، وتقرر في ھذا الاجتم اع العم ل تح ت اس م       (*)"یاسین

جھ از  "لامي یختصّ بالانتفاضة وتطویرھا والإشراف على فعالیتھ ا م ن خ لال       سیاسي وإع 

أحم د  "بالإض افة إل ى جھ ازین س ابقین ت مّ تأسی سھما م ن قب ل والمت صلین بال شیخ                " الأحداث

ال ذي أس سھ ال شیخ یاس ین ع ام          ) نالمجاھ دون الفل سطینیو   (الجن اح الع سكري     : وھما" یاسین

  .)1(1985 أسّسھ الشیخ یاسین عام والذي) مجد(، والجناح الأمني 1983

تُعبر عن نفسھا وتنقل رسائلھا من خلال المقاومة الم سلحة، وتوس ع     " حماس"كانت    

شبكاتھا عبر الم ساجد والھیئ ات الطلابی ة والمنظم ات المھنی ة، والجمعی ات الخیری ة، وك ان           

فاص لھا  تھدی د لمنظم ة التحری ر الفل سطینیة الت ي كان ت ت تحكم ف ي م             " حركة حماس "ظھور  

، وظھر الخلاف بشكل واضح بین الحركتین عن دما اعتم دت منظم ة التحری ر            "حركة فتح "

عل  ى إس  تراتیجیة ال  سلام وقب  ول دول  ة فل  سطینیة إل  ى جان  ب         " حرك  ة ف  تح  "وم  ن ورائھ  ا  

  .)2(إسرائیل عن طریق المفاوضات

ا حركة شابة غیر أنھا ف ي العق د الث اني م ن تأسی سھ        " حركة حماس "وبالرغم من أنّ      

 الإس  رائیلي، وھ  ي تتمت  ع بتأیی  د –أص  بحت حقیق  ة واض  حة وب  ارزة ف  ي الم  شھد الفل  سطیني  

اجتم  اعي ق  وي وح  ضور مؤس  ساتي م  ؤثر وت  أثیر سیاس  ي كبی  ر ف  ي ال  داخل الفل  سطیني،        

ولدیھا قدرة على التكیف والصمود في الظروف الصعبة مما جع ل منھ ا ق وة سیاس یة مھم ة           

  .من الصعب تجاھلھا

                                                
ول د ف ي   مؤس س حرك ة حم اس ورئ یس المجم ع الإس لامي ف ي غ زة،         ) 2004-1936(ین اعیل یاس   الشیخ أحمد إسم - (*)

 تھتع رض لح ادث ف ي ش بابھ أثن اء ممارس       ، 1948 قط اع غ زة بع د ح رب      إل ى   لق ضاء المج دل، لج أ      قریة الجورة التابع ة   
 اعتق ل ع ام   ،جد غ زة طراف ھ، عم ل مدرس ا للغ ة العربی ة ث م عم ل خطیب ا ومدرس ا ف ي م سا           أللریاضة نتج عنھ شلل جمیع    

 . ثم أفرج عھ ولقي حتفھ في ھجوم صاروخي شنتھ الطائرات الإسرائیلیة على سیارتھ1983
 مرك  ز :، الق  اھرة1، طحم  اس حرك  ة المقاوم  ة الإس  لامیة ج  ذورھا ن  شأتھا فكرھ  ا ال  سیاسي   خال  د أب  و العم  رین، – )1(

 .259، ص 2000الحضارة العربیة، 
)2( - Muhammad Muslih, "The foriegn policy of hamas", concil on foreign relations, New 

York, 1999, P: 04. 
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مفاوض ات ال سلام ب ین ال سلطة الفل سطینیة وإس رائیل ب سبب ظ روف         وفي ظل تعث ر       

الظھور بمظھر المحافظ على الحل م ال وطني   " حماس"وعوامل داخلیة وخارجیة استطاعت    

الفلسطیني بصورتھ العام ة، وھ و م ا س ھّل علیھ ا الحف اظ عل ى ش كلھا بكونھ ا المدافع ة ع ن                 

أم ام التن ازلات الكبی رة الت ي ق دمتھا ال سلطة       المبادئ الإسلامیة والثوابت الوطنیة الفلسطینیة     

  .)1(الفلسطینیة وخضوعھا المتكرر للإملاءات الإسرائیلیة

رأت حماس أنّ منظم ة التحری ر فق دت ال شرعیة لتمثی ل      " أوسلو"بعد توقیع اتفاقیات     

 الكامل، وفي أواخ ر ت سعینات الق رن الماض ي وحت ى ان دلاع انتفاض ة الأق صى                نالفلسطینیی

بالمطالبة بإعادة ھیكلة المنظمة وإص لاحھا ك شرط للان ضمام    " حماس"، أخذت 2000عام  

  .إلیھا

، 2005للمنظم ة ف ي ح وار الق اھرة ع ام      " حماس"كان التطور الأبرز یتعلق برؤیة       

وتمّ طرح انضمام حماس مجددا للمنظمة، ومما شجّع على ذلك ھو قبول حم اس بأساس یات     

 للانخ    راط ف    ي مؤس    سات النظ    ام ال    سیاسي      الم    شروع ال    وطني وإعلانھ    ا الاس    تعداد    

  .)2(الفلسطیني

حرك ة  "أن ت سحب الب ساط م ن    " حم اس " استطاعت حركة    2005بحلول نھایة عام      

حت  ى داخ  ل معاقلھ  ا التاریخی  ة، وب  دأ ص  عود حم  اس اللاف  ت ف  ي انتخاب  ات المج  الس      " ف  تح

س   یاق المحلی  ة نتیج  ة لتآك  ل رص  ید ف  تح ال   سیاسي والجم  اھیري، كم  ا قام  ت حم  اس ف  ي           

الممارسة العملیة للحركة في المجالس المحلی ة الت ي ت سلمتھا بإص لاحات عمیق ة، وأظھ رت        

تجرب  ة ومق  درة ف  ي محارب  ة الف  ساد الم  الي، وق  د ش  كّلت البل  دیات الت  ي حكمتھ  ا مختب  رات        

ق  رار الو م  ا جعلھ  ا تتخ  ذ   ھ  ص  غیرة لم  ا یمك  ن أن تفعل  ھ الحرك  ة محلی  ا تج  اه المجتم  ع، و      

 والذي ك ان بمثاب ة   2006و المشاركة في الانتخابات البرلمانیة عام     في مسارھا وھ   الأخطر

  .الانقلاب السیاسي في فكرھا ونضالھا

 74عل  ى " حرك  ة حم  اس "وأف  رزت ھ  ذه الانتخاب  ات مفاج  أة كبی  رة حی  ث ح  صلت      

 مقع   دا وت   صرفت ال   سلطة الفل   سطینیة 45عل   ى " حرك   ة ف   تح"مقع   دا، ف   ي ح   ین ح   صلت 
                                                

 .03، ص 1999إصدارات یدیعوت أحرنوت، : ، إسرائیلعصر حماس شاؤول مشعال وأبراھام سیلع، – )1(
 ال دیمقراطي ف ي   التجربة السیاسیة لحركة المقاومة الإسلامیة حماس وأثرھا على الخیار" تیسیر خالق محمد عزام،    – )2(

، م ذكرة ماج ستیر، كلی ة الدراس ات العلی ا، جامع ة النج اح الوطنی ة، ن ابلس، فل سطین،           "2007-93الضفة الغربی ة وغ زة      
 .116، ص 2007
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بت  شكیل " إس  ماعیل ھنی  ة "بتكلی  ف " محم  ود عب  اس "رئیس بم  سؤولیة عالی  ة عن  دما ق  ام ال     

 ةالحكومة، وقد جاء الأداء الحكومي وإدارة ال سلطة ف ي ظ ل حكوم ة حم اس مت أثرا بالفل سف              

وال  سلوك ال  سیاسي للحرك  ة ب  شكل ع  ام، ب  ل إن  ھ أحیان  ا غلب  ت ال  سیاسات الإس  تراتیجیة عل  ى  

  .)1(ةالأداء الخدماتي لظروف ذاتیة وموضوعی

س أنّ تشكیل حكومة وحدة وطنیة ھو مصلحة وحاجة فل سطینیة، ورأت     حما"أكّدت    

التي كانت ترید إلغاء نتائج الانتخابات الت شریعیة، وف ي الواق ع        " حركة فتح "أنّ المشكلة في    

فإنّ كل المحاولات الداخلیة والعربیة للتوص ل إل ى مخ رج یت یح ت شكل حكوم ة تتع اطى م ع          

برم  ة م  ع إس  رائیل ب  اءت بالف  شل، واخت  ارت تحم  ل       المجتم  ع ال  دولي وف  ق الاتفاقی  ات الم   

التف رغ لبن اء   " ف تح "الم سؤولیة ب أن تق ود الحكوم ة دون بقی ة الف صائل الفل سطینیة، وق ررت         

من   صب ال   سلطة " حم   اس"لم   صیرھا، وب   ذلك تول   ت  " حم   اس"وإص   لاح نف   سھا وت   رك  

  .)2(2007السیاسیة في غزة في یونیو

طة وبن  اء الدول  ة م  ن خ  لال التوص  یف ف  ي ال  سل" حم  اس"یمك  ن الحك  م عل  ى تجرب  ة   

، "حم اس  "رئ یس المكت ب ال سیاسي لحرك ة المقاوم ة الإس لامیة          " خال د م شعل   "الذي قدم ھ    

حی  ث ی  رى أنّ ال  سلطة ف  ي الحال  ة الفل  سطینیة لی  ست الحال  ة الاعتیادی  ة، إذ ھ  ي منقوص  ة           

مج زأ  ال سیادة ب ل ومعدوم ة ال سیادة أص لا، كم ا أنّ عناص ر الدول ة لی ست موج ودة وش عب            

ومشتت وتراب محتل وسلطة لا تملك السلطة، كما ی رى أن ھ ف ي ظ ل ھ ذا الوض ع لا یمك ن             

في إطار تناول الإسلام السیاسي العام وأیضا بسبب الانق سام الكبی ر ب ین    " حماس"أخذ حالة   

لم تعد ھن اك حال ة یمك ن أن    :" في السلطة قائلا " حماس"الضفة والقطاع، وأشار إلى تجربة      

كم إسلامي في غزة، لكننا في حم اس ن شیر إل ى أنن ا خ ضنا التجرب ة ون تعلم              تسمى تجربة ح  

  .)3("منھا، وقد أخطانا في أشیاء ونتعلم من ذلك

                                                
قراءات نقدیة في تجرب ة  : ، في"تطبیق برنامج الإصلاح والتغییر: الأداء الحكومي لحركة حماس   "  رائد نعیرات،    – )1(

، ص 2007مرك ز الزیتون ة للدراس ات والاست شارات،     : ، بی روت 1محسن محم د ص الح، ط   : رتحریحماس وحكومتھا،   
178. 

)2( – Leila Stockmarr, "Gaza's new islamists: the otomization of plistinian Islamism since 
2006", Danish institute for international studies (DIIS), Copenhagen, Denmark, 2011, P: 
10. 

 ص  حیفة الع  رب، "عل  ى الإس  لامیین أن یعترف  وا أن الحك م اعق  د مم  ا ك  انوا یت  صورون  : م  شعل"  محم د ال  شیاظمي، – )3(
 ,2012 أكتوبر 09، 8885، العدد القطریة
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الانف  صال ب  ین ال  ضفة وغ  زة أدى إل  ى ن  شوء ح  ركتین ب  إدارتین مختلفت  ین ب  سبب            

) ف تح (لتك ون مؤس سة الرئاس ة ممثل ة للط رف الأول       " حم اس "و" ف تح " بین حركت ي     عالنزا

  .)1()حماس(نما الحكومة ورئیس الوزراء في حینھ یمثل الطرف النقیض بی

" حم  اس"لق  د أثبت  ت التجرب  ة أنّ م  أزق الف  وز بأص  وات الن  اخبین ك  ان عبئ  ا عل  ى           

والشعب الفلسطیني بأكملھ، وأنّ ثمن تشكیل حماس لأول حكومة فل سطینیة م ن نوعھ ا ك ان       

 والق  وى الإقلیمی  ة واتفاقھ  ا عل  ى أكث  ر م  ن ب  اھظ ب  سبب الح  صار المطب  ق وتكال  ب الظ  روف 

  .)2(إجھاض التجربة وعدم تركھا تكتمل وتستقر

أزم  ة سیاس  یة تمی  زت ب  شعور    " حرك  ة حم  اس "عل  ى الم  ستوى ال  داخلي واجھ  ت      

بأنھ  ا فق  دت ش  یئا خاص  ا بھ  ا كان  ت تمتلك  ھ وھ  ي المؤس  سات، ول  م تھ  تم ب  أمر  " حرك  ة ف  تح"

طیني، فیم ا كان ت الف صائل الأخ رى تظھ ر      فقدان الثقة وتناقص شعبیتھا لدى الجمھور الفل س   

  .حالة من اللامبالاة والشعور بالعجز

" حرك ة حم اس  "وعلى المستوى الخارجي فل م یك ن المن اخ ال دولي مواتی ا وداعم ا ل  ـ            

في ظل الضغوط الأمریكیة والإسرائیلیة المناوئة لتوجھات الحركة وھو م ا أدى إل ى ت شدید     

  . وقالحصار على قطاع غزة بشكل غیر مسب

ورغم الاتصالات والمساعي الحثیثة التي قامت بھ ا ع دة أط راف دولی ة وإقلیمی ة ل م              

یؤد ذلك إلى كسر الحصار، وركزت الحركة في اتصالاتھا على توض یح رؤیتھ ا وعلاقتھ ا     

بإس  رائیل، وبأنھ  ا ل  ن تست  سلم للمن  اخ ال  دولي المع  ادي وال  ضاغط ف  ي س  بیل تق  دیم تن  ازلات    

  .)3(ي على حساب مبادئ الحركة وتوجھاتھا المعلنةلصالح الجانب الإسرائیل

  )ثورات الربیع العربي( في أعقاب الإسلامیةمستقبل الأحزاب : المطلب الرابع

ف ي بع ض البل دان    " الربی ع العرب ي  "بدأت سلسلة من التغییرات السیاسیة والم سماة ب  ـ     

ج  ال واس  ع م  ن   ، لیف  تح مةالعربی  ة وك  ان الھ  دف ھ  و الانط  لاق نح  و الحری  ة والدیمقراطی       

                                                
إشكالیة العلاقة بین حركة فتح وحركة حماس وأثرھا على عملیة التحول ال دیمقراطي ف ي   "  عواد جمیل عبد القادر، – )1(

، 2011، م  ذكرة ماج  ستیر، كلی  ة الدراس  ات العلی  ا، جامع  ة النج  اح الوطنی  ة، ن  ابلس، فل  سطین،   )2010-2004 (فل  سطین
 .170ص

 أكت وبر  11، 233، الع دد  ص حیفة الوق ت البحرینی ة   ، "ھل یتعین على حم اس البق اء ف ي ال سلطة؟    " حلمي الأسمر،    – )2(
2006. 

مح سن  : ، تحری ر قراءات نقدیة في تجربة حماس وحكومتھا: ، في"إدارة حماس لعلاقتھا الداخلیة" أسامة حمدان،  – )3(
 .60، ص 2007مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات، : ، بیروت1محمد صالح، ط
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، ولق د تع ددت الم سمیات الت ي      )1(التساؤلات المتعلقة بالتطورات التي شھدتھا ھ ذه  الظ اھرة         

اس  تخدمت لوص  ف الأح  داث والتط  ورات الجاری  ة ف  ي الع  الم العرب  ي، ب  ین م  ن وص   فھا           

ب  الثورات والحرك  ات الاحتجاجی  ة والمظ  اھرات المطالب  ة بالدیمقراطی  ة، وب  ین م  ن أطل  ق       

  ".ربیع العربيال"علیھا تعبیر 

لكن ھذه المسمیات لا تنطبق بنفس الدقّة على جمیع الانتفاضات العربی ة ب النظر إل ى        

تباینھا واختلاف طبیعتھا من بلد إل ى آخ ر، فك ل بل د ل ھ ظروف ھ وخ صوصیتھ الم ستقلة ع ن            

الحالات الأخرى، غیر أنّ الحراك ال شعبي العرب ي ی شترك ف ي أس باب عمیق ة وم ؤثرة أدّت          

ھ  ذه الانتفاض  ات منھ  ا حال  ة الإحب  اط والی  أس وغی  اب الدیمقراطی  ة والحرم  ان م  ن    لان  دلاع 

الحق  وق الأساس  یة وغی  اب الحری  ات الفردی  ة وت  دھور الظ  روف المعی  شیة وتن  امي الف  ساد        

عب  د "وانع دام العدال  ة، ھ ذا الح  راك وم ا ترت  ب عن  ھ داخلی ا وإقلیمی  ا كم ا یُعب  ر عن ھ الباح  ث       

ل  ى إع  ادة النظ  ر ف  ي العدی  د م  ن الت  صورات النظری  ة الت  ي    س  یؤدي إ":" الع  الي عب  د الق  ادر 

رسّخت مجموعة من الافتراض ات الت ي تحول ت إل ى مثاب ة م سلمات ح ول اس تحالة التح ول                

ال   دیمقراطي ف   ي ال   وطن العرب   ي، ووج   ود استع   صاء دیمقراط   ي ودور العام   ل الثق   افي      

  .)2("المعرقل لإمكانیة نجاح الدیمقراطیة

شعبي ال  ذي عرفت  ھ المنطق  ة العربی  ة ع  صف بعدی  د م  ن     الاض  طرابات والح  راك ال     

إل ى الف رار   " زی ن العاب دین ب ن عل ي    "الأنظمة على مستوى ھذه الدول، فقد اضطر ال رئیس        

أمام ضغط الجم اھیر المنتف ضة، ث م انت شرت الاحتجاج ات ال شعبیة ب شكل مت سارع م ن بل د                 

  .)3(خ الدول العربیةلآخر، حتى اجتاحت كامل المنطقة، مما بشّر بعھد جدید في تاری

إنّ التحدید الدقیق لحركات الإسلام السیاسي ف ي خارط ة التغیی ر ف ي البل دان العربی ة            

ی  ستلزم معرف  ة درج  ة وعم  ق حال  ة الح  راك ال  سیاسي والأی  دیولوجي داخلھ  ا، إنّ الق  ضیة        

الجوھریة تتمثل في أنّ الثورات العربیة فرضت عل ى الحرك ات الإس لامیة ض رورة تغیی ر            

                                                
  :، مركز الشرق العربي، على الرابط"إطلالة نظریة: الثورة والربیع العربي" وفاء لطفي، – )1(

http://www.acharqalarabi.org.ok/markaz/..[07.01.2013. 23:11] 
، الع دد  الم ستقبل العرب ي  ، "التغیر الجدید في الوطن العرب ي وف رص التح ول ال دیمقراطي    " عبد العالي عبد القادر،      – )2(

 .58، ص 2012دیسمبر /، كانون الأول406
)3(  - Mansoor Moaddel, "The arab spring and egyptian revolution makers: predictors of 

participation", population studies center, university of Michigan, institute for social 
research, September 2012. 

http://www.acharqalarabi.org.ok/markaz/
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ا، وتقدیم نف سھا ب صورة ع صریة ومواكب ة للتط ورات الجدی دة، والتعبی ر ع ن نف سھا           خطابھ

باعتبارھا أكثر ن ضجا ووعی ا م ن ك ل المراح ل ال سابقة، إض افة إل ى ض رورة التوج ھ نح و               

العمل السیاسي بدلا من الاقتصار على العمل الدیني والوعظي، ف الثورات العربی ة فرض ت          

ضع برن امج م دني ی ستوعب طاق ات ال شعوب وی صب       على الحركات الإسلامیة ضرورة و   

ف  ي الوق  ت ذات  ھ ف  ي إط  ار تحقی  ق م  صالح الم  واطنین، وع  دم الاكتف  اء ب  التنظیر والتف  سیر        

  .)1(والوعظ

كم  ا أنّ الث  ورات العربی  ة بیّن  ت للحرك  ات الإس  لامیة ض  رورة أن تك  ون ج  زءا م  ن       

وس  ائل القدیم  ة، كالعم  ل  ش  عوبھا لا مج  رد طلیع  ة لھ  ذه ال  شعوب، وم  ن ث  مّ ف  إنّ اس  تخدام ال    

السري والتنظیمي الضیق وغیر ذلك من الوسائل الأخرى، ل م یع د لھ ا أي مك ان ف ي الواق ع         

  .الجدید

عقب الث ورات العربی ة اس تطاعت الأح زاب الإس لامیة الف وز ف ي معظ م الانتخاب ات               

ن العام ل  التي جرت بعد سقوط الأنظمة الدیكتاتوریة، وأكدت ھذه الانتخابات أنّ التنظ یم ك ا     

الأھم في نجاح ھذه الأحزاب ولیس تبنیھا للرؤیة الإسلامیة فقط، ول م یوج د ھن اك ب دیل ف ي               

ھذه الدول التي سقطت أنظمتھا إلا الاعتراف بشرعیة الحركات الإسلامیة الت ي كان ت أكث ر      

تنظیما وقوة من غیرھا بالإضافة إلى العداء الت اریخي ال ذي طب ع علاق ة ھ ذه الحرك ات م ع              

، فف ي س وریا تق وم الجماع ات الإس لامیة المختلف ة وم ن بینھ ا الإخ وان                 )2(ظمة المتھاویة الأن

وعندما تضع الح رب أوزارھ ا    " بشار الأسد "المسلمون والحركات السلفیة القتال ضد نظام       

ست  صبح ھ  ذه المجموع  ات الإس  لامیة ال  سنیة أھ  م الق  وى ال  سیاسیة ف  ي س  وریا، وف  ي م  صر   

، وف ي  2012 خامس رئیس جمھوریة بعد انتخاب ات یونی و    "محمد مرسي "أضحى الدكتور   

ول م یختل ف الح ال كثی را ف ي المغ رب          ) %41(تونس فاز حزب النھ ضة الإس لامي بن سبة          

  .)3(2011حیث حصل الإسلامیون على الأغلبیة في انتخابات نوفمبر 

                                                
، العدد 15، المجلد مجلة آفاق البرلمانیة، "دور الحركات الإسلامیة في التغیرات في العالم العربي" باسم الزبیدي، - )1(

  .15، ص 2011 سبتمبر 28، 4
)2(  - Ferry Kerckhove, "Egypt's Muslim brotherhood and the Arab spring", Canadian 

defense and foreign affaires institute (CDFAI), May 2012, P: 03. 
السر في التنظیم ول یس  .. فورین بولیسي تناقش صعود الأحزاب الإسلامیة في بلدان الربیع العربي   " علاء إدریس،    – )3(

  :بدایة، موقع ال"الدین
http://www.albedaiah.com/nade/3000.[09.01.2013, 9:05] 

http://www.albedaiah.com/nade/3000
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ھن  اك ث  لاث أس  باب أو عوام  ل رئی  سیة س  اھمت ف  ي ف  وز ھ  ذه الأح  زاب والحرك  ات     

  :یةالإسلام

الأح  زاب والمجموع  ات الإس  لامیة لھ  ا ت  اریخ طوی  ل م  ن التنظ  یم مكّنھ  ا م  ن ف  رض            .1

 .وجودھا وصناعة اسم ممیز لھا

الأح  زاب الإس  لامیة دأب  ت عل  ى تق  دیم ال  سلع العام  ة والخ  دمات الاجتماعی  ة، وحرك  ات     .2

الم  ساعدات الإن  سانیة  : الت  ضامن والت  ي ع  ادة م  ا تف  شل الحكوم  ات ف  ي توفیرھ  ا مث  ل        

 .یة والرعایة الصحیة ومساندة الطبقات المحرومةوالاجتماع

معارض   ة الإس   لامیین للأنظم   ة العربی   ة العلمانی   ة، وھ   و م   ا عرّض   ھا دائم   ا للخط   ر      .3

والاعتق  ال والتع  ذیب، فف  ي س  وریا عل  ى س  بیل المث  ال ك  ان الانتم  اء لجماع  ة الإخ  وان        

 .2011 وحتى 1980المسلمین یعتبر جریمة خلال الفترة من 

لمقارب    ات التنظیمی    ة والحركی    ة ف    ي فك    ر الأح    زاب والحرك    ات   وب    النظر إل    ى ا  

 ف ي ال دول الت ي ش ھدت     -الإسلامیة، فإنّ ھناك جمل ة م ن التح دیات الت ي تواج ھ الإس لامیین        

 في الوقت الراھن، في مرحلة مھمة ون ادرة م ن الت اریخ والت ي یتول ون فیھ ا الحك م               -ثورات

  :)1(بشكل مباشر، وأھم ھذه التحدیات

لذي یعتزم الإسلامیون  تطبیقھ لتحقیق النھضة في إط ار المرجعی ة الرئی سیة       المشروع ا  .1

 .للتیار الإسلامي

الإسلامیون ذاتھم والتنظیمات التي تضمھم، خصوصا ف ي م ا یتعل ق بدرج ة اس تعدادھم        .2

للمرحل  ة الحالی  ة والم  ستقبلیة وم  ا ی  رتبط بھ  ا ف  ي كیفی  ة إع  ادة بن  اء العلاق  ة بی  نھم وب  ین     

 .ھم الإقلیمي والدوليمجتمعاتھم ومحیط

مسألة إعادة بناء الدولة وتأسیسھا داخلیا واستعمال كل الوسائل الممكنة والم ساعدة لھ ذا          .3

 .البناء

التح دیات الخاص ة بالبیئ ة الدولی  ة والإقلیمی ة وكیفی ة التعام ل معھ  ا وتأثیرھ ا عل ى البنی  ة          .4

 .ي یحكمونھاالداخلیة لھذه التنظیمات، وكذلك البیئة الداخلیة في البلدان الت

                                                
  :، المعرفة، الجزیرة نت، على الرابط"الإسلامیون وتحدیات الحكم في أعقاب الثورات العربیة" أحمد التلاوي، – )1(

http://www.algezeera.net/books/..[09.01.2013, 9:30]. 

http://www.algezeera.net/books/
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من خلال تجربة الإسلامیین في الحكم یمكن ملاحظة أنّ الأح زاب الت ي كان ت تنتق د            

الأنظم  ة البائ  دة لابتعادھ  ا ع  ن ال  شریعة أص  بحت الی  وم م  ن أكب  ر الم  دافعین ع  ن العلمانی  ة      

ال  سیاسیة والحری  ات العقدی  ة وال  سلوكیة والحری  ات الفردی  ة، ویك  ون م  ن الم  شروع ط  رح      

ھ  ل تغی  رت ھ  ذه الحرك  ات أم انقلب  ت عل  ى مبادئھ  ا أم أن  ھ تكی  ف وتكتی  ك       : الت  ساؤل الت  الي 

مرحل  ي ین  سجم م  ع الظ  روف الطارئ  ة والت  وترات الت  ي تطب  ع الم  شھد ال  سیاسي ف  ي ھ  ذه          

  الدول؟

أولیفیی ھ  "وبالعودة إلى أبرز الكتّاب المتخصصین في الحركات الإسلامیة من أمث ال         

وذل  ك ف  ي كتاب  ھ  " الإس  لام ال  سیاسي" م  ا بع  د فھ  و م  ن ال  ذین ی  رون أن ھن  اك مرحل  ة  " روا

 رانت  شا: جھ  اد( ف  ي كتاب  ھ  (*)"جی  ل كیبی  ل "، وك  ذلك الح  ال م  ع   )ف  شل الإس  لام ال  سیاسي  (

  .)1()الإسلام السیاسي وانحساره

تكمن في أنّ تقدیم السیاسي على ال دیني ف ي ال دول الحدیث ة یُع د         " أولیفییھ روا "رؤیة    

عل  ى أساس  ھا الحرك  ات الإس  لامیة ض  د الاس  تعمار الغرب  ي  ف  شلا للدول  ة الدینی  ة الت  ي قام  ت 

لل  دول الإس  لامیة، وھ  ي القناع  ة الت  ي ب  دأت تزح  ف إل  ى فك  ر الحرك  ات الإس  لامیة والت  ي        

اخت  ارت القب  ول بالعملی  ة ال  سیاسیة وال  دخول إل  ى غم  ار الدیمقراطی  ة والالت  زام ب  القوانین          

  .)2(الوضعیة

ورات العربی ة تواج  ھ أكب ر اختب ار ت  اریخي    الأح زاب الف ائزة ف ي الانتخاب  ات بع د الث        

لھا منذ صعودھا إلى السلطة، ویتمثل العائق الأكبر في كون الإسلامیین لیس ل دیھم برن امج    

ع صري وواض ح لمواجھ ة الم شاكل الطارئ ة والراھن ة ف ي ظ ل م ا ی شھده الع الم الی وم ف  ي             

لمج  الات، ع  صر العولم  ة م  ن تح  ولات ح  ضاریة س  ریعة وت  داخل الم  صالح ف  ي مختل  ف ا    

  .وبروز مشاكل تحتاج إلى حلول علمیة جدیدة

                                                
دیر كرس  ي الأس  تاذیة لل  شرق الأوس  ط والبح  ر المتوس  ط وم  دیر برن  امج       باح  ث سیاس  ي فرن  سي، م     :  جی  ل كیبی  ل – (*)

الدكتوراه المتخصص في العالم الإسلامي بمعھد الدراسات السیاسیة بب اریس، ومخ تص ب شؤون الحرك ات الإس لامیة ل ھ          
ج ل عق ول   الفتن ة ح روب ف ي دی ار الم سلمین، الجھ اد، المعرك ة م ن أ        : مجموعة مھمة من المؤلفات ف ي ھ ذا الاتج اه مث ل         

المسلمین وھو حاصل على شھادة في اللغة العربیة والإنجلیزیة حاصل على دكتوراه في علم الاجتماع والعل وم ال سیاسیة      
 .الفرنسیة والإنجلیزیة والعربیة والإیطالیة: ویتقن أربع لغات

  ، المجلة، "نھایة الإسلام السیاسي مع الثورات العربیة" خالد المشوح، – )1(
http://www.majala.com/arb/2011/02/article. 

)2( - Ioana Emy Matesan, "the impact of the Arab spring on islamist strategies", journal of 
strategic security, volume 5, issue 2, 2012, P: 33. 

http://www.majala.com/arb/2011/02/article
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یضاف إلى ذل ك الخ سائر الت ي منی ت بھ ا ال دول العربی ة بع د الث ورات والت ي تتزای د                

كلم  ا ت  أخرت الأح  زاب الإس  لامیة ف  ي إیج  اد حل  ول س  ریعة وخریط  ة طری  ق تعی  د الن  شاط     

والتأكی د م ن خ لال ھ ذه     الاقتصادي إلى ما كان علیھ وبعث مشاریع تنمویة عاجلة وناجعة،          

الب  رامج والإص  لاحات عل  ى مق  درة تل  ك ال  دول الت  ي تبح  ث ع  ن التع  افي ف  ي ظ  ل غی  اب          

  .)1(الاستقرار السیاسي والأمني الذي یطبع المشھد العام لھذه الدول

  

  الحركة السیاسیة الإسلامیة في تركیا : المبحث الثاني

م ن العثمن ة إل ى    (ل ة القومی ة التركی ة      انی ة وقی ام الدو    مس قوط الخلاف ة العث    : المطلب الأول 

   )العلمنة

 مؤمن ا بالدول ة الإس لامیة متم سكا بھ ا كوس یلة       (*)"عب د الحمی د الث اني   "كان السلطان   

وإطار یحفظ كیان الخلافة العثمانیة، وقد رفض تقدیم أي تنازلات للیھ ود بم نحھم امتی ازات      

والت ي تق وم عل ى فك رتین،     " میةالجامع ة الإس لا  "في البلاد الإسلامیة، وكان صاحب ش عار        

الأولى إصلاح ح ال الم سلمین وتلق یھم مب ادئ المدین ة الحدیث ة م ن الغ رب، والثانی ة تحری ر             

" الجامع  ة الإس  لامیة"ال  شرق الإس  لامي م  ن قب  ضة الغ  رب الاس  تعماري، وق  د ج  اء ش  عار   

، وھ و  (Ottomanism)" العثمن ة "ردا على مفھوم " عبد الحمید"الذي رفعھ وتبناه السلطان   

) دیمقراطی ة (مفھوم یعني إقامة إمبراطوریة عثمانیة متطورة تقوم عل ى مؤس سات لیبرالی ة        

، ول م تج د حرك ات الإص لاح       )2(بإمكانھا احتواء جمیع الثقافات وال ولاءات الدینی ة والقومی ة         

) 1808ـ   1781" (س  لیم الثال  ث "ف  ي الدول  ة العثمانی  ة والت  ي ب  دأت م  ن إص  لاح ال  سلطان      

الجامع  ة "و" العثمن ة "، ول م تخ  رج م ن نط  اق   "عب  د الحمی د الث  اني "م ال سلطان  وانتھ اء بحك   

والت  ي تعتم  د الإس  لام ھوی  ة ومرجع  ا ب  شكل أس  اس، وخ  لال ھ  ذه الفت  رة كان  ت    " الإس  لامیة

                                                
  : على الرابطFrance 24، موقع "ستقبل1ثورات الربیع العربي وتحدیات الحاضر والم" وھیب أو واصل،– )1(

http://www.france24.com/ar/20121218. .[10.01.2013, 10:00] 
السلطان الخ امس والثلاث ون م ن س لاطین الدول ة العثمانی ة خلف ا لأخی ھ         ) 1918-1842( السلطان عبد الحمید الثاني     – (*)

ي المل ك العظ یم، وعُ رف ل دى الغ رب      أ" أولو خاقان"مراد الخامس، آخر من امتلك السلطة الفعلیة من العثمانیین لقب بـ      
، وأق ام  1909 وخدع بعد سلطنة طویلة ع ام  1876بالملك الأحمر أو القاتل الكبیر بسبب مذابح الأرمن، تولى الحكم عام      

 . 1917 فبرایر 10:تحت الإقامة الجبریة حتى وافتھ المنیة في
ش  ركة المطبوع  ات للتوزی  ع  : ، بی  روت1، طرینتركی  ا ب  ین العلمانی  ة والإس  لام ف  ي الق  رن الع  ش    ولی  د رض  وان، – )2(

 .20، ص 2006 والنشر،

http://www.france24.com/ar/20121218
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الدول الأوروبیة تضغط على العثم انیین م ن أج ل إعط اء غی ر الم سلمین الحق وق والوض ع                

  .)1(نالقانوني على قدم المساواة مع المسلمی

جمعی  ة "كان  ت حرك  ة الاتح  اد والترق  ي والت  ي تأس  ست ف  ي ب  ادئ الأم  ر تح  ت اس  م     

" عب  د االله ج  ودت"و" إب  راھیم س  اتروفا" م  ن قب  ل طلب ة بی  نھم  1889ف  ي " الاتح اد العثم  اني 

وھي حركة معارضة وأول ح زب سیاس ي یظھ ر ف ي الإمبراطوری ة العثمانی ة تحول ت ال ى             

، وقام ت بنقل ة نوعی ة باتج اه ھوی ة أخ رى وھ ي         "ش اكر بھاء الدین   "منظمة سیاسیة على ید     

 وإن لم تتخ ل ع ن الإس لام ب شكل ص ریح، وق د كان ت ھ ذه الحرك ة معتدل ة ف ي              (*)الطورانیة

عدال ة، حری ة،   : شعاراتھا وتطالب بتقیید سلطة الحاكم عن طریق الدس تور، وك ان ش عارھم      

  . تتویجا وثمرة لجھودھم1876وكان دستور . وطن

بتعلی  ق الدس  تور ض  عفت الحرك  ة وظھ  رت     " عب  د الحمی  د "ال  سلطان وبع  د أن ق  ام  

وك ان نواتھ ا ط لاب الم دارس الع سكریة وال ذین       ) تركی ا الفت اة  (جمعیة أكثر تطرفا عُرفت ب ـ  

 وض  موا، "عب د الحمی د  "دع وا ص راحة ودون إخف اء نوای اھم ب ضرورة الإطاح ة بال سلطان        

م  ن " عب  د الحمی د "لحك  م ال سلطان   والأع  راق المناھ ضة  م  ن الإثنی ات إل ى ص  فوفھم مزیج ا   

أت  راك وع  رب وألب  انیین وغی  رھم، وھ  و م  ا أدى إل  ى اض  طھاد أع  ضاء الجمعی  ة واتھ  امھم   

، ھ   رب بع   ضھم إل   ى أوروب   ا وأص   بحت الجمعی   ة تقت   صر عل   ى     1896بالقی   ام ب   انقلاب  

  .)2("سالونیك"العسكریین وأصبح مركزھا 

" أحم د رض ا  "و" تركی ا الفت اة   "في باریس تمّ اتصال بین الشباب الذین كوّنوا جمعیة       

وجماعتھ من الشباب الذین التفوا حولھ، وقررت المجموعتان أن تعملا معا وت شكلا جمعی ة         

 وھ  ذه الجمعی  ة كان  ت مخترق  ة  ،"العثمانی  ة) الاتح  اد والترق  ي(جمعی  ة "منھم  ا س  میت باس  م 

خلال  ھ ، والت  ي كان  ت بمنزل  ة ح  صان ط  روادة ال  ذي ینف  ذ م  ن      (**)ب  شدّة م  ن یھ  ود الدونم  ة  

                                                
)1(  - Ishtiaq Hussain, "The Tanzimat: secular reforms in the Ottoman Empire", faith matters. 

www.faith-matters.org  
 ا التركی ة قی ل نزوحھ ا غرب      الطورانیة نسبة إلى ھضبة طوران الواقعة في آسیا الوسطى، حیث كانت تعیش الأقوام     – (*)

، ومؤداھ ا أن وط ن الت رك ل یس الدول ة      1911س نة  ) طوران(منظومة الشھیرة " ضیا كوك آلب"شر نإلى خراسان، وقد    
 .العثمانیة أو الآناضول، وإنما طوران وتھتم بترقیة العنصر التركي

 .21، ص مرجع سابق ولید رضوان، – )2(
 التركی  ة ال  ردّة وھ  م الیھ  ود ال  ذین أس  لموا ظ  اھرا وس  كنوا منطق  ة الغ  رب م  ن آس  یا      تع  ي بالدونم  ة:  یھ  ود الدونم  ة– (**)

الصغري، وأسھموا إسھاما كبیرا في تقویض العثمانیة وھم أتباع سباتاي زیفین الذي ادعى أنھ المسیح، ثم ادعى الإسلام     
 . لدونمةبعد أن تمّ القبض علیھ في عھد السلطان محمد الرابع فعرفوا بالسبتیین أو یھود ا

http://www.faith-matters.org
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ال   صھاینة وم   ن ورائھ   م الق   وى الاس   تعماریة الغربی   ة إس   قاط الخلاف   ة العثمانی   ة والق   ضاء  

، ھذه وجھة نظر غی ر أنّ ھن اك أس باب أخ رى وراء س قوط الخلاف ة العثمانی ة منھ ا           )1(علیھا

دخ  ول تركی  ا ف  ي الح  رب العالمی  ة الأول  ى وانھزامھ  ا، إض  افة إل  ى ق  ضیة ع  دم تعاملھ  ا م  ع   

  .مثل قضیة الأرمنتصاعد القومیات 

، 1902ع ام  " عب د الحمی د  "في المؤتمر الذي عقده العثمانیون المعارض ون ل سیاسة      

التی  ار الأول وال  ذي ش  كّل   : ك  ان ھن  اك تی  اران یعم  لان ف  ي س  بیل ع  ودة الحی  اة الدس  توریة      

، والتی  ار الث  اني ھ  م أن  صار  "أحم  د رض  ا"بزعام  ة ) الاتح  اد والترق  ي(الغالبی  ة ھ  و جمعی  ة 

واس   تطاعوا ) الحری   ة والائ   تلاف(ال   ذین س   موا أنف   سھم فیم   ا بع   د ح   زب  " نص   باح ال   دی"

 بع  د ث  ورة الألب  ان ولك  ن جمعی  ة الاتح  اد والترق  ي قام  ت    1902ال  سیطرة عل  ى الحك  م س  نة  

 قتل   وا فی   ھ وزی   ر الحربی   ة وحمل   وا رئ   یس الحكوم   ة عل   ى  1908ب   انقلاب ع   سكري ع   ام 

  .الاستقالة وسیطروا على الحكم

مراس  ل " فیلی  ب جریف  ز"ي عل  ى ھ  ذه الحرك  ة الجدی  دة ی  ذكر  وع  ن النف  وذ ال  صھیون 

إنّ :" ص  حیفة الت  ایمز البریطانی  ة ف  ي تركی  ا قبی  ل ن  شوب الح  رب العالمی  ة الأول  ى، إذ یق  ول   

وأص بحوا أداة ات صال ھام ة ب ین النظ ام       ) عھ د تركی ا الفت اة     (الیھود نشطوا في العھد الجدی د       

زھم الرئی سي ف  ي س  الونیكا وھ ي ف  ي الوق  ت   وألمانی ا وك  ان مرك   ) نظ  ام الاتح  ادیین(الجدی د  

  .)2("ذاتھ مركز نشاط جمعیة الاتحاد والترقي

الحری  ة (بع  د اس  تیلاء الاتح  ادیین عل  ى ال  سلطة وق  ضائھم عل  ى ح  زب اللامركزی  ة     

، كانت الاتجاھات متصارعة ومت ضاربة ح ول م سألة الھوی ة والانتم اء لل شعب         )والائتلاف

صراع محتدما بین أن صار العثمانی ة الق ائم عل ى الرابط ة       والدولة، وعلى ھذا الأساس كان ال     

الإس  لامیة ووح  دتھا، والطورانی  ة القائم  ة عل  ى الأص  ل الترك  ي، وھك  ذا ی  رى كثی  ر م  ن           

الب  احثین والم  ؤرخین أنّ ال  دعوة الطورانی  ة ق  د انبعث  ت م  ن النظری  ة ال  صھیونیة، كم  ا أنّ         

 ول  ذلك نج  د أنّ ھ  ذا الح  زب  ،ةح  زب الاتح  اد والترق  ي ك  ان ص  نیعة ال  صھیونیة والماس  ونی  

، ازداد ف ي  )1909(ث مّ خلع ھ نھائی ا ف ي س نة      " عبد الحمید الثاني "الذي انقلب على السلطان     

                                                
 .13، ص 2012دار الكتب الحصریة، : ، القاھرة5 راغب السرجاني، قصة أردوغان، ط– )1(
دار التوفی  ق النموذجی  ة، : ، الق  اھرة1، طنكب  ة الأم  ة العربی  ة ب  سقوط الخلاف  ة العثمانی  ة  محم  د الخی  ر عب  د الق  ادر، – )2(

 .86، ص 1985
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حصل الیھود عل ى أرب ع حقائ ب    ) 1913(فترة حكمھ النفوذ الیھودي بشكل لافت، ففي سنة      

، وزارة وھو م ن یھ ود الدونم ة    " جاوید"المالیة ل ـوزارة  : من أصل ثلاثة عشر وزارة وھي     

وھ  و یھ  ودي روم  اني، وزارة   " ب  ساریا أفن  دي "الأش  غال العام  ة والت  ي كان  ت م  ن ح  صة     

" أوس قان أفن دي  "، وزارة البری د م ن ح صة       "ن سیم مازلی اح   "التجارة والزراعة من ن صیب      

  .)1(وھو من یھود الدونمة

  :واقعتین ھما" مصطفى علي"عند الحدیث عن سقوط وانھیار الخلافة العثمانیة یذكر 

بی  ع أرض فل سطین للیھ  ود فق  ام أع ضاء جمعی  ة الاتح  اد   " عب د الحمی  د "ف ض ال  سلطان  ر .1

وھ  و یھ  ودي ) قرص  وه(والترق  ي بحرك  ة انق  لاب ض  ده وأق  صوه ع  ن الخلاف  ة وق  دم ل  ھ   

 .قرار العزل نكایة فیھ وانتقاما منھ لرفضھ المطالب الیھودیة

ودي، وق د ض من   ذات الأص ل الیھ   ) الدونم ة (من طائفة  " مصطفى كمال أتاتورك  "كان   .2

 .)2(كثیرا من أوصافھ وجعل منھ منافسا لأعتى جبابرة التاریخ" أرمسترونغ"الكاتب 

الیونانی  ة " س  الونیك"المول  ود بمدین  ة ) 1938 -1881" (م  صطفى كم  ال أت  اتورك"

) 1893(ب  دأ دراس  تھ ف  ي مدرس  ة دینی  ة تقلیدی  ة ث  م انتق  ل إل  ى مدرس  ة حدیث  ة، والتح  ق ع  ام   

علی ا، ش ارك ف ي ح روب الدول ة العثمانی ة ف ي ألبانی ا وط رابلس وذل ك           بالمدرسة الع سكریة ال   

قبل أن تشارك الدولة العثمانیة في الحرب العالمیة الأولى إلى جانب دول المح ور، ف ي تل ك           

الح  روب ترقّ  ى إل  ى رتب  ة جن  رال ب  شكل س  ریع لك  ن أھمیت  ھ زادت كثی  را بع  د الح  رب الت  ي   

 منھ ا وق د ك ان الإن زال الیون اني ف ي الأناض ول          انتھت بھزیمة بلاده واحتلال أجزاء واس عة      

  . )3(بمثابة إھانة بالغة للأتراك

للاس تقالة م ن الج یش والتوج ھ نح و الأناض ول لقی ادة         " مصطفى كمال "وھو ما دفع    

 ق وّات التحری ر الت ي قاتل ت الیون انیین والبریط انیین       1919المقاومة الشعبیة، وقاد منذ مایو     

من ط رد الق وات   ) 1922(حت قیادتھ حتى تمكن قبل نھایة صیف   والفرنسیین والإیطالیین ت  

  . المحتلة
                                                

دار أط لاس، مراجع ة وتق دیم محم د     : ، ترجم ة اطوری ة العثمانی ة  سارة المرأة الت ي ھ دمت الإمبر     لطفي أكدوغان،    – )1(
 .13، ص 1995دار أطلاس، : محفل، دمشق

 .33، ص2004دار الكتب العلمیة، : ، بیروت1، ط، الأسرار الخفیة وراء إلغاء الخلافة الإسلامیة مصطفى حلمي- )2(
)3(  - Jean- François Legrain, L'idée de califat universel et de congrès islamique face à la 

revendication de souveraineté national et aux menaces décrasement de l'empir ottman, 1ère 
édition Lyon, maisson de l'orient et la méditerranée, 2006, P: 94. 
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أسّ س المجل س ال وطني العظ یم       ) 1920(وخلال معارك التحریر وتحدیدا ف ي ربی ع         

ف  ي " ل وزان "م ن الق  وى الم شاركة ف ي ح  رب التحری ر، وبع د توقیع  ھ لمعاھ دة       " أنق رة "ف ي  

 ولادة 1923 أكت وبر  29ول، أعلن في  التي كرّست قیادتھ لتركیا باعتراف الد      1923یونیو  

الجمھوریة التركیة وألغى الخلاف ة وأعل ن رئی سا وجع ل أنق رة عاص مة للدول ة الجدی دة ب دلا              

  .)1(من أسطنبول

بمفھومھ  ا ال  شامل لتحك  یم  " الدول  ة الدینی  ة"ب  سقوط الخلاف  ة العثمانی  ة انتھ  ى ع  صر  

وأل  سنة مختلف  ة عرب  ا وعجم  ا  ال  شریعة والجماع  ة الإس  لامیة الت  ي تحت  ضن أعراق  ا وألوان  ا    

تمثل ت ف ي   " الدولة القومیة" بغیر تمییز أو حواجز جغرافیة وحدود وھمیة، ثم جاءت فكرة        

الدول  ة التركی  ة الوریث  ة للدول  ة العثمانی  ة، حی  ث أراد لھ  ا زعم  اء الاتح  اد والترق  ي أن تك  ون  

ربی  ة والآذان بإلغائ  ھ اللغ  ة الع" م  صطفى كم  ال أت  اتورك"طورانی  ة تركی  ة، وأكم  ل المھم  ة 

والحج اب والت اریخ الھج  ري وكلھ ا عناص  ر م ن مقوم  ات الدول ة الدینی  ة الإس لامیة، فغ  دت       

  .1924 مارس 3:  بعد إلغاء الخلافة الإسلامیة بشكل نھائي في)2(دولة قومیة علمانیة

ال   صراع ب   ین الإس   لام والعلمانی   ة وب   وادر ظھ   ور الحرك   ات ال   سیاسیة  : المطل   ب الث   اني

  ركیاالإسلامیة في ت

ان  ت دول  ة  ك والت  ي ،تأس  ست تركی  ا الحدیث  ة عل  ى أنق  اض الإمبراطوری  ة العثمانی  ة     

 متعددة الثقاف ات وال دیانات، وكان ت الح رب العالمی ة الأول ى بمثاب ة النھای ة الحتمی ة                 إسلامیة

 أكت وبر  29: ف ي " مصطفى كمال أتاتورك"لتركیا العثمانیة وإعلان تركیا العلمانیة بزعامة     

خ لال نف س ال سنة، وھ ي اتفاقی ة      " ل وزان "مّ الاعت راف بھ ا م ن قب ل اتفاقی ة       ، والتي ت    1923

  .ھامة حملت اعترافا بحقوق وحریة مجتمعات الأقلیات الدینیة في تركیا الحدیثة

وق   د ش   كّل إن   شاء الدول   ة القومی   ة الحدیث   ة ف   ي تركی   ا التوج   ھ الإی   دیولوجي للنخب   ة  

ق العلم  اني الم  ستلھم م  ن الق  یم الغربی  ة،  الجمھوری  ة بھ  دف إع  ادة ت  شكیل الدول  ة وف  ق ال  سیا 

وتبعا لذلك تأثرت التطورات السیاسیة والاجتماعیة والدینی ة بأفك ار التح دیث والعلمن ة، وق د        

                                                
 .www.Zuhlool.org/wii: ط مصطفى كمال أتاتورك، الموسوعة العالمیة المجانیة زھلول، على الراب– )1(
  .11/01/2013، 18160، العدد مجلة المدینة، "الدولة الوطنیة وحقوق الأغلبیة" لطف االله خوجة، – )2(

http://www.Zuhlool.org/wii
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حاول  ت النخب  ة ال  سیاسیة ف  ي تركی  ا تق  دیم ال  صیغة العلمانی  ة الأكث  ر رادیكالی  ة، وك  ان مب  دأ      

  .)1(نیة الدولةالدیمقراطیة في الحقیقة مبدأ ثانوي مقارنة بمبدأ علما

 اس   تخدم لأول (Secularism)" العلمانی  ة "وت  شیر الدراس  ات الحدیث  ة أنّ م  صطلح     

وبدای  ة ظھ  ور الدول  ة القومی  ة الحدیث  ة،     ) وس  تفالیا(عن  د توقی  ع ص  لح   ) 1648(م  رّة ع  ام  

والعلمانیة في مفھومھا الشمولي تطال ثلاث جزئی ات ت شكل متوالی ة ب صورة ت شابكیة تمث ل         

 حیاة، الطرف الأول لھذه الثلاثیة العلمانیة السیاسیة التي تعن ي ف صل ال دین      في النھایة منھج  

ع  ن الدول  ة، ث  مّ علمانی  ة الفك  ر حی  ث ی  ستبدل ال  دین بالعق  ل وینظ  ر إل  ى ك  ل م  اض مق  دس        

  .باعتباره تخلفا ورجعیة

وھن  ا تن  اغم العلمانی  ة م  ع م  صطلحات أخ  رى كالحداث  ة والتط  ور، وأخی  را الط  رف     

مجتم ع وس لخھ ع ن كینونت ھ الفطری ة وربط ھ ب المفھوم الم ادي المطل ق،            الثالث ھو علمن ة ال    

وتخضع الأخلاق والقیم للمفاھیم البراغماتیة البحت ة، ویع یش الإن سان م ن خلالھ ا حال ة م ن               

  .)2(الصراع النفعي المادي بغیة الوصول إلى اللذّة

ی  ا ھ  ي ول  ذلك نج  د أنّ النظ  ام العلم  اني مك  رس ف  ي الدس  تور بخ  لاف الإس  لام، فترك   

الدولة الإسلامیة الوحیدة التي لا نجد فیھا عبارة أنّ الإس لام دی ن الدول ة، وذل ك عل ى ال رغم           

أس لوبا ت دریجیا   " أت اتورك "، ولق د اتب ع   )3(من ال شعب الترك ي م سلم   ) %99(من كون نسبة    

ثال ث  لفرض السیاسة والثقافة التغریبیة المعادیة للإسلام، فبدأ أولا بإلغاء نظام الخلاف ة ف ي ال      

، وط  رد جمی  ع أع  ضاء الأس  رة العثمانی  ة ال  سابقة م  ن ال  بلاد إل  ى   )1924(م  ن م  ارس ع  ام 

آخ  ر س  لطان عثم  اني، ث  مّ ح  لّ من  صب ش  یخ    " عب  د الحمی  د "الخ  ارج بع  د إزاح  ة ال  سلطان   

الإس  لام وجمی  ع الأجھ  زة المرتبط  ة ب  ھ، وحلّ  ت الم  دارس الدینی  ة وأغلق  ت المح  اكم الدینی  ة      

  .)4(قفیة برئیس الحكومةوربطت جمیع المؤسسات الو

                                                
، مركز یافا للدراسات والأبحاث بالقاھرة عل ى  "مقارنة بین تركیا وإیران: صراع الدین والدولة" رفعت سید أحمد،     – )1(

  :الرابط
http://hafacenter.com/topicdetaits.[16.01/2013. 23:50]  

  :، على الرابطیومیة السبیل الأردنیة، "التجربة الإسلامیة التركیة في مواجھة العلمانیة"  رمضان عمر،– )2(
http://www.assabeel.net/free-space. 

)3(  - Cemal Karakas, "Turkey: islam and laicism between the interests of state, politics, and 
society", peace research institute Frankfurt (PRIF) 2007m P. 2. 

  .45 ص مرجع سابق،ولید رضوان،  – )4(

http://hafacenter.com/topicdetaits
http://www.assabeel.net/free-space
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وكانت أھم تدابیره الت ي ش كّلت قطیع ة م ع الماض ي اعتم ادا الح رف اللاتین ي، وف ي           

إنّ تغیی ر الح روف واللغ ة ق د ان سجم م ع برن امج م صطفى         ":" س تیوارت "ھذا الصدد یعلق  

  .)1("كمال في قطع كل علاقة لتركیا بالشرق

" أت اتورك " جدی د، ول م ی صطدم    ھذه القطیعة كانت تستدعي بناء تاریخ جدی د ل وطن         

ودار الخلاف  ة " دار ال  سلام"م  ن خ  لال ذل  ك بالإس  لامیین ال  ذین یم  اثلون ب  ین الأمّ  ة وب  ین       

فحسب، بل اصطدم أیضا ببعض الق ومیین ال ذین ك انوا ی رون القومی ة الطورانی ة الت ي تمت د          

  .إلى البحر الصیني

رف عل  ى الھوی  ة   وف  ي مواجھ  ة ھ  ذه التم  ثلات والت  ي كان  ت ت  شكل اتجاھ  ات التع          

أن یغ رس فك رة ال وطن الأناض ولي     " أتاتورك"السیاسیة في المجتمع التركي الجدید، حاول     

جمعی ة تاریخی ة جدی دة مھمتھ ا وض ع مرجعی ة تاریخی ة جدی دة            ) 1930(التركي فأنشأ عام    

" م صطفى كم  ال "بعی دة ع ن الق  یم الإس لامیة، كم  ا عق د م  ؤتمر ت اریخي ف ي أنق  رة ق دّم فی  ھ        

تاریخی ة والت ي تعتب ر أنّ الأت راك ش عب آري أب یض ج اء م ن آس یا الوس طى الت ي                  نظریتھ ال 

ھ  ي م  صدر الح  ضارة الإن  سانیة ودفعت  ھ طبیع  ة المنطق  ة الجاف  ة إل  ى الھج  رة ح  املا مع  ھ         

  . )2(أصول وقیم الحضارة لیكون الأناضول أرضا تركیة منذ أقدم العصور

باس مھا تناف ست الأح زاب والنخ ب     لقد شكّلت الكمالیة إیدیولوجیة ال سلطة والدول ة، و      

الت  ي كان  ت تحم  ل ش  عارات ال  ولاء للغ  رب، واس  توردت كم  ا الآلات والتجھی  زات أفك  ارا        

وع  ادات وتقالی  د ومظ  اھر غربی  ة، ف  ي محاول  ة تق  دیم ص  ورة حدیث  ة لمجتم  ع الأمی  ة والفق  ر  

ع صرنة  والتخلف والحساسیات المذھبیة والعرقیة، وانقسم بذلك المجتمع إلى قسمین أقلی ة مت       

ومتسلطة، وأكثریة محافظة متمسكة بتقالیدھا وقیمھا وباحثة عن س بل تطورھ ا م ن ال داخل         

ورافضة لأي شكل من أشكال التقلید والتغریب، ھذا التف اوت ف ي ال رؤى ھ و ال ذي دف ع إل ى          

ح دوث أزم ات وھ  زّات اجتماعی ة متعاقب ة اكت  سبت فیم ا بع  د بع دا سیاس یا أس  ھم ف ي ف  رض         

  .)3( في صالح التیار الإسلامي المتنامي والمتصاعدحركیة واقعیة كانت

                                                
درا الطلیع ة  : ، بی روت 1، ط، الدولة والخلافة في الخطاب العربي إب ان الث ورة الكمالی ة ف ي تركی ا        وجیھ كوثراني  – )1(

 11، ص 1996للطباعة والنشر، 
 .12، ص مرجع سابقراني،  وجیھ كوث- )2(
ری اض ال ریس للكت ب    : ، بی روت 1، طتركیا في الزمن المتحول قل ق الھوی ة وص راع الخی ارات     محمد نور الدین،  – )3(

  .58، ص 1997والنشر، 
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یمكن القول أنّ الصراع بین الإسلام والعلمانیة في تركیا كان على درج ة كبی رة م ن     

الحدّة والاصطدام العنی ف، ذل ك أنّ الرك ائز الت ي بنی ت علیھ ا الجمھوری ة العلمانی ة التركی ة                

  .)1(كانت ترى في الإسلام خطرا وتھدیدا مباشرا

 تن  امي دور الحرك  ة الإس  لامیة ف  ي الحی  اة ال  سیاسیة    1946رت انتخاب  ات ع  ام  أظھ  

" ع دنان من دریس  "بزعامة  (والاجتماعیة، عبر إعطاء أصواتھا بكثافة للحزب الدیمقراطي        

رغ  م أنّ حیات  ھ ل  م تتع  د الأش  ھر، كم  ا ظھ  ر تی  ار داخ  ل ح  زب ال  شعب         ") ج  لال بای  ار "و

یطال ب بتوق ف الدول ة    " تق ي ال دین أوغل و     " و "حم د االله ص بحي    "الجمھوري الحاكم بزعامة    

  .)2(عن التدخل في معتقدات الناس الدینیة

" ف وزي جاقم اق  "وفي مظھر آخر من مظاھر تنامي دور الحركة أسّ س الماری شال         

  .حزب الأمة ذو التوجھ الإسلامي) 1923 -1919(احد قوّاد حزب الاستقلال 

ي ت  اریخ تركی  ا، وال  ذي أس  فر تح  ولا مھم  ا ف  ) 1954 -1950(كم  ا مثل  ت انتخاب  ات 

والذي قام بإص لاحات مھم ة   " مندریس"على فوز ساحق للحزب الدیمقراطي الذي یتزعمھ     

كان  ت ف  ي ص  الح الإس  لامیین مث  ل إع  ادة إط  لاق ن  داء ال  صلوات الخم  س وباللغ  ة العربی  ة،     

ورف  ض الحظ  ر عل  ى الب  رامج الدینی  ة ف  ي الإذاع  ة، وب  دأ ترتی  ل الق  رآن عل  ى الھ  واء م  رّة        

رى، كم  ا أص  بحت بفع  ل ھ  ذه الإص  لاحات ال  دروس الدینی  ة ف  ي الم  دارس إجباری  ة م  ن     أخ  

انطل ق م ن الك ره ال شعبي للعلمانی ة الق سریة       " عدنان من دریس  "الناحیة الفعلیة، وبالتالي فإنّ     

والمعادیة الإس لام الت ي طبقھ ا ح زب ال شعب الجمھ وري، غی ر أنّ الخط أ القات ل ال ذي وق ع                   

  .)3(تھ ثمنا لھ ھو تضییقھ على الحریات السیاسیة العامةودفع حیا" مندریس"فیھ 

إنّ تجرب  ة أت  اتورك ق  د ذھب  ت بعی  دا ف  ي  ":" محم  د أرك  ون"یق  ول المفك  ر الإس  لامي 

جرأتھا لكن لم تكن في الواقع إلا كاریكاتیرا للعلمنة، رافقتھ بعض التطرفات كم ا ح دث ف ي           

                                                
)1(  - Betul Balkan, "Opinions of Turkish immigrants in houston about the conflict between 

secularism and islam in Turkey", this is prepared for the degree of master of arts university 
of north Texas, august 2008, P: 20.  

  .68، ص مرجع سابق ولید رضوان، – )2(
 .325، ص 1991ریاض الریس للكتب والنشر، :  بیروت1، طذئب الأناضول مصطفى الزین، – )3(
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ب ة، م ا یف سر الع ودة الدینی ة العنیف ة       فرنسا سابقا، لكن الشعب الترك ي ل م ی ستجب لھ ذه التجر     

  .)1("1950بدءا من عام 

لقد شھدت حقبة الخمسینات ظھورا ممی زا للط رق الدینی ة والحرك ات الإس لامیة ف ي        

تركیا، وكان من أھ م تل ك الحرك ات والط رق، النورس یة والنق شبندیة والقادری ة والتیجانی ة،             

 م  ا قام  ت ب  ھ م  ن دور ھ  ام ف  ي الحی  اة   غی  ر أنّ أھمھ  ا عل  ى الإط  لاق النورس  یة ب  النظر إل  ى  

  .العامة في تركیا وحتى نھایة القرن العشرین

، (*)"بدیع الزمان س عید النورس ي   "كلمة تطلق عادة على جماعة طلاب       " النورسیة"

فت  رة التفك  ك الع  ام ال  ذي  ع  این فت  رتین م  ضطربتین سیاس  یا تمام  ا،  " النورس  ي "ع  اینوق  د 

 فت  رة ت  ولي حرك  ة الاتح  اد والترق  ي الحك  م    وع  این أص  اب ج  سم الإمبراطوری  ة العثمانی  ة،  

" ق    سطموین"و" ب    ارلا"، وق    د ك    ان للمنف    ى ف    ي  "م    صطفى كم    ال أت    اتورك"بزعام    ة 

" رس ائل الن ور النورس یة   "دور كبیر في ت ألیف  " النورسي"الذي حط بھ الشیخ   " أمبرداغ"و

ن  ة والق  یم  والت  ي لعب  ت دورا كبی  را ف  ي تأص  یل الفك  ر ال  سیاسي الإس  لامي المن  اھض للعلم      

 رس الة، أض یفت إل ى خم سة     130م ا یزی د ع ن       ) 1962 -1950(الغربیة، وقد ألّف ما بین      

عشر رسالة ألفھا من قبل ترجمت إلى مختلف اللغات، وقد دعا فیھا إل ى فك رة التع ایش ب ین           

ولكن ھ نج ح   " ب ارلا "إل ى ع الم العب ادة وال صلاة ف ي       " النورس ي "، ل م یخل د      )2(العلم والإیم ان  

قاب  ة ال  شدیدة ف  ي ن  شر أدبی  ات مثل  ت ف  ي نھای  ة الأم  ر م  صدر إلھ  ام لحرك  ة إحی  اء     رغ  م الر

الدین، وقد مثّل نموذجا فریدا ب ین ك ل دع اة الإس لام لم ا ق ام ب ھ م ن رف ع للج دل الھائ ل ب ین              

الإسلام والتغریب إبان الحقبة الجمھوریة، وقد عرض الإسلام بطریق ة اجت ذبت إلی ھ أع دادا        

  .)3(غفیرة من الناس بحماس

                                                
مرك  ز الإنم  اء الق  ومي،  : ، بی  روت2ھ  شام ص  لاح، ط: ، ترجم  ةالعرب  ي الإس  لاميتاریخی  ة الفك  ر محم  د أرك  ون،  - )1(

 .278، ص 1996
 م ن أب وین   1873شرق الأناضول ف ي  ) ھیزان( بدیع الزمان سعید النورسي ولد في قریة نورس إحدى قرى قضاء  – (*)

زة ف ي العل وم الدینی ة، س افر إل ى      كردیین، كان والده الصوفي میرزا إماما، درس على ید الشیخ محمد جلال ي ون ال الإج ا      
، سافر إلى دمشق وش ارك ف ي   "الزھراء" ودعا السلطان إلى إنشاء جامعة إسلامیة أطلق علیھا اسم 1907إسطنبول عام  

 ف ي روس یا ث م ھ رب، وع اد إل ى إس طنبول ع ام         1916المقاومة في الحرب العالمیة الأولى للدفاع عن وطن ھ وأس ر ع ام           
 .  1960توفي عام " رسائل النور"حیث سجن عدة مرات وألف  وتصدى للعلمانیة 1919

، المجل ة الأردنی ة للعل وم التطبیقی ة    ، "الشیخ ب دیع الزم ان س عید النورس ي مفك ر سیاس ي        " محمد عوض الھزایمة،     – )2(
 .162، ص 2007، 1، عدد 10مجلد 

محم د فاض ل، الق اھرة، س وزتر للن شر      : ، ترجم ة الإسلام في تركیا الحدیثة بدیع الزم ان النورس ي   شكران واحدة،  – )3(
 233 ص 2007والتوزیع، 
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  )ربكانیةالتجربة الأ(مخاض السلطة الحركات السیاسیة الإسلامیة و: المطلب الثالث

مع نھایة الستینات كان م ن ال صعوبة بمك ان ف صل الأت راك ع ن ج ذورھم وھ ویتھم           

وأنصاره ف رض النظ ام العلم اني وم ا تب ع ذل ك م ن         " أتاتورك"الإسلامیة، ورغم محاولات    

 وإبع  ادھم بك  ل الأش  كال ع ن تع  الیم ومب  ادئ ال  شریعة  ت صفیة وقم  ع بھ  دف تغری  ب الأت راك  

الإس  لامیة، وحت  ى الأح  زاب ال  سیاسیة حاول  ت اس  تثمار العواط  ف ال  شعبیة المؤی  دة لع  ودة       

الإسلام وإحیاء الھویة الإسلامیة بكل أبعادھا، وقد اض طر ح زب ال شعب الجمھ وري نف سھ           

) 1965(ف  ي انتخاب ات ع  ام  م ن تخفی  ف نب رة الھج  وم والعدائی ة للإس  لام، وظھ ر ذل  ك جلی ا      

  .)1(وبدأ عملیة فك الارتباط بالعلمانیة المتشددة

الحدث اللافت في نھایة الستینات ھو ظھور شخصیة سیاسیة تن ادي ص راحة بع ودة             

الإسلام كدین وقوة حضاریة قادرة على قیادة الحیاة في تركیا الت ي أنھكھ ا تط رف العلمانی ة        

 أس   تاذ ھندس   ة  -" أربك   ان"، ك   ان (*)"ین أربك   اننج   م ال   د "وغلوھ   ا الغی   ر مب   رر، وھ   و   

 ع  ضوا ب  ارزا ف  ي ح  زب العدال  ة، لم  ع اس  مھ كأح  د رج  ال     -المحرك  ات بجامع  ة اس  طنبول 

الصناعة في تركیا، وق د ت ولى عدی د المناص ب التجاری ة والاقت صادیة خ لال عق د ال ستینات              

النظ ام العلم اني   میولاتھ الإس لامیة، وھ و م ا جع ل     " أربكان"من القرن الماضي، ولم یخف  

ی  رفض إدراج اس  مھ ف  ي ق  وائم   " دیمیری  ل"یب  دأ ض  ده ح  رب إعلامی  ة شرس  ة، مم  ا جع  ل     

تأكیدا على الطابع العلماني لحزب العدال ة ورف ضا للتی ار الإس لامي         ) 1969(انتخابات عام   

یرش ح نف سھ كنائ ب م ستقل ع ن      " أربك ان "الذي بدأ یتنامى داخل ھذا الحزب، وھو ما جعل    

 واس تطاع أن یف وز بأغلبی ة أص واتھا،        - المعقل التاریخي للإسلامیین الأت راك     -  مدینة قونیة 

ذو التربی ة ال صوفیة النق شبندیة وال ذي ك ان مرش حا لزعام ة إح دى               " أربكان"وكان الأستاذ   

الجماع  ات ال  صوفیة نج  ح ف  ي اس  تقطاب العدی  د م  ن الجماع  ات ال  صوفیة ول  م ش  مل الن  واب    

                                                
 .46 ص مرجع سابق، راغب السرجاي، – )1(

مھندس وسیاس ي ترك ي حاص ل عل ى ال دكتوراه م ن جامع ة أخ ن الألمانی ة ف ي            ): 2011-1926(نجم الدین أربكان     – (*)
ي الأبح  اث ف  ي م  صانع محرك  ات بمدین  ة  ، عم  ل أثن  اء دراس  تھ ف  ي ألمانی  ا رئی  سا لمھندس    1956ھندس  ة المحرك  ات ع  ام 

، انتخ ب ع ضوا ف ي    1960ال ذي ب دأ الإنت اج ف ي     " المح رك الف ضي  "كولونیا، عاد إلى تركیا وعمل عل ى تأس یس م صنع        
، ت ولى من صب نائ ب ال وزراء ف ي حكوم ة       "النظ ام ال وطني  "مجلس النواب عن مدینة قونیة، أس س أول ح زب ع رف ب ـ      

 .لقرار للتدخل في قبرص ثم رئیسا للوزراء ودخل السجن بعد انقلاب العسكر علیھبولنت أجاوید وأسھم في اتخاذ ا
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حرك  ة (أو ) مل  ي ج  وروش (كت  ھ الت  ي أطل  ق علیھ  ا اس  م   الإس  لامیین ف  ي البرلم  ان إل  ى حر  

  .)1()1970(والتي شكلت حزب النظام الوطني عام ) الاتجاه الوطني أو النظرة الوطنیة

وقد عبّر ھذا الح زب الجدی د ولأول م رّة من ذ إس قاط الخلاف ة ع ن ارتباط ھ ال صریح               

ال شعب الترك ي خاص ة    والواضح بالمرجعیة الإسلامیة، كما لاقى الحزب قب ولا كبی را ل دى         

من التجار الصغار والحرفیین والرجال المتدینین في الأناض ول، وق د توس ع الح زب ب شكل           

كبیر في مدة وجیزة وبدأ یشكل تھدیدا خطی را عل ى الأح زاب العلمانی ة، وت دخلت المؤس سة            

       :  الع   سكریة الحامی   ة لق   یم النظ   ام العلم   اني، فج   اء القی   ام ب   الانقلاب الع   سكري الث   اني ف   ي    

الأول وت م إغ لاق ح زب النظ ام ال وطني وحظ ر       " أت اتورك " بعد انق لاب  1970 مارس   12

  .)2(نشاطھ بقرار من المحكمة الدستوریة

ل  م یست سلم بع د ح  ل ح زب النظ ام ال  وطني، وبع د س بعة ع  شر       " نج م ال دین أربك ان   "

ت وبر   أك11: ف ي " ال سلامة ال وطني  "شھرا من إغلاق الحزب أسّ س حزب ا جدی دا تح ت اس م         

، فق د ك ان   "سلیمان عارف أم ره "، وذلك بزعامة رفیقھ في حزب النظام الوطني ھو    1971

على رأس الحزب الجدید مخافة حلّ ھ م رّة أخ رى، كم ا     " أربكان"من الصعوبة بمكان تولیة    

س   لیمان "ونج   ح ف   ي خوض   ھا بقی   ادة ) 1973(أنّ الح   زب ك   ان عل   ى م   شارف انتخاب   ات  

إخ لاء  " ع ارف "برلم ان الترك ي، وبع د ھ ذا النج اح أعل ن        مقعدا بال 48وحاز على   " عارف

، وفي ظل احت دام الخ لاف ب ین الح زبین الرئی سیین       "أربكان"موقعھ لصالح الزعیم الحقیقي     

، اس تطاع ح زب ال سلامة ال وطني     )حزب العدال ة وح زب ال شعب الجمھ وري        (في البرلمان   

ح زب ال شعب الجمھ وري    استثمار ھذا الخلاف لصالحھ، وأص بح ش ریكا ف ي الائ تلاف م ع           

 منھ  ا الداخلی  ة والع  دل   - وح  صل مقاب  ل ذل  ك عل  ى س  بع وزارات مھم  ة      )3()1979(ع  ام 

 م ن تقل د من صب نائ ب     "ربك ان أ" كم ا تمك ن      ئتلافی ة،  الحكوم ة الإ   ي ف   -والتجارة وال صناعة  

                                                
، ورق ة  قراءة في ابرز النجاحات والإخفاق ات ف ي الم سیرة ال سیاسیة للحرك ة الإس لامیة ف ي تركی ا         محمد العادل،    – )1(

 17 و16، م راكش،  "ة وتركی ا مقدمة في ندوة الحركات الإس لامیة الم شاركة ف ي المؤس سات ال سیاسیة ف ي ال بلاد العربی              
 .  2006حزیران 

 .48، ص مرجع سابق راغب السرجاني، – )2(
)3(  - Bilal Sambur, "The great transformation of political Islam in turkey: the case of justice 

and development party and erdogan", European journal of economic and political studies 
(ejeps), 2(2), 2009, P: 120. 
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أول اخت  راق إس  لامي حقیق ي لل  سلطة التنفیذی  ة ف  ي  " أربك  ان" ال  وزراء، وب  ذلك حق ق  رئ یس 

  .)1("كمال أتاتورك"العلمانیة منذ تأسیسھا على ید الجمھوریة 

من خلال ھذه الحكومة الائتلافیة بعض المكاس ب ل صالح التی ار         " أربكان"كما حقق   

الإسلامي، فقد صوتت تركی ا لأول م رّة خ لال ھ ذه الم دة ومن ذ تأس یس الجمھوری ة ل صالح                   

إل ى جان ب الق رار    " انأربك  "القضیة الفلسطینیة في الأمم المتحدة، كما ص وتت ب ضغط م ن          

الدولي الذي یعتبر الصھیونیة حركة عنصریة، فضلا عن اعتراف تركی ا بمنظم ة التحری ر       

  .)2(يالفلسطینیة كممثل شرعي للشعب الفلسطین

 أثر كبیر في قرار تركی ا بغ زو قب رص واح تلال        1974كما كان للحزب في مارس      

ام ب  ھ أن  صار ض م الجزی  رة إل  ى  الن صف ال  شمالي منھ ا ك  رد عل  ى محاول ة الانق  لاب ال  ذي ق     

، وق  د انطلق  ت مرتك  زات ح  زب ال  سلامة     "أل  ب أرس  لان ت  وركیش  "الیون  ان بقی  ادة العقی  د   

أنّ ال   بلاد تتع  رض لم   ؤامرة إمبریالی  ة ص   ھیونیة ش   یوعیة   :" ال  وطني م   ن نظری  ة مفادھ   ا  

  .)3("تستھدف الوقوف ضد إقامة الدولة الدینیة

ن المؤس  سة العلمانی  ة مم  ا أدى إل  ى    واجھ  ت الحكوم  ة الائتلافی  ة ض  غطا ش  دیدا م       

" أربك ان "استقالتھا بعد تسعة أشھر، لكن التیار الإس لامي مم ثلا بح زب ال سلامة وبزعام ة          

ل  م تبتع  د كثی  را ع  ن ال  سلطة، فبع  د اس  تقرار المن  اخ ال  سیاسي م  ن جدی  د عق  د ح  زب العدال  ة     

 م  ا مكّ  ن  ائتلاف  ا م  ع ح  زب ال  سلامة ال  وطني، وھ  و    " س  لیمان دیمیری  ل "الترك  ي بزعام  ة  

: والمجموعة التي كانت معھ من العودة مرّة أخرى إلى الحكوم ة الت ي أقیم ت ف ي           " أربكان"

 ب   نفس الع   دد م  ن ال   وزراء وب   نفس الحقائ   ب، وخ  لال ھ   ذه الظ   روف التق   ى    1975إبری  ل  

وال  ذي ك  ان طالب  ا ف  ي كلی  ة الاقت  صاد وال  سیاسة      " رج  ب طی  ب أردوغ  ان  "م  ع " أربك  ان"

خطوات  ھ " أردوغ  ان"دیدا وض  مّھ إل  ى ح  زب ال  سلامة لیب  دأ  بمرم  رة وأعج  ب ب  ھ إعجاب  ا ش   

  .)4("أربكان"السیاسیة مع أستاذه الموقر 

                                                
  .49، ص مرجع سابق راغب السرجاني – )1(
 .199-198، ص مرجع سابق ولید رضوان، – )2(
  :، موقع دنیا الرأي، على الرابط"خارطة الحركات الإسلامیة في تركیا" إبراھیم خلیل العلاف، – )3(

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/01/09/34756/html.[23.05.2013, 22:30] 
، 2003مؤس  سة اق  رأ للن  شر والتوزی  ع والترجم  ة،   :  الق  اھرة1، ط3، جب  ین الت  اریخ والواق  ع  راغ  ب ال  سرجاني،  – )4(

 .55ص

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/01/09/34756/html
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لمّا وصل حزب السلامة الوطني إلى أوج قوتھ بدأ بانتق اد ال نھج العلم اني ف ي تركی ا               

معتب  را إی  اه مخالف  ا للمب  ادئ الإس  لامیة، كم  ا اعتب  ر الح  زب العلاق  ة م  ع النظ  ام ال  صھیوني     

قالید التركیة ف ي ھ ذا ال شأن، ك ون ش عب تركی ا ش عب م سلم یتفاع ل م ع الق ضایا                  مضرة بالت 

الإسلامیة الحسّاسة ویتف ق م ع عدال ة الق ضیة الفل سطینیة، ھ ذه المواق ف أغ ضبت جن رالات             

الجیش التركي وال ذین یعتب رون أنف سھم حم اة النظ ام العلم اني، وك ان القط رة الت ي أفاض ت             

تحری ر  "بعن وان  " قونی ة "م مھرجان شعبي حاشد ف ي مدین ة   الكأس قیام حزب السلامة بتنظی 

ح  ضره مئ  ات الآلاف م  ن الأش  خاص، وھ  و م  ا اعتب  ر تھدی  دا للمؤس  سة العلمانی  ة،   " الق  دس

:    ف  ي" كنع  ان إیف  رین "ف  سارع الج  یش ب  الانقلاب والاس  تیلاء عل  ى ال  سلطة بقی  ادة الجن  رال     

وم ة ممثل ة ف ي الأح زاب المتحالف ة      ، وكانت حجّ ة الانقلابی ین أنّ الحك    )1(1980 دیسمبر   12

  .)2(قد فقدت السیطرة على البلاد

بعد مرور ثلاث سنوات عل ى الانق لاب رف ع الحظ ر عل ى الن شاط ال سیاسي، وس مح                  

ح  زب "للأح  زاب ال  سیاسیة ب  العودة وإع  ادة الت  شكل، وك  ان م  ن ب  ین الأح  زاب الت  ي ش  كلت   

تن سیق م ع أع ضاء ح زب ال سلامة      بال" تورك ان "والذي تق دم ب ھ المح امي     " الرفاه الإسلامي 

السابقین، وتمّ قب ول الح زب، وبع د رف ع الحظ ر ع ن الق ادة ال سابقین لح زب ال سلامة وعل ى                   

" نجم ال دین أربك ان  "، وتمّ اختیار 1987التحقوا بحزب الرفاه في سبتمبر      " أربكان"رأسھم  

  . أكتوبر من العام نفسھ11: رئیسا للحزب في

) 1989(تحقی  ق ف  وز كبی  ر ف  ي انتخاب  ات  " ربك  انأ"اس  تطاع ح  زب الرف  اه بزعام  ة 

ذروة النج  اح  " أربك  ان" م  ن الأص  وات، ث  م یبل  غ    )%9.8(المحلی  ة بح  صولھ عل  ى ن  سبة    

) %21( بن  سبة 1995ال  سیاسي بالانت  صار الكبی  ر ال  ذي حقق  ھ ف  ي الانتخاب  ات النیابی  ة ع  ام   

ئاس ة الحكوم ة   ویحتل المركز الأول ویف تح أخی را المج ال أم ام وص ول أول إس لامي إل ى ر          

بم  شاركة " نج  م ال  دین أربك  ان"ف  ي تركی  ا ع  ن طری  ق الائ  تلاف ال  ذي ترأس  ھ زع  یم الرف  اه   

  .)3(1996 یونیو 29: حزب الطریق المستقیم في

                                                
  :، على الرابطالأھرام الرقمي، "كة الإسلامیة في تركیارآلیات الح" محمد حربي، – )1(

http://digital.ahram.org.eg 
)2(  - Jim Zanoti, "Turkey: background and U.S. relations", congressional research service 

(CRS report for congress), April 27, 2012, P: 8. 
  .62، ص مرجع سابقراغب السرجاني،  – )3(

http://digital.ahram.org.eg
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أول رئ  یس وزراء إس  لامي ف  ي تركی  ا من  ذ س  قوط الخلاف  ة  " أربك  ان"عن  دما أص  بح 

ع دلات الت ضخم    ق ام بخط وات جریئ ة ونجح ت حكومت ھ ف ي خف ض م          1924العثمانیة س مة    

وإطلاق حالة النمو الاقتصادي الغیر المسبوق، ولكنھ لم یستمر ف ي من صبھ إلا عام ا واح دا          

فقط بسبب ضغوط المؤسسة الع سكریة العلمانی ة الت ي ح اول كثی را تجن ب المواجھ ة معھ ا،                

أم ام  ) 1997(وبسبب توجھاتھ الإسلامیة المعلنة فقد اضطر إل ى تق دیم اس تقالتھ ف ي ص یف               

وب دأ الق ضاء   ) 1998( الجیش بمعاودة تنفیذ انقلاب جدید وتمّ حظ ر ح زب الرف اه ف ي         تھدید

لك ن  " الف ضیلة "ت شكیل ح زب جدی د ھ و       " أربك ان "، وح اول    "أربك ان "التركي في ملاحق ة     

  .)1()2000(الجیش قام بحظره سنة 

  )النموذج الفرید(حزب العدالة والتنمیة من التشكل إلى الاكتساح : المطلب الرابع

" رج  ب طی  ب أردوغ  ان "، ق  ام ال  سید 2001أوت : ف  يال  سعادة بع  د تأس  یس ح  زب  

ح زب العدال ة   (الرئیس السابق لبلدیة اسطنبول طلبا للترخیص لحزب جدید أطلق علی ھ اس م         

 ف ي تركی ا، وق د أك د زعم اء ح زب العدال ة والتنمی ة         39والذي یعتبر الح زب رق م     ) والتنمیة

" ع دنان من دریس  "تھم من أطروحات الزعیم  المقت ول       أنھم یستلھمون أفكارھم وإستراتیجیا   

  .)2(وأفكار حزبھ الدیمقراطي

رئ  یس الح  زب تخ  رج ف  ي ثانوی  ة الأئم  ة والخطب  اء الدینی  ة، ث  مّ التح  ق     " أردوغ  ان"

بكلی ة التج  ارة جامع  ة مرم  رة، وف  ي مراحل  ھ المبك  رة التح  ق بح  زب ال  سلامة ال  وطني ال  ذي   

 ت   ولى 1985ف   ي ال   سبعینات، وف   ي ع   ام   " ك   اننج   م ال   دین أرب "ق   اده ال   زعیم الإس   لامي  

رئاس   ة ف  رع ح   زب الرف  اه ف   ي اس  طنبول ورشّ   ح م  رتین لع   ضویة المجل   س     " أردوغ  ان "

ولكن  ھ ل  م ی  تمكن م  ن دخ  ول    ) 1991 و1987(الت  شریعي عل  ى ق  وائم الح  زب ب  ین س  نتي     

 ،)3(الكب رى رئیسا لبلدی ة مدین ة اس طنبول     " أردوغان" تمّ انتخاب    1994المجلس، وفي عام    

 دیونھا الت ي  من تحویل)  سنوات04(خلال مدّة ترؤسھ لبلدیة اسطنبول     " أردوغان"تمكن  و

                                                
  :ت، على الرابط، المعرفة، الجزیرة ن"أزمة العلمانیة الشاملة: الحركة الإسلامیة في تركیا" بشیر موسى ناضح، – )1(

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages..[25.01.2013, 23:30] 
، 2007ال سالمیة،  : ، الكویت1، طمن السلطان إلى نجم الدین أربكان: تركیا التي عرفت مصطفى محمد الطحان،    – )2(

  .399ص 
 ال  دار العربی ة للعل وم ناش  رون،   :، بی روت 1، طرج ب طی ب أردوغ  ان ق صة زع یم    ح سین ب سلي وعم ر أوزب  اري،     – )3(

 .192، ص 2011

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages


  )حزب العدالة والتنمیة التركي نموذجا( ومنطلقات النجاح والفشل الأحزاب الإسلامیة: الفصل الثاني
 

 113

كانت تبلغ ملیاري دولار للبن وك إل ى أرب اح، وقف ز بقیم ة الاس تثمارات ف ي ھ ذه البلدی ة إل ى                  

  ). ملیار دولار12(قرابة 

حكم  ا بال  سجن لم  دة س  نة م  ن محكم  ة أم  ن الدول  ة بمحافظ  ة   " أردوغ  ان"وق  د واج  ھ 

محم   د "بتھم   ة ق   راءة أبی   ات ش   عریة حماس   یة لل   شاعر الإس   لامي الراح   ل     " ار بك   ردی   "

  .)1(، وكانت الفترة التي أعقبت السجن بمنزلة عھد جدید في حیاتھ السیاسیة(*)"عاكف

كان المشھد السیاسي الترك ي قب ل وص ول ح زب العدال ة والتنمی ة إل ى ال سلطة ین ذر                

تفاقم   ة م   ن المج   ال ال   سیاسي والاقت   صادي  بخط   ر یتھ   دد ال   بلاد نتیج   ة أزم   ات متع   ددة م 

رئ  یس الحكوم  ة " بولن  ت أجاوی  د"بالإض  افة إل  ى ت  دھور الوض  ع ال  صحي ل  رئیس ال  وزراء  

، تمثل ت الأزم  ة ال  سیاسیة ف  ي رف  ض رئ  یس  2002 إل  ى ن  وفمبر 1999الائتلافی ة م  ن م  اي  

ت التوقی  ع عل  ى تعیین  ات بالمناص  ب العلی  ا ف  ي الجامع  ا    " أحم  د نج  دت س  یزر "الجمھوری  ة 

التركیة اقترحھا علی ھ مجل س التعل یم الع الي، ورف ضھ بع د فت رة ق صیرة التوقی ع عل ى ق رار             

الحكوم  ة القاض  ي بف  صل مئ  ات الم  وظفین الم  دنیین ب  داعي انتم  ائھم إل  ى جماع  ات أص  ولیة  

وأخرى انفصالیة لأنھ رأى القرار مخالفا للقانون رغم تمسكھ الشدید بمب ادئ العلمانی ة، ھ ذا           

، وزاد )الرئاس   ة والحكوم   ة(تداد الأزم   ة ال   سیاسیة ب   ین مؤس   ستي الحك   م م   ا أدى إل   ى اش   

الخلاف حدّة حول إجراء مجموعة م ن التع دیلات اقترحتھ ا الرئاس ة كإلغ اء عقوب ة الإع دام          

وق  د رف  ض طی  ف م  ن   ) موافق  ة للمع  اییر الأوروبی  ة (وال  سماح بن  شر وتعل  م اللغ  ة الكردی  ة   

إلى ذل ك جم ود العم ل البرلم اني  ب سبب تركیب ة       الائتلاف الحكومي ھذه التعدیلات، یضاف      

  .)2(حكومتھ الائتلافیة والذي فشل على كل المستویات في إیجاد حلول لأزمات المجتمع

أما على المستوى الاقتصادي، فقد توالت على تركیا أزم ات اقت صادیة متع ددة، وق د        

ومی ة،  رفض رئیس الجمھوریة توقی ع مرس وم حك ومي یق ضي بخوص صة ثلاث ة بن وك حك              

وأصدر مرسوما یقضي بالتحقیق في فضائح فساد البنوك، كما وجّھ انتقادات ح ادة للطریق ة        

                                                
 من أب تركي وأم بخاریة، تعلم العربی ة عل ى ی د وال ده     1920 الشاعر محمد عاكف آرصوي ولد في اسطنبول عام        – (*)

الذي كان مدرسا في مدرسة الفاتح، عمل مفتشا في وزارة الزراعة، حفظ الق رآن ف ي التاس عة م ن عم ره ودرس الح دیث         
، ع  ارض علمانی  ة أت  اتورك وع  ارض أفك  ار  "ال  صراط الم  ستقیم"ش  ارك ف  ي إص  دار مجل  ة . ارس  یة والفرن  سیةوأی  ضا الف

 . 1936ضیاء ألب الأب الروحي لجمعیة الاتحاد والترقي، درس التركیة في القاھرة، مات في اسطنبول عام 
 .67، ص مرجع سابق راغب السرجاني، – )1(
، یولی و  )معھ د الدوح ة  (، المركز العرب ي للأبح اث ودراس ة ال سیاسات     "ي تركیا الإصلاح الداخلي ف  " معمر خولي،    – )2(

 www.dohainstitute.org. 2، ص 2011

http://www.dohainstitute.org
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التي یدیر بھا رئیس الحكومة الشؤون العامة، واتھمھ بالت ستر عل ى الف ساد ف ي الدول ة، وب دأ           

انھیار الأسواق المالیة نتیجة الخلافات والتقلب ات ال سیاسیة ب ین الحكوم ة والرئاس ة، ولج أت           

ركی  ا أم  ام ھ  ذه الأزم  ة المتفاقم  ة إل  ى ص  ندوق النق  د ال  دولي للح  صول عل  ى ق  رض قیمت  ھ         ت

وف  ق ش  روطھ وتح  ت رعایت  ھ لك  ن ھ  ذه الإص  لاحات انتھ  ت إل  ى أزم  ة    )  ملی  ار دولار16(

، واتجھ  ت الأم  ور نح  و أزم  ة جدی  دة أم  ام الوعك  ة     2001اقت  صادیة عمیق  ة وخطی  رة س  نة  

 ونق ل عل ى إثرھ ا    2002 م ایو  17: ال وزراء ف ي  الصحیة الخطیرة التي تع رض لھ ا رئ یس        

  .)1(للعلاج في أحد مستشفیات أنقرة

ألق  ت الأح  وال الاقت  صادیة وال  سیاسیة المتفاقم  ة والحال  ة ال  صحیة ل  رئیس ال  وزراء       

بظلالھا على المجتمع، واستدعى الأمر المطالبة بانتخابات مبكرة لیقرر موعدھا ف ي الثال ث     

  . أمام ھذه الأزمات على مفترق طرق، وباتت تركیا2002من نوفمبر 

رج   ب طی   ب  "ف   ي ظ   ل ھ   ذه الظ   روف تأسّ   س ح   زب العدال   ة والتنمی   ة برئاس   ة       

 74، وج رى إش ھار الأع ضاء المؤس سین ال ذین ك انوا          2001 أغسطس   14: في" أردوغان

إنّ مرجعیت  ي  :" ح  زب العدال  ة و التنمی  ة ك  ان یق  ول    " أردوغ  ان"شخ  صا، وعن  دما أسّ  س   

لكن مرجعیتي السیاسیة على العكس من ذلك ھي الدس تور والمب ادئ        الشخصیة ھي الإسلام    

أنج  یلا  "(CDU)، ول  یس أق  ل م  ن أنّ زعیم  ة الح  زب الم  سیحي ال  دیمقراطي   "الدیمقراطی  ة

 أثن   اء زیارتھ   ا تركی   ا أنّ الح   زب الم    سیحي     2004ق   د ص   رّحت ف   ي فبرای    ر    " میرك   ل 

دین، لكنھم ا یف صلان ال دین    الدیمقراطي وح زب العدال ة والتنمی ة یستخل صان قیمھم ا م ن ال              

  .)2(عن السیاسة

ك  ان معظ  م أع  ضاء ح  زب العدال  ة والتنمی  ة المؤس  سین أع  ضاء ف  ي ح  زب الرف  اه          

، "ب  ول أرن   ج "، و"عب  د االله ج  ول  "، وق  د ح  اولوا كإص  لاحیین وم  نھم     "أربك  ان "بزعام  ة  

وسیاس تھ، ورف ضوا ممارس اتھ خاص ة     " أربك ان "تغیی ر أس لوب   " رجب طی ب أردوغ ان   "و

 موقف على أساس دیني في بلد علماني إلى أبعد الحدود، وھكذا انق سم الفریق ان بع د    بناء كل 

                                                
 .4، ص المرجع نفسھ – )1(
، 1ع لا ع ادل، ط  : ، ترجم ة ، تركیا بین الدولة الدینی ة والدول ة المدنی ة ال صراع الثق افي ف ي تركی ا       راینر ھیرمان  – )2(

 .137، ص 2012 مركز المحروسة،: القاھرة
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رج ائي  "ش كّلوا ح زب ال سعادة بزعام ة     " أربك ان "فالمح افظون أن صار    " الرفاه"حل حزب   

  . شكّلوا حزب العدالة والتنمیةن، والاصطلاحیو"قوطان

زب العدال  ة  مباش  رة وقب  ل أن یح  صل الح  زب عل  ى وض  عھ الق  انوني أكّ  د ق  ادة ح           

والتنمیة أنھم خلعوا عباءة الحركة الإس لامیة وق دّم الح زب تن ازلات م ؤثرة ھرب ا م ن تھم ة            

  .)1(، خوفا من الصدام القانوني والدستوري مع القوى العلمانیة"الإسلامیة"

ورغ  م نف  ي الط   ابع الإس  لامي ع   ن الح  زب إلا إنّ العدی  د م   ن الوس  ائل الإعلامی   ة       

  .)2("حزب أصولي"ة والتنمیة بأنھ الغربیة وصفت حزب العدال

حاول حزب العدالة والتنمی ة إع ادة تعری ف ھویت ھ الفكری ة ال سیاسیة بم ا ین سجم م ع                

واقع الدولة التركیة ال داخلي وعلاقاتھ ا الخارجی ة، فھ و لا یع رف بنف سھ حزب ا إس لامیا، ب ل               

، النظ  ام 1الملح  ق رق  م  : أنظ  ر(یبتع  د ع  ن ك  ل م  ا یفھ  م من  ھ أنّ للح  زب برن  امج إس  لامي       

  ).الداخلي للحزب والبرنامج

حزب العدال ة والتنمی ة یمث ل طف رة ف ي تح ول الإس لامیین م ن أح زاب إس لامیة إل ى                   

أحزاب مدنیة، بل ویختلف أیضا ع ن بقی ة الحرك ات الإس لامیة المعتدل ة ف ي بل دان إس لامیة             

ب اره موجھ ا   أخرى مثل مصر وأندونیسیا ،  ولذلك فھو یفتق ر إل ى أي إش ارة إل ى ال دین باعت      

أنّ حزبھ یلتزم ویقف عن د ح دود   " أردوغان"مباشرا أو غیر مباشر، وذلك ما أعلنھ زعیمھ  

الدیمقراطیة المحافظة، والحزب في سبیل ذلك بذل جھ دا واض حا للبح ث ع ن ھوی ة وإط ار          

إی دیولوجي وتبدی د ال  شكوك م ن جھ  ة الن اخبین العلم  انیین وك ذلك بقی  ة المؤس سات العلمانی  ة       

والع  سكریة، ولك  ن ف  ي الوق  ت نف  سھ الح  زب ی  ضم نخب  ة معتب  رة م  ن الإس  لامیین        المدنی  ة 

المحافظین ولا یمكن بأي حال إغف ال ج ذوره الإس لامیة والھوی ة الإس لامیة الت ي تمی ز ق ادة            

، وكان  ت الانتخاب  ات )3(وغی  رھم" عب  د االله ج  ول"و" أردوغ  ان"ھ  ذا الح  زب وعل  ى رأس  ھم 

  حدثا ب ارزا ومفاج أة كب رى،   2002ثالث من شھر نوفمبر النیابیة التركیة التي أجریت في ال 

                                                
م ع الحرك ات الإس لامیة ف ي الع الم      : ، ف ي "الحركة الإسلامیة في تركیا بین الأربكانی ة والأردوغانی ة     " حسان تمام،    – )1(

 .178، ص 2011الھیئة المصریة للكتاب، : ، القاھرةرموز وتجارب وأفكار
)2( - Hakan yavuz, Islamic political identity in Turkey, (Oxford: oxford university press, 

2003), P: 250. 
)3(  - Murat Somer, "Muslim democrats in the making? Explaning Turkey's AKP", paper 

presented at the annual convention of the international studies association Montréal, 
Quebec, Canada, march 17-20, 2004, P: 2. 
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فق  د حقّ  ق ح  زب العدال  ة والتنمی  ة ن  صرا س  احقا ف  اق ك  ل توقع  ات اس  تطلاعات ال  رأي الت  ي     

 مقع دا ف ي الجمعی ة الوطنی ة     550 مقعدا نیابی ا م ن أص ل      363، وحصل الحزب على     قدمت

ء ف  ي المرك  ز الث  اني م  ن أص  وات الن  اخبین، وج  ا) %34.2(التركی  ة الكب  رى بن  سبة تع  ادل 

 178بم   ا یع   ادل  ) %19.3(بن   سبة " لینی   ز بایك   ال "ح   زب ال   شعب الجمھ   وري بزعام   ة  

  .)1(مقعدا

تمكن حزب العدالة والتنمیة بف ضل ھ ذه النتیج ة الكبی رة م ن ت شكیل الحكوم ة ب شكل           

منفرد ودون الحاجة إلى ائتلاف حكومي، وما یمك ن الإش ارة إلی ھ أنّ ص عود ح زب العدال ة             

ن تج م ن تط ورات معق دة ل م تك ن ف ي          " بولنت ارینج "و" غول"و" أردوغان"یة بقیادة   والتنم

ال سیاسیة  " أردوغ ان "حسبان النخبة العلمانی ة ولا ال صفوة الكمالی ة الت ي ل م تح سب لعبقری ة          

وتداعیات التحولات البنیویة الكبرى التي عرفتھا تركیا خ لال العق دین الأخی رین م ن الق رن        

  .)2(العشرین

یمكن الإش ارة إل ى مجموع ة م ن ال دلائل        ) 2002(ل قراءة نتائج انتخابات     ومن خلا 

  :یمكن إجمالھا فیما یلي

ال شعب الترك ي ح سم ق راره ورأی ھ بم نح الثق ة لح زب         : إرادة الشعب التركي في التغیی ر     .1

العدال  ة والتنمی  ة، بع  دما فق  د الثق  ة ف  ي الأح  زاب العلمانی  ة التقلیدی  ة والت  ي كان  ت وراء         

 .قتصادیة التي كانت تعصف بتركیاالأزمات الا

وق  د ظھ  ر ذل  ك جلی  ا ف  ي ع  دم ت  صویت الأت  راك عل  ى ح  زب        : البح  ث ع  ن الاس  تقرار   .2

ال  سعادة الإس  لامي، وإعط  اء الأص  وات ل  صالح مرش  حي ح  زب العدال  ة والتنمی  ة وھ  م      

" أردوغ ان "رموز لھا جذور إسلامیة وفوق ذلك وج وه لھ ا ت اریخ ناص ع وأب یض مث ل             

ھ ونزاھت  ھ عن  دما ك  ان رئی  سا لبلدی  ة إس  طنبول، كم  ا أنّ ال  شعب       وال  ذي عُ  رف بكفاءت    

التركي كان یبحث عن حزب معتدل لھ توجھاتھ وسطیة ولا یبحث عن الصدام المباش ر         

 .مع مؤسسة الجیش العلمانیة

                                                
  .91، ص مرجع سابقب السرجاني،  راغ– )1(
التجربة التركیة وم ا یمك ن أن یتعلم ھ الع رب     .. دیمقراطیة أوردوغان في عملیة التحول الدیمقراطیة" میشال نوفل،  – )2(

 .2012 كانون الثاني 08، 4220، العدد ، مجلة المستقبلمنھا
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ذل ك أنّ الأت راك ك انوا یبحث ون ع ن قی ادة كارزمی ة        : كقی ادة كارزمی ة   " أردوغان"نجاح   .3

" رج  ب طی  ب أردوغ  ان"ملام  ح ھ  ذه القی  ادة ف  ي شخ  صیة  محارب  ة للف  ساد وق  د وج  دوا  

  .)1(ولمسوا نجاحھ عندما كان رئیسا لبلدیة إسطنبول

  

  مقاربة حزب العدالة والتنمیة في بناء الدولة وتوظیف الھویة: المبحث الثالث

  إصلاحات حزب العدالة والتنمیة التركي الداخلیة: المطلب الأول

داخلی  ة والخارجی  ة وعل  ى م  ستوى الدول  ة   عرف  ت تركی  ا حزم  ة م  ن الإص  لاحات ال  

 إل ى غای ة   2002والمجتمع، وذلك منذ أن تولى حزب العدالة والتنمیة زمام السلطة في عام          

الث  ورة  "اللحظ  ة، وق  د عبّ  ر كثی  ر م  ن المتتبع  ین ووص  فوا ھ  ذه الإص  لاحات الجریئ  ة ب  ـ            

 ودولی ا متمی زا   ، وأعطت ھذه الإصلاحات زخما كبیرا لتركیا وحضورا إقلیمیا      )2("الصامتة

في أھم القضایا والأزمات والأحداث العالمیة، وبلغت ذروة ھ ذه الإص لاحات ق رار الاتح اد         

  .)3(لفتح باب الانضمام إلى الاتحاد) 2004(الأوروبي بدء المفاوضات مع تركیا في عام 

  :وھي على النحو التاليشملت ھذه الإصلاحات مجالات عدة 

  الإصلاحات الاقتصادیة: أولا

انت تركیا قبل وصول حزب العدالة والتنمی ة إل ى ال سلطة أزم ات ح ادة، ولتج اوز         ع

الأزم  ة حاول  ت حكوم  ة ح  زب العدال  ة والتنمی  ة تغیی  ر مج  رى الافتراض  ات والمب  ادئ الت  ي   

قدمھا صندوق النقد الدولي في وص فتھ لع لاج الاقت صاد الترك ي المت أزم، وتتجل ى المقارب ة                 

 في ترك العمل بنظام الصرف الثابت والانتق ال للأخ ذ بنظ ام    الاقتصادیة لصندوق النقد مثلا  

  .)4(الصرف المرن

ركز ح زب العدال ة والتنمی ة عل ى مج ال الاس تثمار ف ي القط اع الخ اص، وت مّ منح ھ                  

أولوی  ة واھتم  ام كبی  ر ج  دا م  ن اج  ل امت  صاص مع  دلات البطال  ة المتزای  دة، وك  ان الھ  دف       

                                                
 .93-92:، ص صمرجع سابق راغب السرجاني، -)1(
 .13، ص  سابق، مرجع معمر خولي– )2(

)3(  - Berna Yilmaz, "Turkey's democratic: resurfacing islamism or business as usual in the 
political center", instituto per gli studi diplitica internazionale (ISPI), N 40- January 2011, 
P: 02. 

)4(  - Ibrahim ozturk, "Political economy of Erdogan's success story in turkey", Aljazzera 
center for studies (www.aljazeera.net/studies), 21 June 2011, P: 3  

http://www.aljazeera.net/studies
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م  ن الن  اتج الق  ومي الإجم  الي    ) %30(بة الم  سطر ھ  و أن تتج  اوز مع  دلات الاس  تثمار ن  س    

  :)1(ولأجل بلوغ ھذا الھدف كان ینبغي القیام بمجموعة من الإجراءات الحاسمة تمثلت في

  .زیادة وتیرة التقشف وخفض النفقات .1

  .جذب رؤوس الأموال الخارجیة بشكل مباشر .2

  .تأمین الطاقة وضمانھا بأسعار مناسبة من خلال منظور استراتیجي .3

لأیدي العاملة ذات الكفاءة العالی ة وترقی ة التعل یم المھن ي ب شكل یتناس ب م ع              البحث عن ا   .4

  .متطلبات سوق العمل

الثقافی    ة، المراقب    ة،  (القی    ام بإص    لاح الجھ    از الإداري م    ن خ    لال عملی    ة الترش    ید      .5

  ...)المحاسبة

ھ  ذه الإج  راءات كان  ت تھ  دف بالأس  اس إل  ى تحقی  ق الاس  تقرار الم  الي والإص  لاح        

ل فع  ال والتركی  ز عل  ى عملی  ة الانتع  اش الاقت  صادي ف  ي مرحل  ة م  ا بع  د       الاقت  صادي ب  شك 

  .)2(الأزمة، كما كان الھدف تحقیق نمو اقتصادي أكثر من كل التوقعات

اتجھ   ت حكوم   ة العدال   ة والتنمی   ة نح   و محارب   ة الف   ساد، وقام   ت بتحوی   ل بع   ض      

نفقاتھ ا ب شكل   المسؤولین السابقین ورؤساء وزراء إلى التحقیق، وقام ت الحكوم ة بتخف یض           

كبیر م ع تخف یض ع دد ال وزارات، وببی ع آلاف ال سیارات الحكومی ة والبی وت الف اخرة الت ي                

خص  صت للن  واب ال  سابقین، وقام  ت بت  شكیل لج  ان برلمانی  ة لمتابع  ة المف  سدین واس  ترداد        

الأم  وال المنھوب  ة، واھتم  ت الحكوم  ة بمعالج  ة ظ  اھرة البطال  ة والت  ي ش  كلت تح  دیا كبی  را،   

 قب ل  –) 2001(لإحصاءات الرسمیة أنّ عدد العاطلین عن العم ل نھای ة ع ام      حیث أشارت ا  

، وم ن أج ل   )3()%12.6(ملی ون ش خص، أي بن سبة    ) 2.5( زاد ع ن    -استلام الحزب الحكم  

الق  ضاء عل  ى ھ  ذه الظ  اھرة قام  ت حكوم  ة العدال  ة والتنمی  ة بج  ذب الاس  تثمارات الأجنبی  ة        

ام  ة الم  صانع وال  شركات المھتم  ة بعملی  ة    وت  شجیع القط  اع الخ  اص، وف  تح المج  ال أم  ام إق   

                                                
  .14-13: ، ص صمرجع سابق معمر خولي، – )1(

)2(  – Ziya Onis, "The political economy of turkey's justice and development party", social 
science research Network (SSRN), November 4, 2004, P: 11. 

مكتب ة  : ، القاھرة1، طظلال الثورة الصامتة: الإسلامیون الجدد والعلمانیة الأصولیة في تركیا عبد الحلیم غزالي،  – )3(
  .30، ص 2007الشروق الدولیة، 
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الت  صدیر، وھ  و م  ا وف  ر ف  رص عم  ل كثی  رة س  اھمت ف  ي تخف  یض مع  دل البطال  ة إل  ى ح  د      

  .)1(كبیر

م  ا حققت  ھ الحكوم  ة التركی  ة م  ن طف  رة اقت  صادیة بقی  ادة ح  زب العدال  ة والتنمی  ة ف  ي     

س  قوط ظ  روف س  نوات مع  دودة ف  اق بكثی  ر ك  ل م  ا حققت  ھ الحكوم  ات التركی  ة بكاملھ  ا من  ذ    

الخلاف  ة العثمانی  ة، وق  د وص  ف ذل  ك ب  المعجزة الاقت  صادیة، وق  د تمثل  ت أھ  م المؤش  رات          

  :)2(الاقتصادیة التي حققھا حزب العدالة والتنمیة فیما یلي

ملی  ار دولار ) 300(م  ن ) 2008-2002(ارتف  اع الن  اتج الق  ومي الإجم  الي ب  ین ع  امي   .1

  .ملیار دولار) 750(إلى 

دولار إل   ى ) 3300(طن الترك   ي خ  لال نف  س ال  سنة م  ن     ازدی  اد ال  دخل الق  ومي للم  وا     .2

-11000(إل ى م ا ب ین    ) 2011(دولار، ووصل الدخل الق ومي للف رد س نة         ) 10.000(

  . دولار  ) 17000

  .تحققت مستویات ملحوظة من توزیع العائدات .3

تجاوزت تركیا إلى حد بعید مشكلات العجز والتضخم، كما تمك ن الاقت صاد الترك ي أن            .4

وی تمكن م ن الع ودة بق وة     ) 2001(لأزمة المالیة الشدیدة التي م رّ بھ ا س نة         یتخلص من ا  

في غضون بضع سنوات وھو ما مكنھا م ن ب دأ المفاوض ات م ع الاتح اد الأوروب ي ف ي         

  .)3(2005 دیسمبر 17

أصبحت تركیا في المرتبة الخامسة ع شرة ف ي رت ب أكب ر الاقت صادیات عل ى الم ستوى                .5

توى الأوروبي، بعد أن كان الاقت صاد الترك ي ف ي المرتب ة     العالمي، والسادسة على المس   

  .(G-20)وقد أصبحت تركیا ضمن مجموعة العشرین . السادسة والعشرون عالمیا

ملی  ار ) 102(، فارتفع  ت إل  ى  2002ملی  ار دولار س  نة  ) 36(كان  ت ص  ادرات تركی  ا    .6

  .2009دولار سنة 
                                                

)1(  - Nur Bilge Criss, "Parameters of Turkish foreign policy under the AKP government", 
UNISCI discussion papers, N° 23, (May 2010), ISSN 1696-2206, P: 20. 

، مرك    ز الق    اھرة للدراس    ات التركی    ة  " أربع    ة أس    باب وراء الف    وز -العدال    ة والتنمی    ة الترك    ي "  ف    اتن ن    صار،– )2(
(KATAM)على الرابط ،:  

http://www.kqhireturk.org/MAKALAT-Main2.php.[04.02.2013, 23:45] 
)3( - Altug Sumru, Alpay Filiztekin and Sevket Pamuk, "Sources of long-term economic 

growth for Turey, 1880-2005", european review of economic history, Vol 12, N 3, 2008, 
P:1. 

http://www.kqhireturk.org/MAKALAT-Main2.php
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 وانخف ض  2002ملیار س نة  ) 23.5(كانت دیون تركیا لصندوق النقد الدولي تصل إلى         .7

  .2009ملیار دولار سنة ) 6.8(ھذا الرقم إلى 

ت  أتي ش  ركة المق  اولات التركی  ة حالی  ا ف  ي المرتب  ة الثانی  ة عل  ى الم  ستوى الع  المي بع  د        .8

، وكان  ت 2009ملی  ار دولار س  نة  ) 23.6(ال  صین، حی  ث ارتفع  ت قیم  ة أعمالھ  ا إل  ى    

  .2000ملیار دولار سنة ) 1.5(قیمتھا 

  .)1()2009 و2002(ما بین ) %188(ر الموظفین والعاملین بنسبة ارتفاع أجو .9

اس   تطاع ح   زب العدال   ة والتنمی   ة القی   ام بانج   ازات انعك   ست عل   ى ال   شعب الترك   ي  

ورفاھیت  ھ، س  واءا بإقام  ة الط  رق ال  سریعة والمست  شفیات الكب  رى، ورف  ع م  ستوى المعی  شة    

  ).2لملحق رقم ا: أنظر(وزیادة الوظائف وتحقیق مزید من النمو الاقتصادي 

وع  ن أھمی  ة العام  ل الاقت  صادي ف  ي تحقی  ق ف  وز ت  اریخي لح  زب العدال  ة والتنمی  ة       

" إرش اد ھورموزل  و "خ لال ث لاث  عھ دات متتالی ة، وارتف اع ش عبیتھ ب شكل مت سارع یق ول          

إنّ الناخ ب الترك ي ب دأ یلم س ت صاعد ق وة اقت صاد البل د         ":" عبد االله غ ول   "مستشار الرئیس   

 السادسة عشرة ضمن مجموعة العشرین كما أصبح قط اع المق اولات    الذي أصبحت مرتبتھ  

فب  دأ الناخ ب الترك  ي ی رى ھ  ذه القف زة الاقت  صادیة    ... ف ي ال بلاد یحت  ل المرتب ة الثانی  ة عالمی ا    

الكبی  رة ق  دمت ل  ھ فائ  دة كب  رى ف  ي حیات  ھ المعی  شیة الیومی  ة م  ن خ  لال زی  ادة دخل  ھ وزی  ادة     

  .)2(..."والسكن والتعلیم والمواصلاتالخدمات المقدمة لھ في میدان الصحة 

كما تمكن حزب العدالة والتنمی ة م ن تخف یض الفج وة ب ین الأغنی اء والفق راء، والت ي             

، ولأن الح زب یع ي أنّ الاقت صاد ی أتي ف ي         )3(عمقتھا إصلاحات صندوق النقد الدولي س ابقا      

م   شروع مقدم  ة أولوی   ات الناخ   ب الترك   ي، فق   د خ   صّص ل   ھ الحی   ز الأكب   ر والأھ   م ف   ي ال  

 تحت ل المرتب ة العاش رة    2023الانتخابي العملاق، وفیھ وعد أن تركیا ستصبح في غ ضون       

اقتصادیا في العالم، وأن تكون اس طنبول أح د أھ م ع شرة مراك ز اقت صادیة ف ي الع الم، وأن               

                                                
  .15، ص ابقمرجع س معمر خولي، – )1(
 .مرجع سابق فاتن نصار، – )2(

)3(  - Guliz Dinc, "Durmark yok, yola devam", A close look at AKP's election success, 
Friedrich-Ebert- stiftung focus Turkei, N°6, April 2008, P: 2. 
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ملی ار دولار س نویا، وأن ی صبح المع دل ال سنوي لل دخل       ) 500(تصل قیمة الصادرات إل ى   

  .)1(ألف دولار) 25(تركي في حدود الفردي للمواطن ال

   والعلمیةالإصلاحات الاجتماعیة: ثانیا

ملیون لیرة ف ي س نة   ) 910(ملیارات و) 03(في مجال الصحة ارتفعت میزانیة الصحة من      

، وف  ي مج  ال التربی  ة أض  حت    2009ملی  ون لی  رة س  نة   ) 400(ملی  ار و) 13( إل  ى 2002

 العدالة والتنمیة وفاق ت میزانی ة وزارة ال دفاع    میزانیة وزارة التربیة الأكبر في عھد حكومة     

-2003(، وف ي فت رة م ا ب ین     2002جامع ة ف ي س نة    ) 76(وكان عدد الجامعات ف ي تركی ا    

  .جامعة أھلیة) 29(جامعة جدیدة و) 49(أنشأت حكومة العدالة والتنمیة ) 2010

، حی  ث ق  ررت حكوم  ة   "م  شروع الف  اتح العظ  یم  "كم  ا أطلق  ت الحكوم  ة م  ا ی  سمى    

 على الطلب ة بالإض افة إل ى ملی ون     (IPAD)ملیون جھاز أیباد   ) 15(دالة والتنمیة توزیع    الع

ف  ي مج  ال المواص  لات، ك  ان ط  ول الط  رق المزدوج  ة ف  ي  . )2(جھ  از آخ  ر عل  ى المدرس  ین

كلم، وقامت حكومة العدالة والتنمیة بإنجاز أكث ر م ن     ) 6101( یصل إلى    2003تركیا سنة   

 س   نوات أي ض   عف الط   رق من   ذ تأس   یس الجمھوری   ة  كل   م خ   لال ثم   اني) 73 أل   ف و13(

أي ال سكة الحدیدی ة الت ي    " مارم اراي " كم ا أطلق ت م شروع الع صر والمتمث ل ف ي              ،التركیة

تربط آسیا بأوروبا من تحت البسفور وبسرعة كبیرة، ھذه الإنج ازات وغیرھ ا الت ي حققتھ ا         

نی  ا والیاب  ان بع  د الح  رب   حكوم  ة العدال  ة والتنمی  ة أش  بھ بتل  ك الانج  ازات الت  ي حققتھ  ا ألما     

  .)3(العالمیة الثانیة

   الإصلاحات الدستوریة: ثالثا

حزمة من الإصلاحات الدستوریة قامت بھا حكومة العدالة والتنمی ة، وم ن الطبیع ي       

، وعل ى ال رغم   )4(أن تقوم القوى والأحزاب العلمانیة واللیبرالیة بمعارضة ھذه الإص لاحات        

  :لتنمیة تعدیل بعض مواد الدستور على الشكل التاليمن ذلك واصلت حكومة العدالة وا

                                                
)1(  - Menderes Cinar, "the electoral success of the AKP: cause for hope and despair", insight turkey, 

Vol 13/N° 4/2011, P: 108. 
  :، على الرابط(KATAM)، مركز القاھرة للدراسات التركیة "الفاتح ثورة تعلیمیة تقودھا تركیا" ھلال حسن حلبي، – )2(

http://www.kahireturk.org/ MAKALAT-Main2.php.[05.02.2013, 10:05] 
  .21، ص بقمرجع سا معمر خولي، – )3(

)4(  - Andrew Arato, "The Constitutional reform proposal of the Turkish government: the return of 
majority imposition", constellations, volume 17, 2010, P: 345.  

http://www.kahireturk.org/
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إج  راء انتخاب  ات المجل  س ال  وطني الترك  ي الكبی  ر ك  ل أرب  ع س  نوات ب  دلا م  ن خم  س           .1

  .سنوات

ینتخ  ب رئ  یس الجمھوری  ة م  ن قب  ل ال  شعب مباش  رة م  ن ب  ین أع  ضاء المجل  س ال  وطني     .2

  .الكبیر ممن أتموا الأربعین من العمر ویحملون شھادة دراسة علیا

  . ولایة رئیس الجمھوریة خمس سنوات بدل سبع سنوات ولفترتین رئاسیتین فقطمدة .3

عضو واختیارھم من قبل المجل س   ) 17 إلى   11(زیادة أعضاء المحكمة الدستوریة من       .4

 .الوطني الكبیر ورئیس الجمھوریة بعدما كان یتم اختیارھم من قبل المؤسسة العسكریة

ع ضو واختی ارھم    ) 22(أع ضاء إل ى   ) 07(توسیع عضویة مجلس القضاء الأعل ى م ن     .5

  .)1(بنفس طریقة اختیار أعضاء المحكمة الدستوریة

وم  ن ب  ین الإص  لاحات الدس  توریة الجدی  دة الت  ي ق  ام بھ  ا ح  زب العدال  ة والتمنی  ة أن  ھ   

س  حب م  ن رئ  یس الأرك  ان للج  یش الترك  ي ح  ق تعی  ین ال  سكرتیر الع  ام وجعل  ھ بی  د رئ  یس      

  . )2( مرة لھذا المنصبالوزراء، وتمّ ترشیح مدنیین لأول

سیاس ة تقل یم   (حزب العدال ة والتنمی ة وال صراع م ع المؤس سة الع سكریة          : المطلب الثاني 

  )الأظافر

، ب  دأ ص  راع )2002(من ذ وص  ول ح  زب العدال  ة والتنمی  ة الترك ي إل  ى ال  سلطة ف  ي   

مت  صاعد وح  اد ب  ین المؤس  سة الع  سكریة والح  زب وس  بب ال  صراع یرج  ع إل  ى انع  دام ثق  ة     

" رج ب طی ب أردوغ ان   " الج ذور الإس لامیة للح زب، إض افة إل ى رغب ة وج رأة            الجیش في 

ف  ي إنھ  اء س  یطرة الج  یش عل  ى ال  سلطة ومحاول  ة تقل  یص وتحج  یم دوره وص  لاحیاتھ ف  ي        

الحی  اة ال  سیاسیة وذل  ك م  ن خ  لال مجموع  ة م  ن الإص  لاحات القانونی  ة والدس  توریة، بحج  ة   

م تركی   ا إل   ى ع   ضویة الاتح   اد   وزی   ادة ف   رص ان   ضما  " كوبنھ   اجن"الاس   تجابة لمع   اییر  

الأوروب  ي، والھ  دف الغی  ر معل  ن یتمث  ل ف  ي الأس  اس تحقی  ق م  شروع الجمھوری  ة التركی  ة      

 ، والتع  دیلات)3(الثانی  ة یغی  ب فیھ  ا الع  سكر ع  ن المج  ال والم  شھد ال  سیاسي كلاع  ب رئی  سي 

                                                
 .22، ص مرجع سابقمعمر خولي،  – )1(
، "لعدال  ة والتنمی  ة ف  ي تركی  ا ودوره ف  ي التغیی  ر ال  سیاسي الإس  لام ال  سیاسي ح  زب ا"رواء جاس  م لطی  ف ال  سعدي،  – )2(

 .89 ص 2010مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة، كلیة الآداب والعلوم، جامعة الشرق الأوسط، عمان، 
، مرك ز الق اھرة للدراس ات التركی ة،     "حزب العدال ة والتنمی ة نح و تأس یس الجمھوری ة التركی ة الثانی ة         " فاتن نصار،  – )3(

  http://www.kahineturk.org/ MAKALAT-Main2.php.[06.02.2013, 23:58]:     الرابطعلى 

http://www.kahineturk.org/
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 ،)2004-2003(القانونی   ة والدس   توریة الت   ي اس   تحدثھا ح   زب العدال   ة والتنمی   ة م   ا ب   ین   

ھمت إلى حد كبیر ف ي تقل یص دور المؤس سة الع سكریة وان سحابھا الت دریجي م ن الحی اة           سا

  .السیاسیة

تمثلت البراعة والحنكة ال سیاسیة ل دى ح زب العدال ة والتنمی ة ف ي توظی ف الف ضیحة             

الت  ي ت  ورط فیھ  ا قی  ادات م  ن الج  یش الترك  ي، ھ  ذه الف  ضیحة المعروف  ة إعلامی  ا بتنظ  یم            

، وھ   و عب   ارة ع   ن مجموع   ة یمینی   ة قومی   ة  (*)"ئاب الرمادی   ةال   ذ"وتنظ   یم " أرجینیك   ون"

متطرفة تضم جن رالات متقاع دون وموظف ون كب ار ف ي الدول ة وبع ض الزعام ات الحزبی ة                

ومجموع  ة معتب  رة م  ن كب  ار ال  ضباط والم  سؤولین الأمنی  ین ف  ي الج  یش وال  شرطة، وك  ان     

 وش  ن حمل  ة م  ن ھ  دف ھ  ذا التنظ  یم ھ  و انق  لاب ع  سكري ض  د حك  م ح  زب العدال  ة والتنمی  ة 

التفجیرات والعنف وزعزعة الاستقرار، مما یدفع الجیش الترك ي إل ى الت دخل وم ن ث مّ ح ل           

  .)1(حزب العدالة والتنمیة وحظره وتوقیف المسار السیاسي

، وأعلن ت حكوم ة العدال ة والتنمی ة     2007انكشفت خیوط المؤامرة بشكل معل ن ع ام     

س تقرار وال سلم م ع تثم ین مكت سبات الح زب       حزمھا في معاقبة المت آمرین والحف اظ عل ى الا         

ف   ي المج   الین ال   سیاسي والاقت   صادي، ونجح   ت الحكوم   ة ف   ي ح   شد التأیی   د الجم   اھیري       

لصالحھا وشرعت ف ي اتخ اذ ك ل ال سبل القانونی ة والأمنی ة والإعلامی ة م ن اج ل ت صفیة م ا                  

ال ذئاب  "و" نأرغینیك و "والتي ك ان م ن أب رز أدواتھ ا منظم ة      " الدولة العمیقة"كان یسمى ب ـ

  . )2("الرمادیة

 وح زب العدال ة والتنمی ة   " أردوغ ان "زاد الضغط على المؤسسة الع سكریة م ن قب ل       

وھ  ي مخط  ط ع  سكري وض  ع ع  ام  " المطرق  ة"بع  د اكت  شاف م  ؤامرة أخ  رى عرف  ت باس  م  

                                                
 آس یا الوس  طى ال ذي انطل ق من  ھ الع رق الترك ي وال  ذي       جب ال ھ و اس م ال  وادي الأس طوري ف ي قل  ب    " أرغینوك ون  "– (*)

 الرم ادي ف ي أرغینیك ون ھ و     انطلق منھ الأتـراك في مسیرتھم بقیادة ذئب رمادي وصولا إلى أرضھم المعروفة، والذئب 
أشھر الأساطیر الوطنیة التركیة ورمز للتفاني في الوطنیة، وكانت المجموعة القومیة التركیة الت ي خاض ت الح رب ض د       

  ".الذئاب الرمادیة"الانفصالیین الأكراد والطلاب الیساریین في السبعینات أطلقت على نفسھا اسم 
)1( - Ugur Burc Yildiz, "Civil-military relations during the period of the justice and 

development party in Turkey", ege strategic research journal, Volum 3, number 2, 2012, 
P:22.  

  .مرجع سابقفاتن نصار،  – )2(
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" ب الیوز "ھذا المخطط الذي كان یرمز لھ ب ـ  . "أردوغان" من أجل الإطاحة بحكومة    2003

  .)1( في وثائق تمّ تسریبھاتمّ وضع تفاصیلھ

ضابط عسكري، ثم ج اء اس تفتاء س بتمبر     ) 250(تمّ في إطار القضیتین اعتقال نحو       

 لینھ  ي نظ  ام الوص  ایة الع  سكریة م  ن خ  لال إق  رار ت  شریع یق  ضي بإمكانی  ة محاكم  ة   2010

الع سكریین أم  ام مح  اكم مدنی ة وب  ذلك ت  مّ اعتق ال ع  شرات ال  ضباط ال ذین ك  انوا ف  ي الخدم  ة      

ریة وإخ  ضاعھم للمحاكم  ة لثب  وت الق  رائن الت  ي ت  ورطھم ف  ي الم  ؤامرات والف  ضائح    الع  سك

ف  ي ض  بط تج  اوزات المؤس  سات الع  سكریة العلمانی  ة ف  ي تركی  ا  " أردوغ  ان"ال  سابقة، نج  ح 

عبر مجموعة من التعدیلات القانونیة والدستوریة واس تطاع أن یحج م دور ھ ذه المؤس سات      

تھ  ا وم  ن بینھ  ا مؤس  سة الق  ضاء ومجل  س التعل  یم    م  ن خ  لال إع  ادة ترتی  ب أدوارھ  ا وأجھز  

ف  ي تقل  یم " أردوغ  ان"الع  الي، كم  ا أنّ اس  تقالات ق  ادة الج  یش مھ  دت الطری  ق لنج  اح خط  ة   

أظ  افر الج  یش وتحدی  د ص  لاحیاتھ ومنع  ھ م  ن الت  دخل ف  ي المج  ال ال  سیاسي، باعتب  ار أنّ          

  .الجیش كان الحصن الأخیر في المؤسسة العلمانیة المتطرفة

 أح دثت اختراق ا   2011اح حزب العدالة والتمنیة لعھدة ثالثة ف ي انتخاب ات     كما أن نج  

كبیرا ومؤثرا داخل معاقل المعسكر العلماني، حی ث ك ان ش عار ح زب العدال ة والتنمی ة ف ي               

العھ  دة الثالث  ة دس  تور جدی  د یق  ضي عل  ى الدس  تور الق  دیم ال  ذي خط  ھ الجن  رالات ال  سابقون      

  .)2(نین الأتراك ذوي الأصول الكردیةویضمن إصلاحات جذریة كحقوق المواط

م  سألة ان  ضمام تركی  ا إل  ى الاتح  اد الأوروب  ي أث  رت عل  ى م  سار العلاق  ة ب  ین ح  زب  

العدالة والتنمیة والمؤسسة الع سكریة العلمانی ة، ف الجیش الترك ي ك ان یع ي جی دا أنّ الاتح اد            

وتح د م ن ت دخل    الأوروبي یرید من تركیا أن تك ون عل ى ش اكلة ال دول الأوربی ة الت ي تبع د         

المؤس  سة الع  سكریة ف  ي الحی  اة ال  سیاسیة، وم  ن خ  لال ھ  ذا المنظ  ور ف  لا یمك  ن للع  سكر أن    

  .یكونوا طرفا في صراع سیاسي، ولا أن یستقوى بھم طرف ضد آخر

كما أنّ ھناك مطالب أوروبی ة مح ددة تق ضي أن ی أتمر رئ یس الأرك ان وجمی ع ق ادة               

 أنّ الحكومة ھي ص احبة الح ق الأول والأخی ر    الجیش بأوامر رئیس الوزراء المنتخب، كما   

                                                
 9، 5993، الع دد  ادیةالاقتص، "فضیحة الجیش تعمل على إعادة ضبط میزان القوى في تركیا   " دیلفاین شتراوسن،    – )1(

  .2010مارس 
 .169، ص مرجع سابق راغب السرجاني، – )2(
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في التعیینات التي تم س ھ رم المؤس سة الع سكریة، وأن یخ ضع الع سكریون لق وانین الدول ة              

ف  ي المحكم  ة ول  یس لق  وانینھم الخاص  ة، وك  ذا إنھ  اء مفھ  وم الكی  ان الم  ستقل للج  یش وال  ذي     

  . )1( القتال والحربفنونینبغي علیھ دخول عالم الاحترافیة وألا یخرج نطاق عملھ عن 

 ضغط الاتحاد الأوروب ي عل ى تركی ا وألزمھ ا ب شروط ص ارمة م ن أج ل الان ضمام          

، وق  د ح  دد الاتح  اد الأورب  ي العدی  د م  ن أوج  ھ الق  صور ف  ي     "كوبنھ  اجن"وموافق  ة مع  اییر 

مجالات حقوق الإنسان وحالات التعذیب وس وء المعامل ة م ن قب ل أجھ زة الأم ن واس تمرار             

والكتّاب والناشرین، والفساد في القطاع الع ام، إض افة إل ى الت أثیر الق وي       احتجاز الصحفیین   

  .)2(لمؤسسة الجیش في المجال السیاسي

حزب العدالة والتنمیة التركي سعى من خ لال الفت رات ال ثلاث المتعاقب ة ف ي ال سلطة         

بة م ن  إلى تطویر البنیة السیاسیة لمؤسسات الدولة التركی ة، ومحاول ة إنج از المعادل ة ال صع          

 - والت ي ك ان یكبحھ ا الع سكر    –خلال التوفیق بین ضمان إقرار فرید من الحریات ال سیاسیة     

 الأمنی ة، ول ذلك ق ام الح زب ب إجراء س بعة ع شر تع دیلا          ال ضرورات والوفاء بالمقت ضیات و   

على الدستور التركي الأوت وقراطي، وك ان ھ دف الح زب ھ و الوص ول إل ى عملی ة تح دیث            

لمع  اییر الغربی  ة م  ن حی  ث طبیع  ة النظ  ام ال  سیاسي ونم  ط العلاق  ات   سیاس  ي لتركی  ا وبل  وغ ا

  . )3()الحد من نفوذ العسكر في المجال السیاسي(المدنیة العسكریة 

مم  ا یلاح  ظ أنّ موق  ف ك  ل م  ن الج  یش والمؤس  سة ال  سیاسیة العلمانی  ة م  ن التی  ار           

م  ع التطلع  ات التقلی  دي العلم  اني ھ  و ال  شعور ب  أنّ ھ  ذه النخ  ب ق  د اھت  رأت ول  م تع  د تن  سجم    

الشعبیة، كما أنّ الأزمة الاقتصادیة التي ألقت بظلالھ ا عل ى الاقت صاد الع المي ب شكل واس ع          

 م  صالح اقت  صادیة ف  ي مختل  ف المؤس  سات  لدی  ھ ال  ذي –ومت  سارع، ق  د جعل  ت م  ن الج  یش  

 یعید حساباتھ وتحالفاتھ ویخف ف م ن ض غوطھ وتدخلات ھ          -)أویاك(والقطاعات عبر مؤسسة    

یاسي، ولم یبقى ف ي ال ساحة ال سیاسیة إلا ح زب العدال ة والتنمی ة وال ذي أعل ن         في المجال الس  

                                                
 .62، ص مرجع سابق عبد الحلیم غزالي، – )1(

)2(  - Birol A. Yesilada, "Some expected and some not-so-expected benefits of Turkey's au 
membership for both parties", papier prepared for presentation at the European Union 
studies conference in Montréal, Canada, May 17-20, 2007, P: 9.   

  .2011 یولیو 15، 45511، العدد الأھرام، "حزب العدالة والتنمیة والجمھوریة التركیة الثالثة" محمد عبد القادر، – )3(
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 للنظ ام ال سیاسي الترك ي م ن خ لال مجابھ ة التف سیر الخ اطئ         البنیوی ة طروحاتھ من الأزم ة     

  . )1(لمفھوم العلمانیة

   حزب العدالة والتنمیة ومسألة الصراع على الھویة: المطلب الثالث

ی  ا بتغی  ر كبی  ر نتیج  ة التط  ورات التاریخی  ة المتعاقب  ة،       ات  سم مفھ  وم الأم  ة ف  ي ترك   

وب النظر إل  ى م  سألة علمن  ة الدول  ة ف  ي تركی  ا وال  ذي أدى إل  ى تغیی  ر ھوی  ة تركی  ا الإس  لامیة   

التي عرفتھا إبان الخلافة العثمانیة، فإنھ لا یمك ن إغف ال تل ك الأفك ار والتقلب ات الت ي طبع ت           

 كان  ت بدای  ة ت  أثر 1718إل  ى أنّ س  نة " بی  ركسنی  ازي "تل  ك الحقبة،وی  شیر الكات  ب الترك  ي 

الخلاف   ة العثمانی   ة بالأفك   ار العلمانی   ة وم   ن ب   ین ذل   ك م   ا ق   ام ب   ھ ض   ابط فرن   سي ھ   و                         

 بتقدیم مشروع إلى الحكّام العثمانیین یت ضمن نق ل مظ اھر    (De Rochefort)" دي رشفور"

تبن  ى الم  شروع  " أحم  د الثال  ث "التق  دم الأوروب  ي إل  ى المؤس  سات العثمانی  ة، وأنّ ال  سلطان    

وحرص على التواصل مع الغرب وتقلی د بع ض المظ اھر الاجتماعی ة والعمرانی ة الغربی ة،            

  .)2(1728ومن أمثلة ذلك انجاز أول مطبعة في اسطنبول سنة 

تركی  ا ف  ي الحقیق  ة والت  ي كان  ت ن  واة الإمبراطوری  ة العثمانی  ة درج  ت عل  ى مع  الم         

أس  اس الإس  لام، ول  م تع  رف الدول  ة العثمانی  ة طیل  ة     واض  حة وھوی  ة قام  ت وت  شكلت عل  ى   

مراح  ل حكمھ  ا ذل  ك التمیی  ز العرق  ي أو ال  دیني أو الط  ائفي، وق  د عام  ل العثم  انیون مختل  ف   

لھ م  (القومیات المشكلة لدولتھم من بلغار ومجر وصرب وغیرھم بالمبدأ الإسلامي ال شھیر        

م  صطفى كم  ال  "ة الت  ي قادھ  ا  ، وبع  د مج  يء الحرك  ة الكمالی    )3()م  ا لن  ا وعل  یھم م  ا علین  ا   

، كان  ت ھ  ذه الحرك  ة تُمث  ل م  صالح     1924وبع  د إلغ  اء الخلاف  ة العثمانی  ة س  نة     " أت  اتورك

 ھ ذه الحرك ة الت ي     - ال صناعیة الأناض ولیة والبیروقراطی ة الع سكریة        -البرجوازیة التجاریة   

م وحّ  دت طبق  ات ال  شعب الترك  ي ف  ي الح  رب الاس  تقلالیة، والانت  صار ف  ي الح  رب ف  تح أم  ا   

ك  ل الأب  واب لإدخ  ال تح  ولات اجتماعی  ة واقت  صادیة وسیاس  یة بھ  دف تح  دیث      " أت  اتورك"

                                                
، المعھ   د العرب   ي للبح   وث والدراس   ات   "ي ف   ي تركی   ا الج   یش ونخ   ب التی   ار الإس   لام  " ط   لال ی   ونس الجلیل   ي،   – )1(

 http://www.airiss.net/site/2012/09/05 :   الإستراتیجیة، على الرابط
: ، تحری ر تركی ا ص راع الھوی ة   : ، ف ي "تغییر مفھ وم الأم ة ف ي تركی ا    . القومیة بدیلا للخلافة" إبراھیم خلیل العلاف،    - )2(

 .5، ص 2006لدراسات، الملفات الخاصة، أكتوبر لقاء مكي، شبكة الجزیرة نت للبحوث وا
 .411، ص مرجع سابق مصطفى محمد طحان، - )3(

http://www.airiss.net/site/2012/09/05
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إل ى إن شاء الجمھوری ة التركی ة       " أت اتورك "، وس عى    )1(المجتمع وتسریع التط ور الرأس مالي     

عل ى مب ادئ وأس س علمانی ة م ن خ لال إع ادة ت شكیل المجتم ع الترك ي وم ن خ لال الأفك ار              

دة وطنی ة متع ددة الجن سیات وب المرور بطری ق حتم ي ح سب        الغربی ة، ھادف ا إل ى إیج اد وح      

  .)2(رأیھ ھو طریق الدولة القومیة المتجانسة

وم  ن ورائ  ھ الحك  ام الج  دد م  ن أع  ضاء جمعی  ة الاتح  اد        " م  صطفى كم  ال "تف  رغ 

إل ى الت رویج   " عل ي س عاوي  " كم ال، و قمن ا "والترقي وبمساعدة مفكرین أت راك م ن أمث ال       

مفھ  وم الخلاف  ة، وك  ان الإع  لام وس  یلة مھم  ة لن  شر ھ  ذا المفھ  وم  للقومی  ة الطورانی  ة كب  دیل ل

الذي یقوم على أنّ الأتراك ھم عنصر نقي ومتمیز عن بقیة عناصر الدولة العثمانی ة، ولاب د       

من انصھار كل تل ك العناص ر ف ي بوتق ة واح دة والوص ول إل ى تأس یس دول ة قومی ة تركی ة                

حدیث  ة وع  صریة وترتق  ي إل  ى س  لم ال  دول    كب  دیل للخلاف  ة الإس  لامیة، وتك  ون ھ  ذه الدول  ة    

الأت راك ف ي المجل س    " كمال أت اتورك  "الغربیة الرائدة، وبشأن ھذا المشروع الجدید خاطب        

ألیس من أجل الخلافة والإسلام قات ل القروی ون الأت راك وم اتوا طیل ة      :" الوطني الكبیر قائلا 

  .)3("ةخمسة قرون؟ لقد آن الأوان أن تنظر تركیا إلى مصالحھا القومی

ھن  اك جمل  ة م  ن الحق  ائق لا یمك  ن تغییبھ  ا ف  ي الم  شھد الترك  ي وف  ي مج  ال تاریخی  ة   

علاقة الدین بالدولة من أھمھا أنّ تركیا دولة علمانیة لا یوجد فیھ ا دی ن رس مي للدول ة، كم ا          

ی شیر إل ى أنّ م سألة العب ادة ھ ي      ) 1982دس تور ع ام    (24أنّ الدستور التركي بنص المادة     

فردیة، وم ن ھ ذا المنطل ق ف إن الجماع ات والمنظم ات الدینی ة لا تتمت ع بأی ة          مسألة شخصیة   

مؤس  س تركی ا الحدیث  ة ال  ذي  " أت اتورك "مزای ا دس  توریة، ویرج ع ھ  ذا بالأس اس إل  ى أفك  ار    

  .)4(حرص بكل الوسائل على تأكید الفصل الكامل بین الدین والدولة

ن عدد سكان، فیم ا ت ذكر   م) %99(یدین غالبیة سكان تركیا بالإسلام حیث یشكلون     

) %90-85(، وأنّ م ا ب ین   )%98 إلى 97(مراكز بحثیة أنّ نسبة المسلمین تتراوح ما بین       
                                                

دار : ، دم شق 1یوس ف إب راھیم الجھم اني، ط   : ، ترجم ة ال صراع ال سیاسي ف ي تركی ا     فلادمیر إیفانوفیتش دانیل وف،    - )1(
 .6، ص 1990حوران للطباعة والنشر والتوزیع، 

)2(  - William Armstrong, "Nationalism and Islam in Turkey", Turkish policy quarterly, 
Volume 10, Number 4, P: 134. 

 .7، ص مرجع سابق إبراھیم خلیل العلاف، - )3(
، مرك ز یاف ا للدراس ات والأبح اث، الق اھرة،      "مقارن ة ب ین تركی ا وإی ران    . ص راع ال دین والدول ة     " رفعت سید أحمد،     - )4(

  :على الرابط
http://yafacentercom/Topicdetails.apex 

http://yafacentercom/Topicdetails.apex
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) %0.1(م ن الطائف ة العلوی ة، كم ا ی دین ح والي       ) %15 إل ى   10(من الطائفة ال سنیة، وأنّ      

بالیھودی ة، وق د ك ان الم سیحیون ی شكلون م ا       ) %0.4(بالم سیحیة خاص ة الأرثوذوك سیة، و   

من سكان تركیا في بدایات القرن العشرین ثم ب دأوا بالتن اقص ت دریجیا، كم ا       ) %20(نسبتھ  

مُ  شكّلة م  ن الأیزی  دیین وم  انویین وص  ابئة   ) %5.6(أنّ ھن  اك طوائ  ف أخ  رى تبل  غ ن  سبتھا   

المندائیة وغیرھم، ویعتبر الأرمن والیونانیون أقلیت ین ق ومیتین ودینیت ین ف ي آن واح د، ھ ذه         

  . )1( بدور الوسیط في عملیة اندماج تركیا في الاقتصاد العالميالأقلیات قامت

كم ا أنّ الأقلی  ة الوحی دة والأكب  ر م ن حی  ث الحج  م ب ین الأقلی  ات والغی ر معت  رف بھ  ا      

ھ  ي الأك  راد والت  ي ش  كّلت م  صدر ت  وجس رئی  سي بالن  سبة للحكوم  ات المتعاقب  ة ف  ي أنق  رة،  

رف  ضا للنزع  ة الاندماجی  ة الت  ي ح  اول  " س  عید"دی  ة من  ذ تم  رد ال  شیخ  ومثل  ت المقاوم  ة الكر

  .)2(حكام تركیا العلمانیون فرضھا بالقوة على الأكراد

وبفع  ل ھ  ذا الت  داخل الط  ائفي وال  دیني والإثن  ي كان  ت تركی  ا دول  ة أوروبی  ة وأس  یویة   

 وبلقانی  ة وقوقازی  ة وش  رق أوس  طیة ف  ي الوق  ت نف  سھ، وتنتم  ي إل  ى مجموع  ة دول البح  ر         

الأس  ود ومجموع  ة دول البح  ر الأب  یض المتوس  ط وإح  دى دول الع  الم الإس  لامي، ویُعل  ق         

ھ  ل :" عل  ى أزم  ة البح  ث ع  ن ھوی  ة مح  ددة لتركی  ا ق  ائلا    " ش  اھین ألب  اي "الباح  ث الترك  ي  

وھ  ل تتأس  س علاق  ات وطی  دة بالع  الم      ... ست  صبح تركی  ا ع  ضوا ف  ي الجماع  ة الأوروبی  ة      

تحاد إسلامي قوي، قد یتحقق واح د م ن ھ ذه وربم ا     الإسلامي بحیث تكون تركیا جزءا من ا   

  .)3("لا یتحقق أي شيء

علاقة الدین بالدول ة ف ي تركی ا علاق ة مركب ة ازدادت ح دة وتعقی دا م ع ص عود تی ار                  

وص   ولا إل   ى الن   سخة  " نج   م ال   دین"الإس   لام ال   سیاسي، ب   دءا م   ن ح   زب الرف   اه بزعام   ة   

التنمی ة الح اكم ف ي تركی ا وی صف المفك ر       البرجماتیة المعدّلة والمتطورة أي حزب العدال ة و       

الإسلام الح اكم ف ي تركی ا متم ثلا بح زب العدال ة والتنمی ة ف ي مج ال علاقت ھ                 " جلال العظم "

، ویتمث ل ذل ك ف ي طبیع ة م شاریعھ        )4("إس لام البی زنس   "بشؤون الدولة والت شریع والحك م ب  ـ      

                                                
 .60، ص مرجع سابق ولید رضوان، - )1(
، 2007مطبعة مؤس سة ن اراس،   : ، أربیل1ھھ فال، ط: ، ترجمةالقضیة الكردیة في تركیا   ھنري باركي وآخرون،     - )2(

 .20ص 
 .25، ص مرجع سابقمحمد نور الدین،  - )3(
 .مرجع سابقرفعت سید أحمد،  - )4(
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ی ؤمن بعقی دة أساس یة    وإصلاحاتھ وسیاساتھ الداخلیة والخارجیة، ویصف الحزب نف سھ بأن ھ       

في إشارة واقعیة إل ى القاع دة ال شعبیة الت ي تدعم ھ والموج ودة       " الدیمقراطیة المحافظة "ھي  

  .في وسط الأناضول وھي منطقة صاعدة اقتصادیا ومحافظة اجتماعیا

اس  تطاع ح  زب العدال  ة والتنمی  ة أن یحق  ق نجاح  ا غی  ر م  سبوق م  ن خ  لال النزع  ة        

 ل  م یف  رّط ف  ي المكت  سبات والانج  ازات الھائل  ة الت  ي حققتھ  ا  المحافظ  ة الت  ي ات  سم بھ  ا، بحی  ث

تركیا المعاص رة عل ى امت داد الق رن الع شرین، ب ل ح افظ علیھ ا وأض اف لھ ا مُث ل المجتم ع                 

المدني التركي النامي والمتطور والمستوى المتقدم في مجال ممارسة الدیمقراطیة ب دلا م ن          

ف صل ال سلطات بمن سوب ع الي واس تقلال          والعشائریة والمذھبیة، و   المحاصصةدیمقراطیة  

مزی د م ن الإص لاح    "القضاء والحری ات العام ة، ول ذلك رف ع ح زب العدال ة والتنمی ة ش عار             

وبالت الي نج د   " ص ادق ج لال العظ م    "علّ ق كما " الإسلام ھو الحل"ولیس شعار  " والتحدیث

تركی ة والإس لام   العلمانی ة إل ى جع ل عناص ر ال    ) الدولتیة(انتقالا في مفھوم الحزب من فكرة      

والقومیة والطاعة للدولة والحفاظ على وجودھا وتوازنھا والانفتاح على الجماع ات القومی ة         

بدلا م ن التركی ز عل ى الأص ل الترك ي كلھ ا مجتمع ة ت شكل مع الم الھوی ة الرس میة الجدی دة                 

  .)1(لتركیا المعاصرة

 العلاق ة ب ین ال دین    المقاربة التي اعتمدھا حزب العدالة والتنمیة ف ي تركی ا ف ي مج ال        

العدال  ة والتنمی  ة وم  ستقبل   " ف  ي كتاب  ھ المعن  ون   " كم  ال حبی  ب "والدول  ة لخّ  صھا الباح  ث   

ھل یمكن أن تكون ھناك دیمقراطی ة   : ، حیث طرح أسئلة كثیرة من أھمھا      "الإسلام السیاسي 

 في دول إسلامیة؟ وأجاب المؤلِف على السؤال بأنّ خب رة ح زب العدال ة والتنمی ة تق وم عل ى           

تغلی ب فك رة الجماع  ة عل ى فك  رة ال شریعة أي م ن منطل  ق واق ع است  صحاب الإس لام للن  اس        

الإس لام  "ومحاولة الإصلاح من حیث یقف الناس، وبالتالي فھم یُعب رون عم ا یطل ق علی ھ ب  ـ     

  . )2("الإسلام السیاسي"ولیس " المدني

 ك ل م ا ق د     العدالة والتنمیة لا یُعرّف نفسھ بأن ھ ح زب إس لامي، ب ل یبتع د ع ن            حزب

یفھم منھ أنّ برنامجھ إسلامي ولا تظھر في أدبیاتھ أیة إشارات دینی ة، ب ل ھن اك تأكی د عل ى             

                                                
)1( - Dogu Begil, "Turkey's Turkish identity question", institut de relations internationals et 

stratégiques (IRIS), février 2013, P: 58.  
 .مرجع سابقرفعت سید أحمد،  - )2(
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، ھ  ذا "الدیمقراطی  ة المحافظ  ة " ع  ن طری  ق رف  ع ش  عار    (*)"العلمانی  ة المؤمن  ة "ن  وع م  ن  

الشعار ھو حل وسط للھروب من وصف الإس لامیة ولإیج اد ھوی ة خارجی ة للح زب ی سھل          

ھا الجمیع، لكن التحول الكبیر والأھم في سیاسة الحزب ف ي ھ ذا المج ال ھ و          تداولھا ویقبل ب  

، أي أن ھ  "سیاس ات الخ دمات  "إل ى  " سیاس ات الھوی ة  "نقلھ للتیار الإس لامي الع ام م ن م سار           

فكّ  ك تقی  د الب  رامج الإس  لامیة الكلاس  یكیة وغرّقھ  ا ف  ي م  سائل الھوی  ة و الثقاف  ة والق  یم إل  ى       

 والاجتماعی   ة والخدمی   ة، وق   د أت   اح ھ   ذا الانتق   ال المف   صلي    م   سائل ال   سیاسة الاقت   صادیة 

والتاریخي والإیدیولوجي إل ى ج ذب ش رائح واس عة وكبی رة ج دا م ن المجتم ع الترك ي بك ل                

  .)1(أطیافھ والذین شكلوا الجبھة القومیة للحزب في مسار التغییر نحو الأفضل

  دولي التنمیة والثقل الإقلیمي والحزب العدالة و: المطلب الرابع

ش  كّل می  راث الإمبراطوری  ة العثمانی  ة بالن  سبة للدول  ة التركی  ة ثق  لا متمی  زا وأح  د          

المعطیات الثابتة والأساسیة، كم ا تعتب ر البنی ة ال سكانیة ال شابة والدینامیكی ة لتركی ا عن صرا               

مھم  ا ومقیاس  ا م  ن مق  اییس الق  وة ف  ي مج  ال علاق  ات تركی  ا الخارجی  ة س  یما م  ع الاتح  اد           

  .)2(الأوروبي

م    ا أنّ الموق    ع الجغراف    ي لتركی    ا یلع    ب دورا اس    تراتیجیا، فھ    ي تع    یش البع    د    ك

الجیوسیاسي والجیوستراتیجي مع البلقان والقوقاز وال شرق الأوس ط، كم ا ت شكل ف ي الوق ت        

ح  وض الطاق  ة، كم  ا " ق  زوین"نف سھ ج  سرا وامت  داد طبیعی  ا ب  ین ال  صناعات الغربی ة وبح  ر   

عبور م ن ال شرق  إل ى الغ رب، وأراض یھا تت وزع       تمثل من وجھة النظر التاریخیة  طریق    

بین قارتین ھم ا أوروب ا وآس یا فھ ي حلق ة وص ل بینھم ا، بالإض افة إل ى ح دودھا م ع أس خن                 

منطق  ة ف  ي الع  الم وھ  ي منطق  ة ال  شرق الأوس  ط مرك  ز الثق  ل ال  سیاسي والاس  تراتیجي ف  ي       

ر إیج ة والبح ر   العالم، كما أنھا محاطة ب ثلاث جھ ات بحری ة مھم ة ھ ي البح ر الأس ود وبح              

  .الأبیض المتوسط، وذلك یجعل منھا ممرّا طبیعیا بین أوروبا وآسیا

                                                
لقیم الاجتماعیة ، ھو محاولة الجمع بین الأسس العلمانیة للدولة ومجموعة من ا   "العلمانیة المؤمنة "المقصود بتعبیر    – (*)

 .في بعض البلدان الأوروبیة" الدیمقراطیة المسیحیة"والثقافیة والسیاسیة على غرار 
، 1، طالتجربة التركیة وتجارب الحرك ات الإس لامیة العربی ة   : التیار الإسلامي والعلمنة السیاسیة خالد الحروب،  – )1(

 .15، ص 2008معھد إبراھیم أبو لغد للدراسات الدولیة، : بیروت
محم  د ج ابر ثلج  ي  : ، ترجم ة موق  ع تركی ا ودورھ  ا ف ي ال ساحة الدولی  ة   . العم  ق الاس تراتیجي  أحم د داود أوغل وا،   – )2(

 .35، ص 2010ناشرون، الدار العربیة للعلوم : ، بیروت1طوطارق عبد الجلیل، 
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ھ  ذه الممی  زات الجغرافی  ة والطبیعی  ة بالإض  افة إل  ى الممی  زات ال  سیاسیة والتاریخی  ة   

والع سكریة أھّل  ت تركی ا ك  ي تك ون ق  وة إقلیمی ة، كم  ا أنّ أھمیتھ ا الإس  تراتیجیة جعل ت منھ  ا       

، وتج  در الإش  ارة إل  ى أنّ ح  زب   )1(م  ستوى ال  سیاسة الدولی  ة أح  د ص  انعي الق  رارات عل  ى   

 استطاع أن یحقق نجاح ا غی ر م سبوق ف ي     2002العدالة والتنمیة ومنذ أن تسلم السلطة سنة  

، وفي تعزیز الانفتاح السیاسي مع دول الجوار، وكذا الح رص عل ى      "تركیا الحدیث "تاریخ  

لإس  لامي والأوروب  ي ب  شكل جع  ل م  ن  بن  اء ت  وازن ف  ي العلاق  ات الخارجی  ة م  ع الف  ضائین ا 

تركی  ا تتع  ایش بإس  لامیتھا وع  ضویتھا ف  ي منظم  ة الم  ؤتمر الإس  لامي وثقلھ  ا ف  ي منطق  ة         

ال  شرق الأوس  ط وب  ین علمانیتھ  ا وع  ضویتھا ف  ي الحل  ف الأطل  سي وس  عیھا للان  ضمام إل  ى     

  .)2(الاتحاد الأوروبي

  :ومن المؤشرات والدلائل على ھذا النجاح ما یلي

لاق  ات م  ع الع  الم العرب  ي فق  د لعب  ت تركی  ا دورا محوری  ا وجوھری  ا عل  ى    ف  ي مج  ال الع  - أ 

ص  عید تح  سین علاقاتھ  ا وتقوی  ة نفوذھ  ا وتأثیرھ  ا ف  ي ھ  ذا المج  ال، وق  د كان  ت حكوم  ة    

العدال  ة والتنمی  ة م  ن أش  د المن  اوئین للح  رب الأمریكی  ة عل  ى الع  راق واس  تطاعت إدارة     

وقام   ت المب   ادرة التركی   ة بالتأكی   د  المل   ف العراق   ي بك   ل ح   ساسیتھ وتعقیدات   ھ البالغ   ة،  

 .)3(والحفاظ على وحدة التراب العراقي

بالإضافة إلى زیادة حضور الدور التركي ونشاطھ في العدید من الق ضایا المحوری ة     

ف  ي المنطق  ة خ  صوصا ال  صراع العرب  ي الإس  رائیلي بك  ل م  ساراتھ وإش  كالاتھ المتع  ددة،         

ة نح  و ال  شرق ف  ي إط  ار اس  تعادتھا لبع  دھا     والتح  ول الت  دریجي لل  سیاسة الخارجی  ة التركی     

الحضاري الإسلامي تح ت قی ادة ح زب یتمت ع بنخب ة ذات مرجعی ة إس لامیة، وھ و م ا مكّ ن             

  .)4(من طرح تركیا كنموذج للإصلاح یحتذى بھ في المنطقة العربیة

                                                
)1(  - Davut Han Aslan, "Turkey's foreign policy of the justice and development party 

government (2002-2011)", (Warsaw: university of Warsaw faculty of journalism and 
political science, June 2012), P: 18. 

)2(  - Philip Robins, "Suits and Uniforms: Turkish foreign policy since the cold war", 
(Seattle: Washington university press, 2003), P: 66. 

  .101، ص مرجع سابق رواء جاسم لطیف السعدي – )3(
)4( - Garaham E. Fuller, The new Turkish republic: Turkey as a pivotal state in the Muslim 

world (Washington. DC: united states institute of peace, 2008), P: 196.   
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سیاسة حزب العدالة والتنمیة ف ي تنمی ة التق ارب الترك ي الإیران ي ،كم ا ت م التن سیق ب ین                  -ب 

نبین في ملفات التعاون والأمن ب شكل لاف ت خ صوصا فیم ا یتعل ق بالم سألة الكردی ة         الجا

ومنع الأكراد من تكوین دولة منف صلة ع ن الت راب العراق ي، وك ذا الوس اطة ب ین إی ران           

والولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة فیم  ا تعل  ق بملفھ  ا الن  ووي، ومحاول  ة تركی  ا ال  تملص م  ن    

ی ة الإس لامیة الإیرانی ة، واس تطاعت تركی ا أن توس ع        العقوبات الأمریكیة عل ى الجمھور    

علاقاتھ ا الاقت صادیة م ع إی ران وھ و ج زء م ن مبادرتھ ا توس یع علاقاتھ ا التجاری ة م  ع            

 .)1(جیرانھا

وفي مجال العلاقة مع الاتح اد الأوروب ي ف إن ح زب العدال ة والتنمی ة اس تطاع أن یحق ق                - ج 

، 2005ا إلى الاتحاد الأوروبي ف ي  اختراقا في مجال قرار بدء مفاوضات انضمام تركی      

م ن إقن اع الاتح اد الأوروب ي ب ذلك م ع إعط اء           " رج ب أردوغ ان   "وھو ما مكّن حكومة     

 س  لطة تحدی  د ت  اریخ ب  دء المفاوض  ات 2004القمّ  ة الأوروبی  ة الت  ي عق  دت ف  ي دی  سمبر 

 .)2(التي قد تصل إلى عشرین عاما تكون تركیا ضمن الاتحاد الأوروبي

الة والتنمی ة اس تطاع إقن اع الاتح اد الأوروب ي بجمل ة الإص لاحات            كما أنّ حزب العد   

الكبیرة التي شھدتھا تركیا خاصة فیما تعلق بإبعاد الجیش م ن عملی ة ص نع الق رار ال سیاسي       

والتط ور الملح وظ ف ي مج ال اس تقلال الق ضاء وتنمی ة حق وق الإن سان وم نح الأك راد الب  الغ            

م  ي وإع  ادة ص  یاغة ق  انون العقوب  ات وإلغ  اء    ملی  ون ن  سمة ح  ق الب  ث الإعلا  ) 12(ع  ددھم 

 .عقوبة الإعدام وتحریم التعذیب بكل أشكالھ

تمكّ  ن ح  زب العدال  ة والتنمی  ة بنج  اح أی  ضا م  ن تح  سین علاقات  ھ م  ع الولای  ات المتح  دة        -د 

الأمریكی ة، وحرص ت تركی  ا أی ضا عل ى دع  م التع اون ف ي م  شروعاتھا الاقت صادیة م  ع        

 . )3( الخزر–لال الخط عبر ترانس الولایات المتحدة الأمریكیة من خ

وق دّم الح  زب نف سھ كنم  وذج رائ د وفری  د إل ى الأم  ریكیین یك ون بمثاب  ة ط رح جدی  د       

للإس   لام المعت   دل یتع   ایش فی   ھ الإس   لام والدیمقراطی   ة، والإس   لام والعلمانی   ة، وت   مّ تبن   ي      
                                                

)1( - Nader Habibi, "Turkey an Iran: growing economic relations despite wastern sanctions", 
(Massachusetts: Brandies university), crown center for middle east studies, N 62, May 
2012 

)2( - Tanja A. Borzel and Digdem Soyaltin, '' Europeanization in Turkey stretching a concept 
to its limits", (Berlin: KFG working paper, N 36, fbruary 2012), P: 6.  

 .637، ص مرجع سابقأحمد داوود أوغلو،  – )3(
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م  ن قب  ل الح   زب،   " م  شروع ال  شرق الأوس  ط الكبی   ر   "الم  شروع الأمریك  ي المع  روف ب    ـ  

ت حكومة العدالة والتنمیة في تثبیت طریقھا وتدعیم علاقاتھا م ع أمریك ا م ن أج ل أن       ونجح

تأخذ دورھا ومكانتھا في المشروع الأمریكي وب شكل یتناس ب م ع دورھ ا المح وري كونھ ا          

قوة إقلیمیة لا یمكن للولایات المتحدة الأمریكی ة الاس تغناء عنھ ا ف ي المنطق ة وھ و م ا تجل ى          

  . )1(في مجال الدفاع، وباعتبار تركیا حلیف مھم وعضو مؤثر في الناتوفي التعاون الوثیق 

 تزای  د ال  دور الخ  ارجي الترك  ي ف  ي ظ  ل حكوم  ة العدال  ة والتنمی  ة م  ن خ  لال انتھ  اج  

سیاسة رشیدة برؤیة جدیدة متعددة الأبعاد، ترى تكاملا لا تعارض ا ب ین الھوی ة والتوجھ ات           

  :)2(لأساسیة فيالمختلفة التي تنتھجھا وتتمثل عناصرھا ا

  .ضرورة تفعیل الدور التركي في المنطقة بما یتجاوز مجال حدودھا المباشرة -

تغلیب الحوار السیاسي واعتم اد المب ادرات والم ساعي الدبلوماس یة ف ي ع لاج الأزم ات              -

  .ورفض سیاسات العزل والحصار والدعوة إلى الانخراط الایجابي

 الخلاف  ات ال  سیاسیة وتعزی  ز الاعتم  اد    اعتم  اد المقارب  ة الاقت  صادیة ف  ي ح  سم وع  لاج      -

  .المتبادل بین اقتصادیات دول المنطقة

الحف  اظ عل  ى الكیان  ات الوطنی  ة ومحارب  ة دع  اة الانف  صال والتفتی  ت م  ن خ  لال ت  شجیع       -

  .التعایش الثقافي بین جمیع المكونات والھویات المشكلة لدول الجوار التركي

اور والتأكی د عل ى مفھ وم الأم ن للجمی ع      التركیز على التنسیق الأمني ورفض فكرة المح    -

مع عدم استبعاد استخدام القوة العسكریة إذا اقتضت الضرورة لك ن ف ي إط ار التوظی ف            

  .الذكي لعناصر القوة التركیة

كما كان لتركیا دور ھام بعد أحداث م ا عُ رف بث ورات الربی ع العرب ي، حی ث تبن ت               

ة تبع  ا لخ  صوصیة ك  ل بل  د عل  ى ح  دى،  حكوم  ة العدال  ة والتنمی  ة م  داخل ب  دت مختلف  ة ن  سبی 

 ق  د عُ  دّ تح  ولا 2011ال  شھیر أم  ام البرلم  ان الترك ي ف  ي فبرای  ر  " أردوغ  ان"وك ان خط  اب  

  .نوعیا في السیاسة الخارجیة التركیة نحو التدخل المباشر في الشؤون الداخلیة لھذه الدول

                                                
)1( - Jim Zanotti, Turkey-U.S- defense cooperation: prospect and challenges, (Washington: 

congressional research service CRS, April 8, 2011). 
  .406-405، ص ص سابق مرجعو،  أحمد داوود أوغل- )2(
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الترك   ي فم   ن الناحی   ة ال   سیاسیة أدت الث   ورات العربی   ة الأخی   رة لاس   تعادة ال   دور      

، م ع تج دد الج دل والح وار ف ي كیفی ة وم دى        )1(باعتباره كنموذج أو اعتماد التجربة التركیة    

الاس تفادة م  ن الخب رة التركی  ة خ  صوصا فیم ا تعل  ق بتنظ یم العلاق  ة م  ا ب ین المج  الین ال  دیني       

  .والسیاسي عقب فوز الأحزاب الإسلامیة في بلدان ثورات الربیع العربي

خارجی  ة التركی  ة أكث  ر انفتاح  ا ف  ي م  شاركة ال  دول العربی  ة   كم  ا أص  بحت ال  سیاسة ال

التي ش ھدت حراك ا سیاس یا وش عبیا وأكث ر حرص ا عل ى ح ل جمی ع الم شاكل الإقلیمی ة، م ن                

جھة أخرى كشف الربیع العربي عن التوتر الك امن ب ین المعیاری ة وأبع اد ال سیاسة الواقعی ة           

  .)2(ك السیاسات مع المصالح التركیةالخارجیة التركیة الباحثة عن توافق تلفي السیاسة 

 ل  ت التجرب  ة التركی  ة نم وذج مث  الي للث  ورات العربی  ة ف ي معالج  ة ك  ل أش  كال   كم ا مثّ 

قراطي ف ي مواجھ ة   التعصب وتغلیب جانب الحوار والاعتماد عل ى الط رح ال دیم     التطرف و 

  . )3(الأزمات السیاسیة والاجتماعیةكل الاختلالات و

 

   العدالة والتنمیة بین المعیاریة والخصوصیة الوطنیةتجربة حزب: المبحث الرابع

  حزب العدالة والتنمیة وعوامل النجاح السیاسي: المطلب الأول

 أن یف وز بالأغلبی ة لثال ث م رة     2011 یونی و  12استطاع ح زب العدال ة والتنمی ة ف ي       

ھ عل ى   البرلمانیة التي شھدتھا تركیا، وحقق ف وزا س ھلا بح صول   تعلى التوالي في الانتخابا  

م  ن أص  وات الن  اخبین الأت  راك ف  ي اقت  راع بلغ  ت ن  سبتھ الإقب  ال علی  ھ         ) %50.56(ن  سبة 

معلق   ا عل   ى الف   وز " رج   ب طی   ب أردوغ  ان "، وق  ال رئ   یس ال   وزراء الترك  ي   )86.7%(

ھو ن صر لتركی ا وللحری ة    لیوم ا... ن للفوز بصوت من بین كل صوتین     نحن منتشو :" الثالث

  .)4("وللدیمقراطیة

                                                
)1( - Ziya Onis, '' Turkey and the Arabs spring: between ethics and self-interest'', insight 

Turkey, Vol 14, N 3, 2012, PP: 45-63  
)2(  - Nathalie Tocci and other, "Turkey and the Arab Spring: implications for Turkish 

foreign policy from a transatlantic perspective", (Washington: the german marshall found 
of the united states, 2011), P: 4.    

)3(  -Osman Koruturk, "Arab revolution: should we still call it Spring", Turkish policy 
quarterly, Vol 10, N 4, P: 63.  

 .173، ص رجع سابقم راغب السرجاني، – )4(



  )حزب العدالة والتنمیة التركي نموذجا( ومنطلقات النجاح والفشل الأحزاب الإسلامیة: الفصل الثاني
 

 135

زب من توسیع شعبیتھ الانتخابی ة  أم ام الانج ازات والتغیی رات العمیق ة           لقد تمكن الح  

الت  ي ق  ام بھ  ا، خ  صوصا فیم  ا تعل  ق بإس  تراتیجیة التغیی  ر ال  سیاسي ال  داخلي، إض  افة إل  ى           

الأھمی  ة الت  ي حققتھ  ا تركی  ا عل  ى ال  ساحة العالمی  ة سیاس  یا واقت  صادیا وھ  و م  ا منح  ھ ذل  ك        

  .)1(الاستقطاب الشعبي المتزاید

الأت   راك بق   وة إل   ى ص   نادیق الاقت   راع ك   ان عل   ى خلفی   ة الت   وتر الق   ائم ب   ین   ذھ   اب 

المؤسسة العلمانیة وحزب العدالة والتنمی ة ذي التوجھ ات المعتدل ة، وعل ى وق ع المحاكم ات           

الت  ي م  سّت ال  ضباط الع  سكریین المتھم  ین بمحاول  ة الانق  لاب عل  ى ال  شرعیة الت  ي یمثلھ  ا         

  .)2((Ergenekon)" نأرجینیكو"الحزب فیما عُرف بمؤامرة 

ویك  اد یجم  ع الب  احثون والمحلل  ون ال  سیاسیون أنّ اكت  ساح ح  زب العدال  ة والتنمی  ة         

  :)3(للانتخابات الأخیرة یرجع لأربعة عوامل رئیسیة ھي

  .ما حققھ الحزب من انجازات اقتصادیة ھائلة أشبھ ما تكون بالمعجزة الاقتصادیة .1

ل العھ  دتین ال  سابقتین للح  زب، وجمل  ة  الاس  تقرار ال  سیاسي ال  ذي تمی  زت ب  ھ تركی  ا خ  لا  .2

  .الإصلاحات السیاسیة والدیمقراطیة التي باشرھا الحزب خلال تولیھ السلطة

الدبلوماس  یة التركی  ة والت  ي حقق  ت نجاح  ات غی  ر م  سبوقة، إض  افة إل  ى ال  دور الإقلیم  ي     .3

  .المتمیز والفعال وعلى أكثر من صعید الذي اضطلعت بھ حكومة العدالة والتنمیة

  .الكاریزمیة" رجب طیب أردوغان"وز اللافت والمتنامي لشخصیة البر .4

حزب العدالة والتنمی ة ركّ ز عل ى خل ق مفھ وم جدی د لل سیاسة ف ي تركی ا، وك ان أھ م                   

أھداف  ھ ف  ي ذل  ك تعزی  ز دیمقراطی  ة الم  شاركة وذل  ك م  ن خ  لال زی  ادة فعالی  ة ال  شعب أثن  اء      

ن بھ  ا أنّ الدیمقراطی  ة وال  شفافیة الانتخاب  ات، وم  ن ب  ین الأساس  یات الت  ي یرك  ز علیھ  ا وی  ؤم 

  . )4(فیما یتصل بالبناء الداخلي للأحزاب تمثلان نواة كفاءة النظام السیاسي

                                                
)1(  - Fabbe Kristin, "doing more with less: the justice and development party (AKP), 

Turkish elections, and uncertain future of Turkish politics", nationalities papers 39.5 
(2011). 

)2(  - Chislett, William, "turkey's Islamist AK party wins third term of single party rule: time 
to creat a liberal secular state", Elcano newsletter 78 (2011), P: 6.  

  .177، ص مرجع سابق راغب السرجاني، – )3(
 .28، ص مرجع سابق عبد الحلیم غزالي، – )4(
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تمكن حزب العدالة والتنمی ة خ لال فت رة وجی زة م ن تعزی ز الحری ات والدیمقراطی ة                

إلغ اء حال ة الط وارئ، وإلغ اء مح اكم أم ن الدول ة ووض ع ح د          : من خلال خطوات عدّة منھا    

عذیب في ال سجون، ومحاول ة ال ضبط والتخفی ف م ن ح دّة الق وانین الت ي تحظ ر الأح زاب                    للت

السیاسیة واعتقال الزعماء السیاسیین والكتّ اب لأس باب فكری ة، كم ا نج ح الح زب ف ي إنھ اء              

مشكلة الحجاب في الجامعات والسماح بارتدائھ، غی ر أنّ أب رز نجاح ات الح زب تمثل ت ف ي         

تعزی ز النزع ة المدنی ة م ن خ لال      :  عب ر خط وات مھم ة منھ ا    (*)"یقةالدولة العم"تفكیك بنیة  

  . )1(وضع حد للوصایة العسكریة على المجال السیاسي

، ف إن م ا ق ام ب ھ خ لال فت رة حكم ھ        "ح زب مح افظ  "وباعتبار حزب العدالة والتنمی ة    

یعك  س ) 2011(إل  ى غای  ة الانتخاب  ات الأخی  رة ف  ي    ) 2002(بدای  ة م  ن أول انتخاب  ھ س  نة   

وح أفك   ار وآراء وتوجھ   ات الح   زب وم   دى اس   تقطابھ الجم   اھیري، ف   الحزب أعل   ن  بوض   

ص  راحة ع  ن طبیع  ة برنامج  ھ وتوجھ  ھ ال  سیاسي،ومن منظ  ور الواق  ع ال  سیاسي لتركی  ا فق  د   

سعى لتبني تعدیلات دستوریة في مجالات التجارة وق انون العقوب ات والت شریع وم ن خ لال           

ن ضمام إلی ھ، غی ر أنّ الح زب ش ھد أزم ة سیاس یة         المواءمة مع الق وانین الأوروبی ة س عیا للا        

حی  ث واج  ھ مقاوم  ة كبی  رة، ول  م ت  أتي ھ  ذه المقاوم  ة م  ن    ) 2007(أكث  ر خط  ورة ف  ي ع  ام  

المجتمع ولكن من جماعات متنفذة في أجھزة السلطة وھي البیروقراطیة الع سكریة وبع ض        

ونَ أنف  سھم قطاع  ات الق  ضاء ووس  ائل الإع  لام وح  زب ال  شعب الجمھ  وري ال  ذین ك  انوا ی  ر  

ش  ركاء طبیعی  ین ف  ي ال  سلطة المدنی  ة، بالإض  افة إل  ى ذل  ك أص  درت ھیئ  ة الأرك  ان العام  ة      

التركیة مذكرة عل ى موقعھ ا ف ي ش بكة الإنترن ت ق رارا للمحكم ة الدس توریة ی نصّ عل ى أنّ              

نائب  ا برلمانی  ا، وھ  و م  ا ك  ان ) 367(الن  صاب الق  انوني لانتخ  اب ال  رئیس یخ  ضع لت  صویت  

م  ن ت  ولي ھ  ذا  " عب  د االله غ  ول "ری  ق أم  ام مرش  ح ح  زب العدال  ة والتنمی  ة    بمثاب  ة قط  ع الط 

المنصب، ونتیج ة ل ذلك ق رّر الح زب ال ذھاب إل ى إج راء انتخاب ات مبك رة، وق د جلب ت ھ ذه               

 2007المواجھة انتصارا كبی را لح زب العدال ة والتنمی ة، حی ث ح صل ف ي انتخاب ات یونی و               
                                                

ظ  ام ال  سیاسي الترك  ي وتتك  ون م  ن عناص  ر   ھ  ي مجموع  ة م  ن التحالف  ات الناف  ذة والمناھ  ضة للدیمقراطی  ة داخ  ل الن – (*)
رفیعة المستوى داخل أجھزة المخابرات والقوات المسلحة التركیة والأمن والقضاء والمافیا، فكرة الدولة العمیق ة م شابھة    

والأجن دة ال سیاسیة لھ ا تت ضمن ال ولاء للقومی ة والنقابوی ة، وق د روج ت فكرتھ ا من ذ فت رة حك م               " دولة داخل دول ة   "لفكرة  
 . وید كرئیس وزراء في السبعیناتأجا

، 12331، الع دد  جری دة ال سفیر  ، "عشر سنوات على حزب العدالة والتنمیة نجاحات وإخفاق ات " محمد نور الدین،   – )1(
10/11/2012. 
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تق دما كبی  را عل ى الن  سبة الت ي ح  صل    م  ن مجم وع الأص  وات أي حقّ ق   ) %47(عل ى ن سبة   

  .)1()%34(علیھا في الانتخابات السابقة وھي 

وكان على البرلمان بعد ھذه الانتخابات انتخ اب رئ یس الجمھوری ة، ول م ی شأ ح زب            

لا ی  ستمر الان  سداد ال  سیاسي ب  دون رئ  یس  الانتخاب  ات حت  ىالحرك  ة القومی  ة مقاطع  ة جل  سة 

 م  ن قب  ل المحكم  ة الدس  توریة، وھك  ذا ت  مّ انتخ  اب    الجمھوری  ة، وت  وافر الن  صاب المطل  وب 

رئیسا للجمھوری ة، وحق ق الح زب انت صارا كبی را وك ان ذل ك ض ربة قوی ة            " عبد االله غول  "

  .)2(لكل القوى العلمانیة وللمؤسسة العسكریة التي كانت تقف خلفھا

یج ة  ك ان نت ) 2011 یولی و  12(كما أنّ نجاح الحزب في الانتخابات البرلمانیة الثالثة  

لم  سار الإص  لاحات ال  سیاسیة الت  ي ق  ام بھ  ا الح  زب أو تل  ك الت  ي وع  د بھ  ا خ  صوصا رف  ع     

المعاییر الدیمقراطیة لتركیا الحدیثة من خلال تبني فكرة دس تور جدی د م ن ش انھ الاعت راف           

بالھوی ات المتع  ددة ف  ي تركی  ا واحت  واء الجمی  ع بك  ل التن  وع ال  ذي تعرف  ھ م  ن أت  راك وأك  راد   

  .)3(..یین وغجر وتركمان وعلویین وسنّةوعرب وشركس وجورج

لقد كان ت نقط ة التح ول التاریخی ة ب ین الع سكر وم ن یق ف خلف ھ م ن الق وى المناوئ ة                 

 الت  ي أخ  ضعت الع  سكر وھ  م ف  ي  2010 س  بتمبر 12وح  زب العدال  ة والتنمی  ة ھ  ي اس  تفتاء  

لاس تقالة  الخدمة للسلطة المدنیة، واكتمل التخلص من الحرس القدیم بعد سنة م ن ذل ك عب ر ا      

 حی  ث قام  ت الحكوم  ة بتعی  ین قی  ادات    2011الجماعی  ة لقی  ادات الج  یش ف  ي نھای  ة جویلی  ة    

جدیدة متناغمة مع رغبات السلطة المدنیة، وتبع ذلك تغییر في بنیة ال سلطة الق ضائیة والت ي      

  .)4(باتت أكثر میلا وتأثرا بالاتجاه الحكومي

والتنمی  ة ك  ان لھ  ا وق  ع خ  اص    ھ  ذه النجاح  ات ال  سیاسیة الت  ي حققھ  ا ح  زب العدال  ة     

داخلی  ا وخارجی  ا وبالن  سبة للغ  رب أی  ضا فق  د نظ  ر إل  ى الح  زب بأن  ھ یُمث  ل جان  ب الاعت  دال      

 م  ن خ  لال احت  ضانھ  - رغ  م ع  دم اعت  راف الح  زب علن  ا ب  ذلك  –بالن  سبة للإس  لام ال  سیاسي  

 للدیمقراطی  ة والحداث  ة واللیبرالی  ة ف  ي مقاب  ل التط  رف الإس  لامي، كم  ا كان  ت إص  لاحات          
                                                

)1(  - Yasar Taskin Koc, "The justice and development party", foundation for political 
economic and social research (SETA), May 2010, Brief N 52. 

  .81، ص مرجع سابق رواء جاسم لطیف السعدي، – )2(
)3(  - Zarakol, Ayse, "Turkish foreign policy in the AKP's third term", Ponars Eurasia policy 

memo N 189, September 2011. 
  .مرجع سابق محمد نور الدین، – )4(
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زب متنامی  ة ب  شكل ملح  وظ ، كم  ا أن  ھ اس  تفاد م  ن الأخط  اء الماض  یة الت  ي وق  ع فیھ  ا           الح  

، واخت  ار الأت  راك الح  سم ل  صالح )1(والحرك  ة الإس  لامیة عموم  ا بتركی  ا وغیرھ  ا " أربك  ان"

  :وذلك للأسباب التالیة) 2011(حزب العدالة والتنمیة في الانتخابات الأخیرة 

اع ي تع دد توجھاتھ ا وتنوعھ ا الثق افي والح ضاري       دستور جدید یعید لتركیا مكانتھا ویر  -

  .والذي طمستھ العلمانیة الأتاتوركیة خلال عقود من التشویھ والانحراف

قضیة الحجاب وحقوق الأك راد عل ى أس اس م ن      : حل دائم للمشاكل العمیقة والعالقة مثل      -

  .الدیمقراطیة والعدالة

والمف ضیة  " أردوغ ان "بزعام ة  الاستمرار في الإصلاحات السیاسیة التي بدأھا الح زب       -

 .)2(إلى نھضة شاملة

  حزب العدالة والتنمیة والطفرة الاقتصادیة: المطلب الثاني

مرّ الاقتصاد التركي بعملیة تحول كبرى ف ي الفت رة الواقع ة م ا ب ین الأزم ة الداخلی ة         

قب  ل أن یت  ولى ح  زب العدال  ة والتنمی  ة ال  سلطة، وم  ن م  ا ب  ین س  نة          ) 2001(لتركی  ا س  نة  

التي شھدت ظھور الأزمة الاقتصادیة العالمیة، وكان من نتائج ھ ذا التح ول أثن اء             ) 2008(

-2002(أن زاد الناتج القومي ب ین ع امي    ) 2002(تولي حكومة العدالة والتنمیة بدایة سنة       

ملی  ار دولار بمع  دل نم  و بل  غ ف  ي المتوس  ط   ) 750(ملی  ار دولار إل  ى ) 300(م  ن ) 2008

) 3300(ال دخل الف ردي للم واطن الترك ي ف ي نف س الفت رة م ن         ، كما ارتفع مع دل    )6.8%(

دولار، كما انخفضت مع دلات الت ضخم ب شكل مح سوس، بالإض افة      ) 10.000(دولار إلى   

إلى الزیادة المضطردة في حجم الاستثمارات، ومن خلال ھ ذه المؤش رات الإیجابی ة احتل ت         

قت  صادیات العالمی  ة، كم  ا   تركی  ا لأول م  رة المرتب  ة ال  سادسة ع  شرة ف  ي ترتی  ب كب  رى الا     

أص   بح ترتیبھ   ا ال   سادس أوروبی   ا، وتقل   صت الھ   وة أی   ضا ب   ین مع   دلات التنمی   ة التركی   ة     

  .)3(ومعدلات التنمیة الأوروبیة

                                                
)1(  - Somer, Murat," Moderate Islam and secularist opposition in Turkey: implications for 

the world Muslims and secular democracy", third world quarterly, 2007, Vol 28, N 7, 
PP: 1271-1281. 

  .178، ص مرجع سابق راغب السرجاني، – )2(
تركی ا  ، )مح رر  (الع اطي  محم د عب د  : ، ف ي )"2008-2002(امي التحولات الاقتصادیة بین ع " إبراھیم أوزتورك،    – )3(

 .47، ص 2010مركز الجزیرة للدراسات، : ، قطر)64-47ص ص (، الخارج بین تحدیات الداخل ورھانات



  )حزب العدالة والتنمیة التركي نموذجا( ومنطلقات النجاح والفشل الأحزاب الإسلامیة: الفصل الثاني
 

 139

وبذلك أصبحت تركیا من بین من اطق النم و الھائل ة الت ي تج ذب انتب اه ص ناع الق رار          

لكب رى ف ي الع الم، وب ذلك ف إن      والخبراء الغربیین على مستوى الأمن والقضایا الاقت صادیة ا    

  .)1(تركیا فرضت نفسھا باعتبارھا واحدة من النماذج التنمویة القلیلة والرائدة في العالم

، )2002(حققت تركیا معجزة اقتصادیة تحت حكم حزب العدال ة والتنمی ة من ذ س نة      

ف   الموقف ال   دیموغرافي لتركی   ا واس   تقرارھا ال   سیاسي والنم   و الاقت   صادي ال   ذي حققت   ھ        

بمعدلات قیاسیة أھلتھ ا أن تك ون ق وة اقت صادیة عالمی ة، فمن ذ أن ت ولى الح زب ال سلطة زاد                

تریلی ون دولار،  ) 1.1(إلى الضعف، فوص ل إل ى    ) 2002(حجم الاقتصاد التركي في سنة      

وھو ما مكنھا أن تكون أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، ویمكن لھا ب ذلك أن تن افس إس بانیا       

  .)2(ر اقتصاد في منطقة البحر الأبیض المتوسطوإیطالیا لتكون أكب

وتمكن  ت تركی  ا م  ن تح  سین علاقاتھ  ا الاقت  صادیة والتجاری  ة، وش  ھدت ال  شركات         

التركی  ة نم  وا اس  تثنائیا م  ن خ  لال توس  عھا ف  ي الأس  واق العالمی  ة، وق  د حطم  ت تركی  ا ال  رقم  

. ل  ف س  یارة أ) 460(نح  و ) 2009(القیاس  ي ف  ي إنت  اج ال  سیارات فق  د بلغ  ت مبیعاتھ  ا ع  ام     

ألف سیارة، كما اتجھت إل ى ت شجیع الت صنیع المحل ي     ) 509(إلى ) 2010(وقفزت في عام  

  .)3(بكل أشكالھ

، بف  ضل )2001(لق  د اس  تفادت تركی  ا عق  ب الأزم  ة الاقت  صادیة الت  ي عرفتھ  ا س  نة    

ال   سیاسة الاقت   صادیة الرش   یدة لح   زب العدال   ة والتنمی   ة، حی   ث توس   ع الن   شاط الاقت   صادي  

 الأسواق الدولیة، كم ا زاد الاس تثمار الأجنب ي ب شكل كبی ر نتیج ة ارتف اع أس عار         والمالي في 

الفائ دة، كم  ا ان  دمجت ال شركات الاقت  صادیة بف  ضل الخصخ صة والت  ي جلب  ت الاس  تثمارات    

المباشرة وساھمت أیضا في تموی ل العج ز، واعتم دت تركی ا عل ى الأدوات الاقت صادیة ف ي            

 ف   ي مج   الات التج   ارة والاس   تثمار، وك   ان دور    تح   سین علاقاتھ   ا م   ع جیرانھ   ا، خاص   ة   

الدبلوماس   یة الخارجی   ة ب   ارزا ف   ي توس   یع وتمت   ین ھ   ذه العلاق   ات وف   ق نم   وذج ال   سیاسة      

                                                
)1(  - Bank, André and Roy Karaday, "The political economy of regional power: Turkey 

under the AKP", GIGA research unit: institute of middle east studies, N 204, Sep 2012.  
 أكت  وبر 23، معھ  د واش  نطن ل  سیاسة ال  شرق الأوس  ط، الأردن،  "المعج  زة الاقت  صادیة التركی  ة" س  ونر جاغایت  اي، – )2(

  : على الرابط2011
http:// www.wachingtoninstitute.org 

 .117، ص مرجع سابق راغب السرجاني، – )3(

http://www.wachingtoninstitute.org
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، وم ن خ لال ھ ذه ال سیاسة حاول ت تركی ا أن       (*)"سیاسة تصفیر الم شاكل "الخارجیة الجدیدة  

الج وار دون إغف ال   تلعب دورا إقلیمیا في حل كثی ر م ن النزاع ات العالق ة والت ي تم س دول              

  . )1(جانب المصالح الاقتصادیة التي تلعب دورا مھما في ھذه التوازنات والأدوار

ف ي ج زء كبی ر    ) 2002(وترجع زیادة معدلات النمو الاقتصادي في تركیا بعد ع ام     

إلى الاعتماد على اس تثمارات القط اع الخ اص ال ذي اھتم ت ب ھ الحكوم ة وعمل ت عل ى ح ل              

-2002(ت  ي تخللت  ھ وك  ان م  ن أب  رز نت  ائج ھ  ذه ال  سیاسة خ  لال الفت  رة    كثی  ر م  ن العقب  ات ال

  :  )2(ما یلي) 2008

  .ارتفاع حجم الاستثمار بحوالي أربعة أضعاف ونصف -

  .ارتفاع حجم الإنتاج ضعفین -

  ).%80 إلى %75(ارتفاع معدل استخدام رؤوس الأموال من  -

تفع  ت اس  تثمارات  ، كم  ا ار)%300(ارتف  اع مع  دلات اس  تثمار القط  اع الخ  اص بن  سبة     -

 ).%100(القطاع الحكومي بنسبة 

) %22(ف ي القط اع الخ اص و    ) %39(ارتفاع نسب الاستھلاك ف ي نف س الفت رة لت صل             -

  .في القطاع الحكومي

وك  ان م  ن الأس  باب الرئی  سة الت  ي س  اعدت عل  ى تحقی  ق ھ  ذه النت  ائج الغی  ر م  سبوقة، تل  ك         

، وك   ان ال   دافع م   ن وراء ھ   ذه  الإج   راءات الت   ي اتخ   ذتھا حكوم   ة ح   زب العدال   ة والتنمی   ة 

الإص  لاحات العمیق  ة ھ  و مواءم  ة ھ  ذه المع  ایر والإج  راءات لتل  ك المع  اییر الت  ي وض  عھا       

  .)3(الاتحاد الأوروبي لنیل عضویتھ

  :وتمثلت تلك الإجراءات فیما یلي

الإصلاحات المصرفیة وإعادة بناء القطاع الم الي عق ب الأزم ة الم صرفیة الت ي ح دثت              -

  ).2001(عام 

                                                
عب ارة ع  ن ت صفیر الم  شكلات م ع البل دان المج  اورة وھ و المفھ  وم ال ذي طرح  ھ داوود       : ظری ة ت صفیر الم  شكلات   ن– (*)

بحی ث ت صبح تركی ا كم ا ی رى ق ادرة عل ى إقام ة علاق ات          ) العم ق الاس تراتیجي  (أوغلو وزیر الخارجیة التركي في كتابھ     
 .ة النفوذ الإقلیميعقلانیة وصولا إلى إبرام اتفاقیات عابرة للحدود القومیة ومضاعف

)1(  - Bilge Criss, Nur, "Parameters of Turkish foreign policy under the AKP governments", 
UNISCI discussion papers 23, (2010), 1-14. 

  .50، ص مرجع سابق إبراھیم أوزتورك، – )2(
 .81، ص مرجع سابق عبد الحلیم غزالي، – )3(
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ص  لاحات الھیكلی  ة المنف  ذة الت  ي أتاح  ت للمؤس  سات والأس  واق المختلف  ة العم  ل عل  ى     الإ -

  .نحو سلیم

والت ي نجح ت ال بلاد م ن خلالھ ا بح ذف س تة        ) 2002(إصلاحات العملة التي تمت س نة      -

  .أرقام من العملة التركیة

تق   دیم ال   دعم للمؤس   سات ال   صغیرة والمتوس   طة الحج   م والت   ي ش   كلت أكث   ر م   ن ثلث   ي   -

  . التركيالاقتصاد

المب  ادرات التجاری  ة الت  ي تمكن  ت م  ن خلالھ  ا تركی  ا تعزی  ز ال  روابط بینھ  ا وب  ین دول         -

ال  شرق الأوس  ط وإفریقی  ا وأمریك  ا اللاتینی  ة وك  ذلك ت  شكیل علاق  ات اقت  صادیة ثنائی  ة          

  .)1(متنامیة مع دول إسلامیة بارزة كالسعودیة وباكستان وإیران

  .لفة لفائدة أكثر من ملیون مواطن تركيتطویر مجال السكن بتوفیر سكن منخفض التك -

إص   لاحات ال   ضمان الاجتم   اعي والرعای   ة ال   صحیة والت   ي وف   رت خ   دمات الرعای   ة     -

  .للمسنین

كما وضع ح زب العدال ة والتنمی ة برنامج ا ش املا م ن اج ل النھ وض بتركی ا بحل ول              

ب أن ، ویطم ح الح ز  )2(بمناسبة مرور مائة عام على قیام الجمھوریة التركی ة   ) 2023(عام  

  .تكون تركیا خلال تلك السنة من العشر دول الأولى في العالم اقتصادیا

وال   دور الترك   ي المھ   م دولی   ا وإقلیمی   ا ل   ھ أن ی   شكل وض   عا اقت   صادیا رائ   دا عل   ى   

  :المستوى العالمي وذلك للأسباب التالیة

خ   صوصا إذا قورن   ت بالتركیب   ة ال   سكانیة ل   دول الاتح   اد    (تركیبتھ   ا ال   سكانیة ال   شابة   -

  ).وروبيالأ

حی   ث تحت   ل مكان   ا فری   دا باعتبارھ   ا دول   ة مترامی   ة   : الموق   ع الجغراف   ي الاس   تراتیجي -

الأطراف وس ط أرض واس عة ب ین آس یا وأوروب ا، فھ ي بل د مرك زي ذو ھوی ات إقلیمی ة            

  .)3(متعددة وذلك یمنحھا مجال للمناورة

                                                
)1(  - Raptopoulos, Nikolaos, "Rediscovering its Arab neigh bours? The AKP imprint on Turkish 

foreign in the middle east", les cahiers du RMES, 2004, Vol 1, N 1, P: 13. 
 .171، ص مرجع سابق راغب السرجاني، – )2(
، "واستراتیجیة، النموذج الإقلیمي والارتقاء العالميالدولة والمجتمع المقومات الجیوسیاسیة والجی: تركیا" علي حسین باكیر، – )3(

مرك  ز الجزی  رة  : ، الدوح  ة)45-15ص ص (، تركی  ا ب  ین تح  دیات ال  داخل ورھان  ات الخ  ارج   ، )مح  رر(محم  د عب  دالعاطي  : ف  ي
  .19، ص 2010للدراسات، 
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  .الموارد البشریة القویة والغیر مكلفة نسبیا -

ص   ناعة ال   سیارات،  (ل بع   ض ال   صناعات العریق   ة   ت   راكم خب   رات تركی   ا ف   ي مج   ا     -

  ...).المنسوجات، مواد البناء

  .الاستقرار الاقتصادي والسیاسي المشجعان والجاذبان للاستثمارات الأجنبیة -

قربھ  ا م  ن أس  واق ال  دول النامی  ة وكونھ  ا معب  را اس  تراتیجیا لخط  وط إم  دادات الطاق  ة          -

 .كین في الغربالعالمیة بین المنتجین في الشرق وشبكة المستھل

وم  ا یمك  ن قول   ھ ف  إن الطف  رة أو المعج   زة الاقت  صادیة التركی  ة مثل   ت ف  ي الحقیق   ة        

نموذجا لا یقل شأنا عن تجربة حزب العدالة والتنمیة ال سیاسیة الرائ دة ف ي المنطق ة، ویمك ن        

اعتبارھا بمثاب ة خارط ة طری ق لك ل دول ة تری د خدم ة ش عبھا والبح ث ع ن أس باب التط ور                   

  .)1(لرفاه الاجتماعيوالارتقاء وا

الأح  زاب الإس  لامیة عق  ب الث  ورات العربی  ة وإمكانی  ة استن  ساخ النم  وذج  : المطل ب الثال  ث 

  التركي

ذي الجذور الإس لامیة ال سلطة ف ي تركی ا س نة         " حزب العدالة والتنمیة  "منذ أن تولى    

، وبع  د النجاح  ات والانت  صارات المتوالی  ة الت  ي حققھ  ا عل  ى م  دار ث  لاث عھ  دات     )2002(

وال سلطة  ) الحكوم ة ورئاس ة الجمھوری ة   (رلمانیة متتالیة وتفرد بال سلطة التنفیذی ة برأس یھا        ب

. التشریعیة، تمكن من تعزی ز ح ضوره ال سیاسي والق انوني والمعن وي ف ي المجتم ع الترك ي           

وبعد الحضور الداخلي القوي تطلع حزب العدالة والتنمیة لتأكی د ح ضوره الخ ارجي ورك ز       

وس   ط، وب   دأ دوره یت   صاعد ب   شكل لاف   ت من   ذ اح   تلال الع   راق ع   ام   اھتمام   ھ بال   شرق الأ

وبل  غ ذروت  ھ خ  لال الع  دوان الإس  رائیلي عل  ى غ  زة، ورغ  م الع  ودة القوی  ة لتركی  ا   ) 2003(

على الساحة الشرق أوسطیة بفضل توجھات حزب العدالة والتنمی ة، ف إن ھ ذه الع ودة كان ت             

  .)2( اعتبارات أیدیولوجیة وفكریةفي الحقیقة خدمة للمصالح الوطنیة التركیة قبل أیة

نجاح التجربة التركیة یعود بالأس اس إل ى ق درة ح زب العدال ة والتنمی ة عل ى إح داث              

تق  دم اجتم  اعي وسیاس  ي واقت  صادي داخلی  ا و خارجی  ا، كم  ا أنّ وص  ولھ إل  ى ال  سلطة ع  ن       

                                                
 http://www.alamatnline.net، على الرابط، "الاقتصاد التركي، تحولات حقبة العدالة والتنمیة" فاتن نصار، – )1(
تركی  ا ب ین تح  دیات  ، )مح رر (محم  د عب دالعاطي  : ، ف ي "تركی  ا والع رب ش روط التع  اون المثم ر   " م صطفى اللب اد،   – )2(

 .214، ص 2011مركز الجزیرة للدراسات، : ، الدوحة)226-211ص ص (، الداخل ورھانات الخارج

http://www.alamatnline.net
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طری  ق ص  نادیق الاقت  راع ك  ان نابع  ا ع  ن اقتن  اع ش  عبي بج  دوى برامج  ھ الانتخابی  ة والت  ي      

تفوقت على باقي البرامج الأخرى المنافسة، إضافة إلى م ا یوص ف ب ھ الح زب إعلامی ا م ن           

كونھ حزب ذي مرجعیة إسلامیة في أصولھ وجذوره رغم أنھ ل م یعل ن ع ن ذل ك ص راحة،             

ربما لكون أعضائھ وقیاداتھ بصفتھم الفردیة أفرادا متدینین، ومیزة تفوق الحزب ھو تمتع ھ        

لشباب في برامجھ الثقافی ة ولقاءات ھ الجماھیری ة مم ا أعط ى انطباع ا       بنخبة شابة واستقطابھ ل   

  .)1(أنّ أجھزة الدولة الحدیثة لابد أن تقود على ھذه الطاقة الخلاقة والمبدعة

وبع  د الث  ورات ال  شعبیة الت  ي عرفھ  ا الع  الم العرب  ي ض  د أنظم  ة الحك  م المت  سلطة           

ب ة التركی ة ومك امن جاذبیتھ ا،     ظھرت الحاج ة ملح ة للاس تفادة م ن عناص ر الق وة ف ي التجر           

ذل  ك لأن النم  وذج الترك  ي ھ  و الأق  رب إل  ى الم  واطن العرب  ي الباح  ث ع  ن الدول  ة المدنی  ة        

والدیمقراطی  ة وحق  وق الإن  سان والمواطن  ة، وص  ار ینظ  ر إل  ى ال  دور الترك  ي ب  شيء م  ن        

ظ را  الاھتمام والبحث وذلك نظرا لغیاب قیادات بارزة وفعالة وم ؤثرة ف ي الع الم العرب ي ون          

، والأخ ذ  )2(لتركیز وسائل الإعلام الدولیة على تركی ا وبوص فھا النم وذج المحتم ل للمنطق ة              

بھ   ذا النم   وذج وطرح   ھ بھ   ذا ال   شكل راج   ع لجمل   ة م   ن الاعتب   ارات منھ   ا عل   ى وج   ھ            

  :)3(الخصوص

ف  أقرب تجمی  ع للم  سلمین تاریخی  ا ك  ان عل  ى ی  د الأت  راك تح  ت ل  واء         : البع  د الت  اریخي  -

  .الخلافة العثمانیة

فتجربة الحركة الإس لامیة وس جالھا ال سیاسي م ع ش ؤون ال سلطة والحك م        : البعد الواقعي  -

  .سابقة عن غیرھا من الحركات الأخرى، وما تملكھ من نضج یؤھلھا للقیادة

النموذج في حد ذاتھ والذي صار مصدر إلھام في البلدان العربی ة والإس لامیة، ومن ذ أن           -

س   لامیة وإل   ى منظم   ة التع   اون ال   دفاعي لل   دول  إل   ى منظم   ة الأم   م الإ" أربك   ان"دع   ا 

 . الإسلامیة وإلى السوق المشتركة للدول الإسلامیة وإلى وحدة نقدیة مشتركة

                                                
، 18229، الع   دد ص   حیفة المدین   ة ، "انی   ة الاستن   ساخ التجرب   ة التركی   ة عوام   ل النج   اح وإمك  " غ   ازي ك   شمیم،  – )1(

21/03/2013. 
)2(  - Tocci, Nathalie, "Turkey and the Arab Spring: implications for Turkish foreign policy 

from a transatlantic perspective", German marchal fund of the United States, 2011. 
  .155 ص ع سابق،مرج راغب السرجاني، – )3(
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 وال ذي  (*)"العثمانی ة الجدی دة  "الاھتمام المتزاید بالتجربة التركیة بما ف ي ذل ك مفھ وم     

تعبی را ع ن ثق ل    ھو مثار نقاش وجدل واسع یأتي في س یاقات ھ ذا الم سار المرك ب للتجرب ة          

  . )1(التاریخ ووزن الجغرافیا في ھذا المزیج

وقبل الاضطرابات والث ورات ال شعبیة الت ي عرفھ ا الع الم العرب ي أجری ت دراس ات               

 ف ي ع دد م ن    (TESEV) في العالم العربي مثل الدراسة الت ي قام ت بھ ا مؤس سة      قصائیةستا

 المستطلعین قالوا أنھ م یؤی دون   من) %65(الدول العربیة، حیث بینت الدراسة أنّ أكثر من   

ك   ون تركی   ا نموذج   ا أمث   ل یمك   ن أن یحت   ذى ب   ھ ف   ي دولھ   م نظ   را للنجاح   ات ال   سیاسیة        

  .)2(والاقتصادیة والاجتماعیة التي حققھا حزب العدالة والتنمیة في ظرف وجیز

إضافة إلى ذلك المزیج الفرید من الحكم ال دیمقراطي م ع الق یم الدینی ة ف ي ظ ل نظ ام               

وكذا النجاح الغیر مسبوق للتجربة الاقتصادیة التركیة وعلاقات تركی ا الممی زة م ع       علماني،

جیرانھ  ا الع  رب والم  سلمین، كلھ  ا كان  ت بمثاب  ة عوام  ل ت  أثر عربی  ا بھ  ذه التجرب  ة الفری  دة     

والرائدة ف ي المنطق ة، كم ا عززھ ا موق ف تركی ا المنتق د ب شدة لل سیاسات الإس رائیلیة ودع م             

مریكیة لھا، وتجسدت سیاسة حزب العدالة والتنمی ة خارجی ا ف ي رف ض     الولایات المتحدة الأ  

) 2003(تركیا استخدام قواعدھا العسكریة لصالح الولایات المتح دة ف ي غ زو الع راق ع ام           

 الح صار ع ن غ زة    الأس طول لك سر  وموقف تركیا المتشدد ضد إس رائیل ف ي أعق اب حادث ة       

  .)3()2010(في عام 

 قابلی  ة واس  تعداد للإس  لامیین أن یكون  وا طرف  ا ف  اعلا    لق  د أظھ  رت التجرب  ة التركی  ة  

  .ومساھما في عملیة التحول الدیمقراطي وبعث قیم التسامح والتعددیة واحترام الآخر

وع  ن إمكانی  ة نق  ل ھ  ذا النم  وذج إل  ى الع  الم العرب  ي ومحاول  ة استن  ساخھ تب  رز أطروح  ة           

وأنّ " لاس  تثناء الترك  ي ا"ال  ذي ی  شدد عل  ى م  سألة   " برن  ارد ل  ویس "المست  شرق البریط  اني  
                                                

تق  وم عل ى ثلاث ة مرتك  زات أن   " الثق ة بال ذات  " نظری ة العثمانی ة الجدی دة أو كم  ا س ماھا أحم د داوود أوغل  و بنظری ة       – (*)
تتصالح تركیا مع ذاتھا الحضاریة الإسلامیة بسلام وتعتز بماضیھا العثماني المتعدد الثقافات والأعراق والث اني اس تبطان    

لعثم اني والثق ة ب النفس ف ي ال سیاسة الخارجی ة والثال ث الاس تمرار ف ي الانفت اح عل ى الغ رب م ع              حس العظمة والكبری اء ا  
 .إقامة علاقات متوازنة مع الشرق الأوسط

، "، التجربة التركیة وما مكن أن یتعلمھ العرب منھ ا ةعبقریة أردوغان في عملیة التحول الدیمقراطی" میشال نوفل،  – )1(
 .2012 ینایر 08، 4220، العدد المستقبل

)2(  - Eldar Momedov and Viktor Makarov, "Turkish model for the Arab worls"?, Turkish 
policy quarterly, Vol 10, N 2, P: 44. 

)3(  - Marlen Verhagen, "Turkish model" in the Middle East? ، Economic development 
foundation working paper, N 5, June 2012, P: 3. 
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العامل العربي غیر مؤھل للدیمقراطیة بحیث أنّ المنظومة الثقافیة والدینیة والقیمی ة ال سائدة         

  .في العالم العربي لا تساعد على قیام الجو الدیمقراطي الذي شھدتھ تركیا

یمكن الإش ارة إل ى ص عوبة    "من خلال الأحداث والثورات التي عرفتھا المنطقة فإنھ   

موذج التركي بكاملھ على دول الشرق الأوسط وذلك لوجود فروقات عدیدة ب ین المجتم ع         الن

الترك   ي والمجتمع   ات ال   شرق أوس   طیة م   ن الناحی   ة الاقت   صادیة والاجتماعی   ة والثقافی   ة        

والسیاسیة، وعل ى ال رغم م ن ھ ذه الاختلاف ات فإن ھ یمك ن اعتم اد النم وذج الترك ي كمرج ع               

 طریق تستند إلیھ مجتمعات ھذه الدول في ترتیب أوض اعھا    ودلیل یمكن اعتماده أو خارطة    

الداخلیة والمضطربة وبالخصوص م ن حی ث علاق ة ال دین والدول ة ودور الج یش والتط ور             

  .)1("الاقتصادي والبناء الدیمقراطي

خصوصیة النموذج الترك ي س اھمت ف ي ت شكلھ مجموع ة م ن العوام ل م ن أبرزھ ا               

م إلى الاتحاد الأوروبي، وما تتطلب ھ الع ضویة الأوروبی ة    تلك الآمال المعقودة على الانضما  

م  ن ش  روط ص  ارمة وملزم  ة ودقیق  ة ف  ي نف  س الوق  ت م  ن أج  ل الامتث  ال لقواع  د الممارس  ة   

، إضافة إلى العامل التاریخي الذي مھد بشكل كبی ر لھ ذه التجرب ة متم ثلا ف ي        )2(الدیمقراطیة

رین، الأول تحری ر الاقت صاد وم ا     ال ذي حق ق انج ازین كبی        " تورغ ت أوزال  "حقبة ال رئیس    

تبعھ من إض عاف قب ضة الدول ة عل ى المجتم ع والحی اة العام ة، والث اني إع ادة الاعتب ار إل ى                  

  .)3(التدین ودور الدین في توازن المجتمع

وعل  ى العم  وم ف  إن ھن  اك ثلاث  ة عوام  ل حاس  مة أن  ضجت التجرب  ة التركی  ة وجعل  ت منھ  ا          

اھنة للمنطقة والمجتمع ات العربی ة أن ت ضاھیھ ب أي     نموذجا ناجحا لا یمكن في الظروف الر    

  :)4(وتتمثل ھذه العوامل في" مختار الغوث"حال من الأحوال حسب الباحث 

فثقاف  ة ال شعوب العربی  ة اق  ل فاعلی ة مقارن  ة ب الأتراك فھ  م أكث  ر    : عام ل ثقاف  ات ال شعوب   .1

الإض افة  بأو أذلھ م   كتھم ت اریخھم لاس تعمار ك سر ش و    ولم یخ ضعوا ف ي   فاعلیة وعزیمة   

                                                
)1( - Oguzhan Gokesl, "Assessing the Turkish model as a guide to the ernerging 

democracies is in the middle east", ortadogu Etutleri, Vol 4, N 1, July 2012, PP: 99-120.   
)2( - Alper Y. Dede,"The Arab uprisings: debating the "Turkish Model", insight Turkey, 

Vol 13, N 2, 2011, P: 24.  
  .،، مرجع سابق میشال نوفل– )3(
  :، تركیا الیوم، متوفر على الرابط"إسلامیو تركیا أوجدوا قاسما مشتركا مع الوطنیین"مختار الغوث،  – )4(

http://turkeytodqy.net/node/60.[23.03.2013; 00:50] 

http://turkeytodqy.net/node/60
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إل  ى الط  رق ال  صوفیة المتج  ذرة ف  ي المجتم  ع الترك  ي بخ  لاف نظیراتھ  ا العربی  ة الت  ي        

تقتصر على التربیة الفردیة، لكنھا في تركیا منظمات مدنی ة ض خمة لھ ا إمبراطوری ات              

مالیة وإعلامیة وثقافیة وأنشطة اجتماعیة وتؤثر ف ي أتباعھ ا أكث ر ب ل وأض عاف الت أثیر             

  .الحكومي

فالتی  ار الإس  لامي ف  ي تركی  ا تق  وده نخب  ة مثقف  ة واعی  ة م  ن     : ات الإس  لامیةعام  ل التی  ار .2

التكنوقراط متمیزة ومنسجمة مع الحیاة المعاصرة إضافة إلى خبرتھا ونزاھتھ ا بخ لاف         

التی  ارات الإس  لامیة ف   ي الع  الم العرب  ي الت   ي یقودھ  ا وع  اظ تنق   صھم الثقاف  ة الواس   عة        

س باب تخل ف الأم ة وت تحكم ف یھم العواط ف          والنضج الفكري وال وعي ب الواقع ومعرف ة أ        

  .بعیدا عن مسألة التخطیط والقیادة

فالنظام السیاسي في تركیا یختلف عن الأنظم ة ال سیاسیة العربی ة        : عامل النظام السیاسي   .3

بحیث یتمیز بالحكم المؤسسي والمصداقیة حت ى ل و ك ان بی د نخب ة م ن الج یش، ف الجیش            

 كون ھ مؤس سة، واس تبداد المؤس سة أی سر م ن      في تركیا یحكم م ن حی ث     " الغوث"حسب  

 .استبداد الفرد، كما أنّ الجیش في تركیا تختار لھ نخبة متفوقة علمیا في شتى المجالات

الق  راءات : الحرك  ات الإس  لامیة وتجرب  ة ح  زب العدال  ة والتنمی  ة الترك  ي  : المطل  ب الراب  ع

  والتقییم

وك  ذا ق  راءة ھ   ذا   " ك  ي النم   وذج التر"لق  د أثی  ر الكثی  ر م   ن النق  اش والبح  ث ح  ول       

النموذج وتقییمھ من خلال استقراء الأس باب والعوام ل والظ روف الم شكلة والمحیط ة لھ ذه            

التجرب  ة، كم  ا أنّ تق  ویم التج  ارب ال  سیاسیة لل  دول یحت  اج إل  ى دراس  ات منھجی  ة وأكادیمی  ة     

واستصحاب المقاییس العلمیة في التحلیل والتفسیر ثم استخلاص النت ائج ب شكل موض وعي،     

  :)1(والتجربة التركیة یمكن مناقشتھا من خلال معیارین

، وھ  ذا النج   اح ف  ي الحقیق  ة یتعل   ق بال  سنن الكونی   ة     "النج  اح الإن   ساني الع  ام  "معی  ار  : أولا

العام  ة، والتجرب  ة التركی  ة وف  ق ھ  ذا المعی  ار یمك  ن الق  ول أنھ  ا نجح  ت إل  ى ح  د مع  ین، لأن   

ولی  ھ ش  ؤون ال  سلطة أح  سن الأخ  ذ      الأت  راك م  ن خ  لال سیاس  ة ح  زب العدال  ة والتنمی  ة وت      

 الاقت   صادیة المتنوع   ة فحقق   وا نجاح   ا غی   ر م   سبوق عل   ى الم   ستوى ال   داخلي        بالأس   باب
                                                

، 11918، الع دد  ال شرق الأوس ط  ، )"لا( إس لامیة نموذجی ة   "..نع م "ناجح ة  رب ة  تج: تركیا"زین العابدین الركابي،    – )1(
 .2011 یولیو 16
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والخارجي أبھروا بھ جمیع المتتبعین للشأن التركي، وھو ما جعل الح زب ین ال ثق ة ال شعب         

  .التركي خلال ثلاث مواعید انتخابیة متتابعة، ولا زال الآن في السلطة

، ذل ك أنّ نج اح التجرب ة راج ع     "ق یم الأص الة  "عیار القیمي للتجربة، والمعبر عنھ ب ـ    الم: ثانیا

بالأس  اس إل  ى م  سألة التوفی  ق ب  ین أس  الیب الحداث  ة وق  یم الأص  الة، وھ  و م  ا ل  م ت  نجح فی  ھ           

محاولات دول عربیة أخرى، لكنھ من الغلو أن یشار إلى أنّ نجاح ھذه التجربة یرج ع عل ى       

عل  ى م  ستوى الدول  ة، ذل  ك أنّ ق  ادة   " نم  وذج الإس  لامي المث  الي ص  ورة ال"أنھ  ا تمثل  ت ف  ي  

حزب العدالة والتنمیة رغم ج ذورھم الإس لامیة ق د أق سموا عل ى ال ولاء للدس تور المن اھض                  

للقیم الإسلامیة، كما أنّ برنامج الحزب ف ي مراحل ھ المتعاقب ة ل م ی شر إل ى ق ضیة ال دعوة أو           

جرب ة ك ان ب سبب التخط یط العلم ي الجی د وفھ م          تطبیق ال شریعة الإس لامیة، وم رد نج اح الت         

  .الواقع والوعي الكامل بمكامن الضعف والقوة

 ملاحظت  ھ وعن  د الح  دیث ع  ن علاق  ة ال  دین بالدول  ة ف  ي ھ  ذه التجرب  ة، فم  ا یمك  ن           

 الدین بخط وة، وھ ذا تقلی د معم ول     تسبقوالإشارة إلیھ بالأساس أنّ الدولة في الحالة التركیة        

ئدا حت ى ف  ي ظ ل الدول ة العثمانی  ة ولا ی زال إل  ى الی وم، وأدرك جی  ل      ب ھ من ذ الق  دم وك ان س  ا   

ال  ذین تمرس  وا ف  ي ال  سلطة وال  سیاسة أنّ م  شروع   " بولن  ت أرین  غ"و" ج  ول"و" أردوغ  ان"

ال  ذي ح  اول أن یجع  ل م  ن ال  دین ق  وة ف  وق ق  وة الدول  ة خلاف  ا للتقالی  د التركی  ة ل  م     " أربك  ان"

، وھ ذا التقلی د ك ان دائم ا ال سمة الغالب ة       )1(ولیصل وفشل في الأخیر ولم یحق ق مبتغ اه الم أم       

:" رئ یس ال وزراء ال سابق   " س لیمان دیمیری ل  "في خطابات قادة تركیا القدم والجدد، فقد ق ال      

  .)2("الغرض من النظام العلماني ھو حمایة الدین

إنّ فھ  م ظ  اھرة ح  زب العدال  ة والتنمی  ة وم  دى ارتباطھ  ا بالإس  لام یكم  ن م  ن خ  لال     

ال  ذي خ  اض " أربك  ان"مقارن  اتي م  ع التجرب  ة الأربكانی  ة ف  ي الحك  م، ف   ـوض  عھا ف  ي س  یاق 

ص   راعا م   ع العلمانی   ة ك   ان ی   ضع الإس   لام أمام   ھ ف   ي مواجھ   ة خ   صومھ ف   ي ح   ین أنّ        

. ك  ان ی  ضعھ بداخل  ھ حری  صا عل  ى ع  دم إظھ  اره وھ  و یخ  وض نف  س ال  صراع  " أردوغ  ان"

ص وا عل ى تبن ي مفھ وم     ومن معھ من قادة حزب العدالة والتنمیة حر  " أردوغان"ولذلك فإن   
                                                

تركیا بین ، ) محرر(محمد عبد العاطي: ، في"من الھامش إلى المركز .. الإسلامیون الأتراك "كمال السعید حبیب،     – )1(
 .116، ص 2011للدراسات ،مركز الجزیرة :، الدوحة)124-109ص ص ( ، تحدیات الداخل ورھانات الخارج

)2( - Karakas, Cemal, "Turkey: Islam and laicism between the interests of state, politics, and 
society", peace research institute Frankfurt (PRIE), 2007, P: 2 
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الح  زب سیاس  یا ورف  ضوا فك  رة المفھ  وم الإس  لامي للح  زب ف  ي دول  ة أغلبی  ة ش  عبھا م  سلم،    

وبالت الي ف إن العام  ل ال دیني إن حی د ع  ن ال سیاق الحزب  ي ال سیاسي ك ان ق  وة توحی د وجم  ع،         

 ھ و  - كم ا ق ال أردوغ ان نف سھ    –وإن وظّف حزبی ا ك ان عام ل ھ دم وتفرق ة وانتق ام، فال دین          

ھم، بالنسبة لي عل ى الم ستوى الف ردي ب ل ھ و أھ م ش يء، لكن ھ ل ن یك ون ك ذلك ف ي                    شيء م 

الف  ضاء الع  ام الاجتم  اعي وال  سیاسي حی  ث یج  ب أن تتن  افس الب  رامج والأفك  ار والخط  ط،        

، ل ذلك ف إن الح زب ق دّم     )1(ویكون الاختیار بینھا والتصویت علیھا عبر العملی ة الدیمقراطی ة     

الت  ي تلاحق  ھ دائم  ا ف  ي المج  ال ال  سیاسي   " الإس  لامیة"ة تن  ازلات م  ؤثرة للھ  روب م  ن تھم    

والاقتصادي والاجتماعي عموما وأعلنوا صراحة أنّ حزبھم ذو توج ھ یمین ي مح افظ، كم ا              

ربطت حكومة العدالة والتنمیة الاقتصاد التركي بمراكز الھیمن ة الغربی ة ب شكل كبی ر، ذل ك           

  .)2(ة بالأساسمن ودائع البنوك التركیة ھي ودائع غربی) %70(أنّ 

كما یمكن ملاحظة التأثیر الكبیر للعلمانی ة ف ي الم شھد الترك ي بكامل ھ وال ذي ف رض          

نف  سھ بق  وة حت  ى عل  ى توجھ  ات ح  زب العدال  ة والتنمی  ة واختیارات  ھ، ف  یمكن تتب  ع ج  ذور            

العلمانی  ة ف  ي تركی  ا إل  ى ص  یاغة العلاق  ة ب  ین الدول  ة وال  دین خ  لال حك  م الإمبراطوری  ة             

لتقلید العثماني كانت المؤسسة الدینی ة ت سیطر وتھ یمن علیھ ا الدول ة، ع لاوة            العثمانیة، ففي ا  

عل  ى ذل  ك ف  إن الحك  ام العثم  انیون ك  انوا ی  ستخدمون ب  شكل متزای  د الق  وانین المدنی  ة عل  ى         

حساب القواعد الدینیة، وبالتالي فإنھم أسھموا بشكل كبیر في تفعی ل مج ال العلمن ة ال سیاسیة           

ت التي قاموا بھا ف ي الق رن التاس ع ع شر، نتیج ة اعتم اد ھیكل ة          ومن خلال عملیة الإصلاحا   

  .)3(جدیدة للقوانین المدنیة واعتماد القوانین الأوروبیة منھا وإعادة تشكیل نظام التعلیم

ھن  اك م  ن یق  دم ق  راءة أخ  رى لھ  ذا الم  شھد، وی  ربط ح  زب العدال  ة والتنمی  ة الترك  ي    

، فی  شیر إل ى تجرب ة الح  زب   "ح ال دین غ ازي ص لا  "بالمرجعی ة الإس لامیة، وم نھم ال  دكتور    

الذي ی صفھ الن اس بأن ھ إس لامي بینم ا ینك ر أع ضاؤه ص فة أو تھم ة الإس لامیة ع ن ح زبھم               

  .)4(ویقولون بأنھم لیسوا سوى محافظین معتدلین

                                                
 .117، ص مرجع سابق كمال السعید حبیب، – )1(
 .76 ص مرجع سابق، حسام تمام، – )2(

)3( - Meliha Benli Altunisik, "The Turkish model and democratization in the middle east", Arab 
studies quarterly (ASQ), Vol 27, N 12, winter/spring, P: 48. 

  :، على الموقعصحیفة الراكوبة، "النموذج الإسلامي التركي" غازي صلاح الدین، – )4(
http://www.qlrqkobq.net/qrticles-qction-show-id-31637; htm[24.03.2013, 00.15 

http://www.qlrqkobq.net/qrticles-qction-show-id-31637;
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نفسھ ضمن الفری ق ال ذي یؤك د ویل ح عل ى م سألة إس لامیة           " غازي"ویضع الدكتور   

ال   شواھد الت   ي تؤی   د انتم   اء الح   زب ل   شجرة الن   سب    إنّ :" ح   زب العدال   ة والتنمی   ة فیق   ول 

الإس  لامیة ش  واھد قوی  ة للغای  ة، منھ  ا أنّ قیادات  ھ الم  شھورة عل  ى س  بیل المث  ال لا الح  صر         

أردوغان وعبد االله جول، داوود أوغل و ك ل م نھم یحم ل س یرة ذاتی ة ممعن ة ف ي الإس لامیة،           

كم ا أن ھ یعل ن    ". ن أربك ان وكل م نھم ك ان م ن أع وان ال زعیم الإس لامي الم شھور نج م ال دی           

ص  راحة ع  دم اتفاق  ھ م  ع ال  رأي ال  ذي ینف  ي ص  فة الإس  لامیة ع  ن الح  زب ولك  ن ل  یس عل  ى     

 في ذلك ح سب رأی ھ راج ع إل ى اخ تلاف      المفارقةطریقة الأحزاب الإسلامیة العربیة، ولعل    

التطور التاریخي وفارق الثقافة، ویشیر إل ى أنّ ص راع الإس لامیین الأت راك ل یس م ع دع اة               

العلمانیة، لأن العلمانیة الحدیثة لا تتعارض مع الدین ب ل یج ب أن تتع ایش مع ھ وھ ي تعن ي             

بوضوح دولة مدنیة تقوم على احت رام جمی ع الأدی ان وال شرائح، إنم ا ال صراع الحقیق ي ھ و            

كم ا ی رى ولك ن    " الم سمى "، فالعبرة لی ست ف ي    "الحریة"ومعسكر  " الشمولیة"بین معسكر   

  .  )1("المحتوى"العبرة في 

ال ذي یؤك د عل ى أنّ تأس یس ح زب      " راغ ب ال سرجاني   "ویؤید ھذا الموقف ال دكتور      

العدال ة والتنمی  ة ك ان دلی  ل ص حة عل  ى تجدی  د ف ي الخط  اب الإس لامي، وأنّ تجرب  ة الح  زب      

أصبحت مصدر فخ ر وع زة لك ل م سلم، ل یس ف ي تركی ا فق ط ب ل             " أردوغان"وعلى رأسھا   

  .)2(وفي العالم بكاملھ كما یرى ویعتقد

ف ي تقییم ھ   " ص بري محم د خلی ل   "وفي الأخی ر تج در الإش ارة إل ى مقارب ة ال دكتور             

للنم  وذج لترك  ي، فھ  و ی  رى أنّ تع  دد الآراء والنقاش  ات ح  ول تقی  یم تجرب  ة ح  زب العدال  ة         

والتنمی  ة م  رده ھ  و تع  دد المواق  ف م  ن م  شكلة كیفی  ة تحقی  ق التق  دم الح  ضاري للمجتمع  ات      

  :المعاصرة وتنقسم إلى ثلاثة مواقفالمسلمة وعلاقتھا بالمجتمعات 

 للمسلمین مرتبط بع ودتھم لق یم الأص الة   یرى أنّ تحقیق التقدم الحضاري : الموقف الأول  -

ورف   ض فك   رة المعاص   رة والتح   دیث وال   رفض المطل   ق للح   ضارة الغربی   ة وفل   سفتھا   

اللیبرالی  ة، وھ  ذا الموق  ف یق  وم عل  ى ال  رفض الت  ام لك  ون تجرب  ة ح  زب العدال  ة والتنمی  ة   

  .إسلامیة
                                                

 .المرجع نفسھغازي صلاح الدین،  – )1(
 .72-71: ، ص صمرجع سابقراغب السرجاني، – )2(
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ی  رى أنّ تحقی  ق التق  دم الح  ضاري لاب  د أن یق  وم عل  ى اجتث  اث ج  ذور       : الموق  ف الث  اني  -

الماض  ي وتبن  ي ق  یم الح  ضارة الغربی  ة فھ  و یتبن  ى مفھ  وم التغری  ب ال  ذي ی  ستبدل الق  یم      

والقواعد الإسلامیة التي لم تعد صالحة ومواكبة لروح العصر بالقیم الغربیة الت ي كان ت       

تمعات لمدة سبعة قرون، ونلاحظ أنّ تجربة حزب العدال ة والتنمی ة     نتاج تطور ھذه المج   

  .دلیل على فشل ھذا الموقف، أي فشل تغریب المجتمعات المسلمة

ی رى أنّ تحقی ق التق دم الح ضاري ی تم باس تیعاب ق یم الإس لام والتح دیث           : الموقف الثال ث   -

 لق یم الح ضارة   بشكل متوازن، وھذا الموقف یتجاوز الرفض المطل ق أو القب ول المطل ق            

الغربیة إلى موقف نقدي یقوم على أخذ وقبول ما لا ین اقض أص ول ال دین، وھ ذا الخی ار        

الوسط دلیل عل ى نج اح تجرب ة ح زب العدال ة والتنمی ة ف ي مج ال علاقت ھ م ع الح ضارة                  

  . )1(الغربیة

  

  :خاتمة الفصل الثاني

، إض افة إل  ى  الحرك ات والأح زاب الإس لامیة وبفع ل ال  ضغوط والأوض اع الداخلی ة       

السیاقات التاریخیة التي تشكلت من خلالھا، كانت تخضع من حین لآخ ر لمراجع ات فكری ة         

وإل ى مزی د م  ن التراج ع ف  ي مج ال الق  یم والمب ادئ الت  ي كان ت تك  افح م ن اجلھ  ا، وك ل ھ  ذه         

 دم  ج منظوم  ة قیمھ  ا تح  ت مظل  ة الق  یم الغربی  ة، لت  صبح  ص  الحالظ  روف كان  ت ت  صب ف  ي 

سلامیة مجرد أرضیة ھشة لیس لھا أي تأثیر واقعي وعب ارة ع ن طق وس      المبادئ والمثل الإ  

تعبدیة لا تخرج عن ھذا الإطار، وبذلك كانت التج ارب ال سیاسیة لھ ذه الحرك ات ف ي مج ال         

بناء الدولة الحدیثة وتكییف مسائل الھویة والمواطنة فاشلة ف ي غال ب الأحی ان ب سبب غی اب               

ق  ار الرؤی  ة الواض  حة والانف  صام ع  ن م  شاكل الواق  ع   المراجع  ة الذاتی  ة لھ  ذه الحرك  ات وافت 

وبالتالي فھي في حاجة إلى منظور سیاسي جدید م ن حی ث الممارس ة والفك ر، وإل ى البح ث          

ع  ن میكانزم  ات توافقی  ة ب  ین الثواب  ت وتطلع  ات الوض  ع المعاص  ر بك  ل تعقیدات  ھ والح  راك   

  .السیاسي والإسلامي الذي یطبع أھم ملامحھ

                                                
، الصحیفة الإلكترونیة س ودانایل  "الحركات الإسلامیة وتجربة حزب العدالة والتنمیة التركي"صبري محمد خلیل،     – )1(

  :الرابط على 29/09/2012
http://www.sudqnile.com/index.php?option=com 

http://www.sudqnile.com/index.php?option=com
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الذي ی صنفھ ال بعض ف ي خان ة الأح زاب الإس لامیة       " میة التركيحزب العدالة والتن  "

ویرفض آخرون ھذا التصنیف في حین أنّ الحزب یؤك د مرجعیت ھ المحافظ ة ولا ی شیر إل ى       

القیم والمبادئ الإسلامیة في أدبیاتھ وبرامجھ استطاع أن یحقق اكتساحا شعبیا غی ر م سبوق            

لمانیة متتالیة ولا یزال، ومن خ لال جمل ة   من خلال بقائھ في السلطة خلال ثلاث عھدات بر       

الانج ازات والنجاح ات الت ي حققھ ا الح زب عل ى ال صعیدین ال داخلي والخ ارجي وف ي ش تى            

المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة، جعلت منھ نموذجا رائدا في المنطقة وف ي الع الم أجم ع،      

لھائل  ة الت  ي حققتھ  ا  الانج  ازات الاقت  صادیة ا : ومرج  ع ذل  ك إل  ى جمل  ة م  ن العوام  ل أھمھ  ا    

حكوم    ة العدال    ة والتنمی    ة والت    ي كان    ت أش    بھ ب    المعجزة، أی    ضا الاس    تقرار ال    سیاسي       

والإص  لاحات الدس  توریة والقانونی  ة الت  ي ت  م القی  ام بھ  ا وك  ذا ال  سیاسة الخارجی  ة الناجح  ة        

والدور الإقلیمي المتمیز ال ذي لعبت ھ تركی ا ف ي ال ساحة الدولی ة، إض افة إل ى عام ل مھ م ھ و                     

وال ذي ك ان ل ھ ت أثیر واض ح        " رجب طی ب أردوغ ان    "شخصیة الكاریزمیة لزعیم الحزب     ال

  .في سیاسات الحزب وتوجھاتھ

وتجرب ة ح زب العدال ة والتنمی ة وإمكانی ة م ضاھاة       " النم وذج الترك ي  "والحدیث ع ن  

ھذا النموذج عربیا وإقلیمیا بعد الحراك الأخی ر ال ذي ش ھدتھ دول المنطق ة بحاج ة إل ى نظ ر          

 معمقة في ظل الفارق والتباین بین تركیا بما تحمل ھ م ن خ صوصیة وتمی ز وس یاق           ودراسة

تاریخي وسیاسي مختلف تماما ع ن م ا عرفت ھ ال دول العربی ة قاطب ة، م ع إمكانی ة الاس تفادة              

من ھذه التجربة ب شرط ت وفر ال شروط الموض وعیة وآلی ات الإص لاح ال دیمقراطي ال ذي لا              

  .یزال متعثرا بھذه الدول
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  :خاتمة

  

عن   د اس   تقراء الت   راث المتعل   ق ب   الفكر ال   سیاسي الإس   لامي وم   ن خ   لال المعاین   ة     

التاریخی   ة، لا نج   د ت   صورا واض   حا ودقیق   ا ومتك   املا لمفھ   وم الح   زب ال   سیاسي بمعن   اه     

 ف ي  "الظ اھرة الحزبی ة  " لم ا یمك ن أن ی سمى ب  ـ   بعض الملام ح الحدیث، لكن في المقابل نجد     

مراحلھ  ا الجنینی  ة أو بواكیرھ  ا الأول  ى، وذل  ك بتتب  ع الأس  الیب والن  سق الت  اریخي وملاحظ  ة  

 –الوقائع والأحداث السیاسیة التي طبع ت تك وین وص یرورة الدول ة الإس لامیة من ذ ن شوئھا               

 وص  ولا إل  ى الت  درج والن  ضج ال  ذي عرفت  ھ لاحق  ا أثن  اء الحق  ب الإس  لامیة        -دول  ة المدین  ة 

  .المتعاقبة

اھرة البارزة التي شكّلت ما یعتبر معارضة سیاسیة لكیان الدول ة الإس لامیة، ھ و        الظ

والت  ي امت  د ن  شاطھا وتنوعھ  ا تبع  ا لتعق  د الأح  داث والف  تن الت  ي     " الف  رق ال  سیاسیة "ظ  اھرة 

تعرض  ت لھ  ا الدول  ة الإس  لامیة ف  ي المج  الین الزم  اني والمك  اني، وحظی  ت م  سألة الإمام  ة     

  .ب وصل إلى حد الاقتتال والعنف بین ھذه الفرقوالخلافة بنقاش كبیر وتضار

الظاھرة الحزبیة في الإسلام تختلف اختلافا ج ذریا ع ن الظ اھرة الحزبی ة بمفھومھ ا               

الحدیث والمعاصر، لأنھ ا ف ي الحقیق ة اس تمدت م شروعیتھا م ن الخلاف ات العقدی ة والفقھی ة            

بع   ض الأحی   ان  وم   ن الخطاب   ات الفكری   ة الت   ي تمی   زت بن   وع م   ن الغل   و والتط   رف ف   ي     

ومعارضة السلطة القائمة في ك ل الأح وال بغ ض النظ ر ع ن ع دالتھا أو ظلمھ ا كمعارض ة             

الخ  وارج أو ال  شیعة للإم  ام إن ك  ان س  نیا، لك  ن ھ  ذا لا یقل  ل م  ن ك  ون الظ  اھرة الحزبی  ة ف  ي   

الإسلام ات سمت ب سمات أخلاقی ة وواجھ ت ال سلطة الحاكم ة ف ي ح ال خروجھ ا ع ن التع الیم              

 یؤخ  ذ عل  ى ھ  ذه الظ  اھرة ھ  و إھمالھ  ا لل  شؤون الحیاتی  ة للمجتم  ع كالمج  ال       الدینی  ة، ومم  ا 

  .الاقتصادي والاجتماعي والذي شھد نقصا وضعفا ملحوظا مع مرور الزمن

وعن  د الح  دیث ع  ن الحرك  ات والأح  زاب الإس  لامیة الحدیث  ة، ف  إن أب  رز ال  سمات           

ة واس تجابة لتح دیاتھا،   الممیزة لھذه التیارات ھو حداثتھا فھي حركات نشأت في ظ ل الحداث         

  .وھي إسلامیة أیضا في مرجعیتھا وتتجاوز الإطار الإسلامي التقلیدي
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وتعد ھذه الحركات والأحزاب ظاھرة جدیدة ف ي المجتمع ات الإس لامیة عل ى ال رغم         

  .من أنھا تعبر عن قیم وأفكار وتوجھات لھا جذورھا ورواسبھا في التراث الإسلامي

أنّ الحك  م "وتم  سّكت بمقول  ة " الإس  لام ھ  و الح  ل "وق  د رفع  ت ھ  ذه الأح  زاب ش  عار 

الإس  لامي وتطبی  ق ال  شریعة الإس  لامیة ھ  و الح  ل المن  شود للخ  لاص م  ن الاس  تبداد والفق  ر      

  ".والبطالة والتخلف والتبعیة

غیر أنّ ھذه الأحزاب كانت في الحقیقة تعاني م ن م شكلة غی اب النم وذج الإس لامي             

ھ   م الواق   ع وتفكی   ك تعقیدات   ھ المت   شابكة والمتفاقم   ة    العمل   ي، وافتق   ار الرؤی   ة الواض   حة لف 

وتسارع وتیرة المشاكل والأزمات والتحدیات والت ي ص ارت تع صف بالمجتمع ات العربی ة          

  .والإسلامیة عموما

یمكن عزو فشل الأح زاب والحرك ات الإس لامیة ف ي وض ع إط ار ت صوري واض ح             

لھوی  ة إل  ى جمل  ة م  ن الأس  باب   لمفھ  وم الدول  ة الوطنی  ة الحدیث  ة وإل  ى م  سألة التع  اطي م  ع ا   

  : والعوامل منھا على وجھ الخصوص 

نق  ل الفك  ر الإس  لامي بك  ل آلیات  ھ ومنظورات  ھ والت  ي كان  ت ت  دار بھ  ا الدول  ة ف  ي ص  در        -

الإس لام إل ى الع  صر الح دیث غی  ر ممك ن عل ى الإط  لاق نظ را لتب  دل الأجی ال والأفك  ار        

لتعقی   د الت   ي طبع   ت ملام   ح  والبیئ   ات والثقاف   ات، وك   ذا عوام   ل التم   ازج والت   داخل وا  

المجتمعات الحدیثة، والرغبة في استنساخ النموذج التقلیدي للدول ة الإس لامیة ونقل ھ إل ى            

  .الزمن الحدیث ھو سبب جوھري لإخفاق ھذه الحركات

كم  ا ی  أتي عل  ى رأس الأس  باب الت  ي أدت إل  ى ف  شل الأح  زاب والحرك  ات الإس  لامیة ف  ي    -

ف  ة الرئی  سة للدول  ة وھ  ي ق  ضیة التنمی  ة الاقت  صادیة  تجاربھ  ا المختلف  ة ھ  و إھمالھ  ا للوظی

والتي ھي قوام بناء المجتمع ات الحدیث ة، ف ي ح ین أنّ الأح زاب الإس لامیة كان ت ترك ز                

على فكرة مغلوطة وھي اختزال الإسلام في الجانب التعبدي فقط وبالت الي جعل وا الدول ة     

ل الن اس االله وھ ذا أم ر غی ر     الإسلامیة ھي الغایة التي ینبغي الوصول إلیھا حت ى یعب د ك     

  .معقول ولا متصور

فك  رة الدول  ة الإس  لامیة والت  ي رفع  ت لواءھ  ا ھ  ذه الأح  زاب والحرك  ات وجعلتھ  ا عل  ى      -

رأس أولویاتھا ھي في الحقیقة مح ل نظ ر ونق اش، ذل ك أنّ الإس لام ل م یح دد مب ادئ ولا             
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بغ ي أن یك ون   معالم وتصور ھذه الدول ة ولا یمك ن الج زم بوج ود إش ارة لل شكل ال ذي ین           

علیھ الحكم وطبیعتھ في الإسلام، ذلك أنّ الشریعة الإسلامیة ف سحت المج ال لاجتھ ادات     

الب  شر ولمب  دأ ال  شورى م  ن أج  ل الوص  ول إل  ى أرض  یة تف  اھم س  لطوي یحق  ق م  صالح      

  .ومقاصد المجتمع الإسلامي وفق ما تقتضیھ الظروف والبیئات المختلفة

ذات طبیع  ة اجتماعی  ة ل  یس ل  دیھا الخب  رة     ف  شل ھ  ذه الأح  زاب راج  ع لكونھ  ا أح  زاب       -

والكف  اءة والحنك  ة ال  سیاسیة وف  ي جان  ب آخ  ر ھ  ي أح  زاب فئوی  ة مذھبی  ة أكث  ر مم  ا ھ  ي   

  .عابرة باتجاه المواطنة أو جامعة للمكونات الاجتماعیة

كما أنّ الأحزاب تحمل فكرا متناقضا مع مقوم ات بن اء الدول ة الحدیث ة كحق وق الإن سان                 -

 كما أنّ موقفھا یتسم بالغموض حول مسألتي الدیمقراطی ة والتعددی ة          والحریات والمرأة، 

وتفتق  د لبرن  امج واض  ح وقاب  ل للتنفی  ذ أم  ام المطال  ب الت  ي ص  ار یغل  ب علیھ  ا الجان  ب          

  .الاقتصادي والاجتماعي

بع   د الح   راك ال   سیاسي وال   شعبي ال   ذي عرفت   ھ ال   دول العربی   ة، ع   ادت الأح   زاب     

 ف ي الانتخاب ات، وأخ ذ التی ار الإس لامي بال صعود ف ي            والحركات الإسلامیة من جدید لتفوز    

أكث ر م  ن دول  ة عربی  ة، وأض  حت ال دعوة إل  ى الم  شاركة ال  سیاسیة والممارس  ة الدیمقراطی  ة    

أكثر حضورا وظھورا في المشھد السیاسي وھو ما أدى إلى طرح جملة من الأس ئلة الھام ة    

لدیمقراطی  ة أم تعتبرھ  ا مج  رد ھ  ل ت  ؤمن الحرك  ات الإس  لامیة بالعملی  ة ا: ی  أتي ف  ي مق  دمتھا

وس  یلة أو ورق  ة ت  صل بھ  ا ال  ى ال  سلطة ث  م تنقل  ب علیھ  ا؟ وھ  ل ت  تمكن ھ  ذه الأح  زاب م  ن        

التكیف مع معطی ات الحداث ة والمعاص رة ومواجھ ة تح دیات العولم ة؟ وتب رز الإجاب ة عل ى           

ھ  ذه الأس  ئلة وغیرھ  ا م  ن خ  لال م  ا تطرح  ھ ھ  ذه التی  ارات م  ن م  شاریع وب  رامج ح  ضاریة   

ة بدیلة لما قدّمت ھ الأح زاب القومی ة واللیبرالی ة والدیكتاتوری ة ف ي ظ ل الأنظم ة البائ دة               وأجند

. والتي خلّفت تركة ھائل ة م ن التخل ف والقھ ر والفق ر والعج ز والتبعی ة والف ساد بك ل أش كالھ                 

ویمك  ن لھ  ذه الأح  زاب والحرك  ات وف  ي ظ  ل الوض  ع الجدی  د أن تتج  اوز مرحل  ة الإخف  اق        

  :رطة طریق واضحة ودقیقة تحدد المعالم التالیةوالفشل ولكن وفق خا

لابد أن تعبّ ر الحرك ات والأح زاب الإس لامیة ع ن نف سھا م ن خ لال العم ل ال دیمقراطي                 -

العلني والتداول السلمي على السلطة والقبول بالرأي الآخر كأولوی ة یج ب اعتمادھ ا م ع              
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مّ س المجتم ع أو تثی ر    الاحتكام دائما لصنادیق الاقت راع ف ي ق ضایا مح ل الخ لاف الت ي ت        

  .حساسیتھ

تغیی   ر الذھنی   ة التقلیدی   ة ف   ي فك   ر الحرك   ات الإس   لامیة والت   ي كان   ت ت   رفض التجدی   د    -

والحداثة إلى ضرورة التواءم مع أطروحات المعاصرة والعولمة ف ي جوانبھ ا الإیجابی ة             

ح ث  والقبول بأفكار الآخرین الذین لا یشاطرونھا نفس الأیدیولوجیا ب دافع الم صلحة والب       

  .عن الحلول الناجعة لمشاكل المجتمع

ضرورة انتقال الحركات السیاسیة الإسلامیة من الجانب التنظیري القائم عل ى الغل و ف ي            -

التمسك الحرفي بالنصوص الدینیة إل ى ممارس ة الواق ع ال سیاسي العمل ي المعاص ر بك ل          

ت المتع  ددة تداعیات  ھ وتحدیات  ھ والبح  ث ع  ن الحل  ول المناس  بة لمعالج  ة مخلف  ات الأزم  ا    

  .التي تشھدھا ھذه الدول

حتمیة تحول الأحزاب والحركات الإسلامیة م ن فك ر ال دعوة ال ى مفھ وم الدول ة المدنی ة           -

بالاعتم  اد عل  ى م  شاریع وب  رامج وخط  ط مف  صلة وقابل  ة للتنفی  ذ، ترك  ز عل  ى الجوان  ب     

  الاقت صادي ومجابھ  ة النم  والاقت صادیة والاجتماعی ة وت  ضع عل ى رأس أجن  دتھا م سألة     

  .الوضع الاجتماعي المتفاقم والمتأزم

الاعتماد على الكفاءات والخب رات المؤھل ة والت ي تتمت ع بق در كبی ر وع الي م ن النزاھ ة            -

والمصداقیة وتتمتع بحس عالي وتكوین علمي أكادیمي یؤھلھ ا للقی ادة ویجع ل منھ ا ق وة          

  . المنشودالتقدمفعالة بإمكانھا إحداث التغییر المطلوب وتحقیق 

ث عن الإخفاقات والنجاح ات الت ي ش ھدتھا الأح زاب والحرك ات الإس لامیة یجرن ا             الحدی

، أو تجرب  ة ح  زب العدال  ة والتنمی  ة ف  ي   "المفارق  ة التركی  ة"حتم  ا إل  ى الوق  وف عل  ى مع  الم   

تركیا، ھذا الحزب الذي أعلن عن نفسھ بكونھ حزب محافظ ذو خلفیة إس لامیة وإن ل م یعل ن     

لعجیب ة ف ي ك  ون تركی ا بل د ذو غالبی ة م سلمة لك ن الإط  ار        ذل ك ص راحة، وتكم ن المفارق ة ا    

 -الرس  مي للدول  ة علم  اني م  ن جھ  ة، وم  ن جھ  ة أخ  رى اس  تطاع ح  زب ذو خلفی  ة إس  لامیة    

 من الوصول إلى السلطة عبر انتخابات دیمقراطیة وسلسة اعترف الع الم ب شرعیتھا        -بتحفظ

  .ونزاھتھا
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 التی ارات ال سیاسیة والفكری ة    مظاھر الإعجاب بالتجربة التركی ة ج اءت م ن مختل ف          

ف ي الع الم غرب ا وش رقا، وبل غ م ن ش یوع التق دیر لھ ذه التجرب ة الوق وف عل ى ك م ھائ ل م ن                

 أو انتقادھ ا لا یع دو الھ امش،    نقائ صھا الكتابات والمقالات المعجبة، في حین أنّ البح ث ع ن    

 الق وة وال سر   الأمر الذي شكّل ظاھرة تستحق التأمل والمتابعة وضرورة البحث عن مك امن       

  .في نجاح وتألق ھذه التجربة

ل  یس أم  را جدی  دا وی  صعب تحدی  د الت  اریخ ال  دقیق    " النم  وذج الترك  ي "التعبی  ر ع  ن  

 ف  ي كتابات  ھ 2001م  ثلا ق  د تح  دث ف  ي دی  سمبر  " فران  سیس فوكویام  ا"لاس  تعمالھ، ذل  ك أنّ 

  :في مقال لھ(وأفكاره داعیا الدول الإسلامیة إلى تبني النموذج التركي 
Francis Fukuyama, "History is still going our way ".Wall Street Journal ) 2001.(  

فھم  ي  "، وی  شیر  )2002(ف  ي محاض  رة ل  ھ س  نة    " ب  ول وو لف  ویتز "وك  ذلك فع  ل  

  :وغیره  الى جملة من العناصر أسھمت في صناعة ھذا النموذج منھا" ھویدي

ب  شكل فعّ  ال ف  ي مح  اولات    تمت  ع المجتم  ع الترك  ي بحیوی  ة جعلت  ھ حاض  را وم  ساھما        -

  .النھوض وصناعة التقدم والھمّة العالیة في مجال التسییر والإدارة

عوامل الجذب بین الداخل والخارج، والنجاح الذي حققتھ التجرب ة ك ان عل ى الم ستویین             -

ال  داخلي والخ  ارجي، فھن  اك م  ن ركّ  ز عل  ى النجاح  ات الداخلی  ة وھن  اك م  ن أش  ار إل  ى       

خرون أنّ النجاح الخارجي ل م یك ن ل ولا الإص لاحات الداخلی ة      التفوق الخارجي وجادل آ 

  .التي تحققت

الوص  ول إل  ى ھ  رم ال  سلطة،   " ح  زب العدال  ة والتنمی  ة "عام  ل الدمقرط  ة ال  ذي س  مح ل   ـ  -

فالحزب استطاع أن یحقق اكتساحا جماھری ا غی ر م سبوق، كم ا تمك ن م ن ح شد الفئ ات          

شة والمحرومة كم ا ركّ ز عل ى جان ب     المختلفة بتنوع توجھاتھا وركّز على الفئات المھم     

  .تقدیم الخدمات الاجتماعیة

ح  زب العدال  ة والتنمی  ة ركّ  ز عل  ى فك  رة الوس  طیة والاعت  دال حت  ى عن  د تناول  ھ للجان  ب     -

ال دیني أو المق دس وھ  ي ص ورة أكث  ر إیجابی ة وأق ل اس  تفزازا، وھ ي كم  ا  صُ ورت ف  ي        

م كق  وة تح  دیث وتنمی  ة   الغ  رب عل  ى أنھ  ا نم  وذج للإس  لام المعت  دل ال  ذي یق  دم الإس  لا       
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ودیمقراطی  ة ونزاھ  ة ولا یلغ  ي الآخ  ر، وإنم  ا ین  سجم م  ع ق  یم الحداث  ة وحق  وق الإن  سان     

  .والانفتاح على العولمة والمعاصرة

العامل الاقتصادي كان لھ ال دور الأھ م والب ارز، حی ث اس تطاع الح زب أن یقف ز بتركی ا            -

رت تركی  ا تحت  ل المرتب  ة إل ى م  صاف ال  دول الاقت  صادیة الكب  رى ف  ي الع الم، حی  ث ص  ا  

 .في سلم الاقتصاد العالمي) 16(

عام ل ال سیاسة الخارجی  ة والدبلوماس یة الن شطة، حی  ث اعتم دت تركی ا ف  ي ظ ل حكوم  ة         -

أحم  د "الت  ي اعتم  دھا وزی  ر الخارجی  ة  " ت  صفیر الم  شاكل"العدال  ة التنمی  ة عل  ى نظری  ة  

لع   المین الغرب   ي  بتح   سین علاقاتھ   ا م   ع دول الج   وار والانفت   اح عل   ى ا    " داوود أغل   و

والعرب  ي بفع  ل الموق  ع الجغراف  ي ال  ذي تحتل  ھ ف  ي الخارط  ة الدولی  ة وباعتبارھ  ا ھم  زة     

وصل ب ین ال شرق والغ رب ومعب ر ب ین ق ارتي آس یا وأوروب ا وج زءا مھم ا م ن منطق ة                

الشرق الأوسط ومطلة عل ى ح وض البح ر الأب یض المتوس ط وقریب ة م ن من ابع الطاق ة               

 .العالمیة

ذي اس تطاع الح زب أن یحق ق فی ھ نجاح ا لافت ا م ن خ لال إیج اد تولیف ة                 عامل الھویة وال     -

تجمع عناص ر التركی ز عل ى الإس لام والقومی ة والطاع ة للدول ة والانفت اح عل ى مختل ف             

الجماع  ات الدینی  ة والإثنی  ة ب  دلا م  ن التركی  ز عل  ى الأص  ل الترك  ي وك  ذا الانفت  اح عل  ى    

ص ر ومع  الم جدی دة لھ ذه التولیف ة الت  ي     مطال ب الأقلی ات ك الأكراد م  ثلا، كلھ ا ت شكل عنا     

تُعبر عن الوجھ الجدید لتركیا المعاصرة الت ي تحت وي الجمی ع ولا تق صي أي أح د مھم ا              

 .كان توجھھ أو فكره

باعتب  اره نموذج  ا یمك  ن استن  ساخھ    " تجرب  ة ح  زب العدال  ة والتنمی  ة   "الإش  ارة إل  ى  

 كثی  را م  ن الل  بس والنق  اش،   وتقلی  ده م  ن قب  ل الأح  زاب الإس  لامیة ف  ي الع  الم العرب  ي یثی  ر     

لا یعن  ي الاستن  ساخ وإنم  ا یمك  ن اعتب  اره إط  ارا استرش  ادیا لا یعن  ي    " النم  وذج"فم  صطلح 

بذلك الالتزام الحرفي للكلمة، وبالتالي فھو بمثابة القدوة ومصدر إلھام یمك ن أن ت ستند علی ھ        

 م سألة انتق ال   التجارب الأخرى، كما أنّ تطبی ق النم وذج لا یعن ي فك رة ت صدیره وإنم ا ھ ي                

  .الأفكار والتصورات مع مواءمتھا لخصوصیات البیئة والإنسان في حدّ ذاتھ
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وف  ي الأخی  ر یمك  ن الق  ول أنّ ح  زب العدال  ة والتنمی  ة رغ  م الت  ضارب الق  ائم ح  ول        

إسلامیتھ من عدمھا قد نجح ب شكل غی ر م سبوق ف ي جع ل تركی ا نموذج ا فری دا م ن نوع ھ،             

ین المدني والع سكري، وال دیني وال سیاسي، وب ین الإس لام         من حیث شكل العلاقة بین المجال     

والعلمانیة، فقد جمع بین العلمانی ة اس ما للدول ة ومجتم ع ذي أغلبی ة م سلمة مم ا یُع دّ مؤش را           

یق  ول ف  ي  " رج  ب طی  ب أردوغ  ان  "مھم  ا عل  ى اعت  دال التی  ار العلم  اني، وھ  و م  ا جع  ل        

لق  د :" زب العدال ة والتنمی ة  بمناس بة احتفالی ة م رور ع  شر س نوات عل ى تأس یس ح        ) 2012(

أظھر حزب العدالة والتنمیة للجمیع أنّ الدیمقراطیة یمكن أن تعمل بشكل جید جدا ف ي دول ة       

  ".یُمثل المسلمون فیھا أغلبیة السكان
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 .2012 نوفمبر 17فلسطین، : والشؤون الدینیة الفلسطینیة، البیرة

، ورق  ة مقدم  ة للاجتم  اع مفھ  وم المواطن  ة ف  ي الدول  ة الدیمقراطی  ة  .الك  وري، عل  ي خلیق  ة .4

دیمقراطی      ة، جامع      ة أك      سفورد، انجلت      را،  ال      سنوي العاش      ر لم      شروع دراس      ات ال 
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والمجلات الاجتماعیة في ظ ل التح ولات ال سوسیولوجیة، جامع ة قاص دي مرب اح، ورقل ة،          
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  .   Wasatiaonline.net/news/sztails.php. (26/08/2012-23:15) :على الرابط
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http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/
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www.otobarabia.com . 
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http://www.otobarabia.com
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http://tanweer.sd/arabic/modules/smartsection/item.php
http://alhadikassala.maktabblog.com/197/
http://aafaqcenter.com/index.php/post/269
http://www.ausskah.net/culture/0/40298
http://www.islammems.CC/zakera/arasat.../1491.html
http://www.newbakkah.org/
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http://www.akhbaar.org/home/2010/03/87200.html
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 www.dohainstitute.org : 2011، یولیو )معھد الدوحة(السیاسات 

، مرك  ز الق  اھرة  " أربع  ة أس  باب وراء الف  وز  -العدال  ة والتنمی  ة الترك  ي  " ف  اتن ن  صار،  .41

  :، على الرابط(KATAM)للدراسات التركیة 
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http://www.kahireturk.org/
http://www.kahineturk.org/MAKALAT-Main2.php
http://yafacentercom/Topicdetails.apex
http://www.airiss.net/site/2012/09/05
http://www.wachingtoninstitute.org
http://www.alamatnline.net
http://turkeytodqy.net/node/60
http://www.qlrqkobq.net/qrticles-qction-show-id-31637;
http://www.sudqnile.com/index.php?option=com
http://www.faith-matters.org


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ملاحــــق
 

 191

  )1 (ملحق رقم

  النظام الداخلي للحزب
  الأسس العامة: القسم الأول

  

   اسم الحزب:1مادة 

  .اسم الحزب المُؤَسَس طبقًا لأحكام ھذه اللائحة ھو حزب العدالة والتنمیة -

  .)مبادئ الحزب(المرتكزات الأساسیة للحزب  -

  ) مبادئ الحزب( المرتكزات الأساسیة للحزب :2مادة 

ھ  و تنظ  یم سیاس  ي، تأس  س م  ن أج  ل القی  ام بالعم  ل الحزب  ي      " می  ةالعدال  ة والتن"ح  زب  -

دس  تور الجمھوری  ة التركی  ة،  : والأن  شطة ال  سیاسیة طبقً  ا للائحت  ھ وبرنامج  ھ ف  ي إط  ار    

والمواثیق الدولی ة الم صدَّق علیھ ا م ن قب ل مجل س الأم ة الترك ي الكبی ر، وعل ى رأس ھا                   

، وق  انون  "بی  ة لحق  وق الإن  سان  الاتفاقی  ة الأورو " ، و"البی  ان ال  دولي لحق  وق الإن  سان   "

  .الأحزاب السیاسیة، وقوانین الانتخابات، والقوانین واللوائح الأخرى ذات الصلة

  .الاسم المختصر للحزب ومقره الرئیسي وشعاره -

   الاسم المختصر للحزب ومقره الرئیسي وشعاره:3مادة 

  "AK PARTİ" ھو :الاسم المختصر للحزب -

جمل ة  . ( أنق رة - بالغ ات 202: حون عاطف قانصو رقمشارع جی  :المقر الرئیسي للحزب   -

، المق  ر )م3/10/2009ق  رار الم  ؤتمر الع  ام لح  زب العدال  ة والتنمی  ة بت  اریخ     : م  ضافة

 . أنقرة– جانقایا 6: وزو رقمأالرئیسي الجدید للحزب في شارع سویوت 

 .)رمز خاص(شعار حزب العدالة والتنمیة  -

 .ین الأصفر والأسودعلى شكل مصباح كھربائي یتشكل من اللون -

   الأھداف الأساسیة:4مادة 

ھ  و أھ  م مك  سب إداريّ للأم  ة  " النظ  ام الجمھ  وري "ی  ؤمن ح  زب العدال  ة والتنمی  ة ب  أن    -

وی  سلّم ب  أن الإرادة  . التركی  ة، وأن ال  سیادة أص  بحت ف  ي ی  د ال  شعب ب  دون قی  د أو ش  رط    

ات وین    ادي ب    ضرورة امتث    ال المؤس    س. الوطنی    ة أص    بحت الق    وة الحاس    مة الوحی    دة
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ویقب  ل . والأش خاص ال  ذین ی ستخدمون ال  سلطة ال سیادیة باس  م الأم ة لمب  دأ س یادة الق  انون     

ویؤك  د عل  ى أن الإرادة الوطنی  ة،  . العق  ل والعل  م والتجرب  ة عل  ى أنھ  م مرش  دو الطری  ق    

وسیادة القانون، والعقل والعلم والتجرب ة، والدیمقراطی ة، والحق وق والحری ات الأساس یة       

  .أساسیة لمفھوم الإدارة السیاسیة مرجعیات للفرد والأخلاقیة، ھي

ی  دافع ح  زب العدال  ة والتنمی  ة ع  ن الأم  ة التركی  ة كوح  دة واح  دة لا تتج  زأ م  ع وطنھ  ا           -

ویقبل بالقیام بأنشطة مناس بة للمع اییر والم سلمات العام ة الموض حة ف ي الم ادة         . ودولتھا

إلیھ  ا مؤس  س الثانی  ة؛ م  ن أج  ل الوص  ول إل  ى م  ستوى الح  ضارة المعاص  رة الت  ي أرش  د  

الجمھوری ة م  صطفى كم  ال أت اتورك ب  ل وحت  ى الارتق اء فوقھ  ا وذل  ك م ع الحف  اظ عل  ي      

  .قیمنا الموروثة كأرضیة للحیاة السیاسیة

وی ؤمن ب أن الخدم ة    . حزب العدالة والتنمی ة ھ و ح زب سیاس ي مح ور اھتمام ھ الإن سان               -

.  الإن سان وتھدف جھوده إلى س عادة وس لامة وأم ن وص حة    . الأفضل ھي خدمة الإنسان   

دول ة جمھوری ة   "ویؤكد على أن جمیع أفراد شعبنا ھ م عائل ة كبی رة تن ضوي تح ت اس م           

، وأن ال دول الأخ رى ك ل ف ي ح دوده ھ ي ع ائلات        "تركی ا "المؤس سة ف ي أرض     " تركیا

  .ویؤمن بأنھ من خلال القیمة التي تعطى للإنسان یمكن التعایش في سلام دائم. جارة

العقائ د المختلف ة، والفك ر،    : بأن الناس یتمتعون بحقوق مث ل   یدرك حزب العدالة والتنمیة      -

 ویحترمھ  ا ویقب  ل ب  أن   والع  رق، واللغ  ة، والتعبی  ر، والتنظ  یم، والمعی  شة من  ذ ولادتھ  م   

  .الاختلاف لیس سبب فرقة بل ھو غنى یعزز ثقافتنا

ی  رفض ح  زب العدال  ة والتنمی  ة ك  ل أش  كال التمیی  ز الت  ي لا تتواف  ق م  ع أس  س المجتم  ع       -

وی  رى ف ي الدول  ة مؤس  سة خدمی ة فعال  ة ش  كلھا   . قراطي ف  ي علاق  ات الف رد بالدول  ة ال دیم 

  .الأفراد من أجل خدمة الفرد

یؤمن حزب العدالة والتنمیة بأن الاستخدام الح ر لجمی ع الحق وق ال سیاسیة یُمكِّ ن الإرادة            -

ر الوطنیة من أن تسود، أما الاس تخدام الح ر للحق وق ال سیاسیة فیمكن ھ أن یحی ى ف ي إط ا          

  .نظام دیمقراطي حر یتصف بالتعددیة والمشاركة

یؤك د ح  زب العدال  ة والتنمی  ة عل  ى ض  رورة أن یك  ون جمی  ع الأش  خاص، والمؤس  سات،    -

 م ن خ لال ال سلطات    – ال ذین یعمل ون بالوظ ائف العام ة داخ ل ھیك ل الدول ة          –والھیئات  
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اعین ف  ي  الت  شریعیة والتنفیذی  ة والق  ضائیة الت  ي ت  ستخدم ح  ق ال  سیادة باس  م الأم  ة م  ر         

استخدامھم السلطات وأدائھم للمھام ما یوافق معاییر دولة القانون الموج ودة ف ي الوث ائق        

  .المنوه عنھا في المادة الثانیة ویقر بالتوافق مع ھذه الضرورة أساساً للشرعیة

یؤكد حزب العدالة والتنمیة على أن حق الأفراد ف ي الحی اة كم ا یعتق دون، والتعبی ر عم ا           -

لا یمكن أن یقبل النقاش، وأن ح ق وس لطة الإع لان والدعای ة ع ن الاعتق اد       یفكرون أمر   

والفكر بصورة موافقة للقانون ھ ي مل ك للأف راد ومؤس سات المجتم ع الم دني، وأن لك ل          

فرد نفس الحقوق المتساویة والمشتركة في كل مؤسسة وفي كل مجالات الحی اة، وھك ذا         

ان ب أو ض د أي اعتق اد أو فك ر ق ط، وأن      فإنھ یجب على الدولة عدم اتخ اذ موق ف إل ى ج        

مب  ادئ الم  ساواة أم  ام الق  انون والعلمانی  ة الموج  ودة ف  ي الدس  تور ت  شكل ض  مانا لھ  ذا            

ویق  ر ب  ضرورة أن تك  ون المھم  ة الت  ي یمك  ن أن تتحملھ  ا   . المفھ  وم ووجھ  ة النظ  ر ھ  ذه 

الدول ة والشخ صیة الاعتباری  ة للح زب ھ  ي عب ارة ع ن إع  داد بیئ ة ح  رة تحق ق وت  ضمن        

ویدافع عن أن الحق وق والحری ات الأساس یة لا یمك ن أن تك ون         . تخدام الحقوق فحسب  اس

  .موضع اقتراع

یعطي حزب العدالة والتنمیة أھمی ة خاص ة لمفھ وم الدول ة الاجتماعی ة الت ي تعتب ر نھج ا            -

  .لیحیى الإنسان حیاة إنسانیة

. صاديی  ؤمن ح  زب العدال  ة والتنمی  ة بالإن  سان كم  صدر أساس  ي وھ  دف للتط  ور الاقت        -

ویع رِّف دور الدول ة ف ي    . ویھدف إلى تأسیس اقتصاد ال سوق بجمی ع مؤس ساتھ وقواع ده         

ویرى أن عدم العدالة في توزیع الدخل، والبطالة أھ م م شكلة     . الاقتصاد كمنظم ومراقب  

ویدافع عن إتمام التحولات البنیویة اللازمة للاستفادة م ن الف رص        . اقتصادیة واجتماعیة 

  .مة، والحمایة من السلبیات التي جلبتھا معھاالتي خلقتھا العول

وب أن العائل ة الت ي    . یؤمن حزب العدالة والتنمیة بأن العائل ة ھ ي أس اس المجتم ع الترك ي           -

تق  وم بوظیف  ة الج  سر ب  ین الماض  ي والم  ستقبل ھ  ي مؤس  سة اجتماعی  ة أساس  یة لا غن  ى     

 الخاص ة إل ى الأجی ال    عنھا في نقل قیمنا القومی ة وم شاعرنا وأفكارن ا وعاداتن ا وتقالی دنا         

  .الجدیدة
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یھتم حزب العدالة والتنمیة بأن یك ون ك ل ش خص وبخاص ة ال شباب واثق ین م ن أنف سھم                   -

ومتقدمین ومتطورین وفي مستوى رفاھیة مرتفع، ومرتبطین ب وطنھم تركی ا الت ي ت نعم        

ولھ  ذا ال  سبب یح  اول الح  زب . ب الأمن وال  سلام، وم  زودین بق  یم ال  روح المعنوی  ة العالی  ة 

یق مفھوم تدریب وتعلیم وتعلم مزود بالوسائل والمعطیات العلمی ة الحدیث ة م ن أج ل      تطب

  .خلق مجتمع معلومات حر على كافة المستویات

یھ  تم ح  زب العدال  ة والتنمی  ة بالدیمقراطی  ة التمثیلی  ة القائم  ة عل  ى التعددی  ة والم  شاركة         -

نھ ا ف ي تطبی ق ھ ذه     ویؤمن بأھمیة مؤسسات المجتمع المدني وبأنھ لا غنى ع       . والمنافسة

الخ   صائص وتأس   یس إدارة عام   ة ذات إنتاجی   ة وج   ودة وف   ي إج   راء الرقاب   ة علیھ   ا         

  .وإدامتھا

یقبل حزب العدالة والتنمیة الاستفتاء العام كطریقة فعالة ف ي أج ل ت أمین م ساھمة ش عبنا              -

  .في عملیة الإدارة

داخل والخ  ارج ی  ؤمن ح  زب العدال  ة والتنمی  ة بأن  ھ یمك  ن الوق  وف بق  وة أم  ام تح  دیات ال      -

بالعدال  ة، وبإیمان  ھ ب  أن الق  وة تنب  ع م  ن الق  انون ول  یس العك  س یھ  دف إل  ى الق  ضاء عل  ى      

العوائق التي تمنع سیادة الشعب، وتحقیق حق الق ضاء الع ادل وحری ة البح ث ع ن الح ق            

بكل صوره، وجعل وطننا صالحا للعیش من أجل شعبنا، وحمایة وطن الأم ة واس تقلال      

  .حدة في كل حالدولتھا وبنیتھا المت

   میثاق العمل داخل الحزب :5مادة 

  .تقید لائحة الحزب وبرنامجھ جمیع أجھزة الحزب وأعضائھ بما فیھم الرئیس العام -

إن العضویة أو تولي منصب بالحزب یعن ي تبن ي أھ داف وغای ات الح زب، والم ساھمة                 -

ي موظ ف  ولا یمك ن لأ . بشكل فعال وقوي من أجل تحقیقھا كل بحسب طاقت ھ و مھارت ھ   

وك ل  . منضم للحزب أن یق دم عل ى ت صرفات وأعم ال مخالف ة لأھ داف وغای ات الح زب         

ف   رد ب   الحزب ل   ھ الح   ق ف   ي تط   ویر معلومات   ھ و مھارات   ھ المتعلق   ة بالحی   اة ال   سیاسیة     

  .والاجتماعیة عن طریق الانخراط في أنشطة الحزب ومن ثم نقلھا إلى السیاسة

عتم د علیھ ا أولا عن د التعیین ات والانتخاب ات ف ي          وستكون الكفاءة والثقة معاییر مح ددة ی       -

  .الحزب مع مراعاة النھج الدیمقراطي داخل الحزب وقواعد قانون العضویة
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وكل شخص یصبح عضوًا في الحزب یعتبر موافقاً ومتعھداً بأن ھ سیت صرف طبقً ا لھ ذه            -

  .المبادئ في أفعالھ

  

  برنامج حزب العدالة والتنمیة

  :الدیمقراطيبرنامج التنمیة والتحول 

  مقدمة

تشھد تركیا رغبة عارم ة ف ي التغیی ر، وذل ك ف ي وق ت ح ساس وح رج؛ حی ث ت ؤثر             

الم  شكلات الخطی  رة المھیمن  ة عل  ى الحی  اة ال  سیاسیة والاقت  صادیة والاجتماعی  ة ت  أثیرًا س  لبیًا  

" ح زب سیاس ي  "فتركی ا الآن تنتظ ر ت شكیل    . على حیاة الم واطنین الیومی ة وعل ى م ستقبلھم      

ة وحیویة تجعلھ قادرًا على التغلب على ھ ذه الم شكلات، وتحقی ق ال سلام والأم ن       یمتلك رؤی 

  .والرفاھیة للمواطنین، ودفعھم نحو النظر بثقة إلى مستقبلھم

إن تركیا في ھذه الفترة التي فرغت فیھا المفاھیم من م ضامینھا، وس قطت ع ن الق یم        

لآن إل ى مفھ  وم جدی  د، وحرك  ة  دلالاتھ ا، وفق  دت الكلم  ات معانیھ  ا؛ لھ ي ف  ي أم  س الحاج  ة ا  

ذات عزیم  ة وإص  رار ق  ادرة عل   ى رؤی  ة الحاض  ر واست   شراف الم  ستقبل، وإل  ى مناف   سة        

شریفة، وك وادر مقدام ة مجھ زة ب العلوم والمع ارف الت ي تجم ع ب ین الأص الة والمعاص رة،             

  .كما تحتاج إلى برامج ومشروعات واقعیة تفتح آفاقًا جدیدة

یاس یة جدی دة تت سم بالحیوی ة والن شاط، وق درتھا عل ى        كل ھذا یمكن أن تحققھ إرادة س 

توحید المجتمع واحتضانھ، وتوفیر السلام الاجتم اعي، وتحقی ق الثق ة ب ین مؤس سات الدول ة            

والمواطنین؛ فتضطلع بتدشین حملة لتحقیق النھضة الاقتصادیة، وتعمل على ت وفیر العدال ة       

  .في توزیع الدخل، وتقضي على الفقر وحالة السخط

تركیا بجمیع أطیافھا وما بھا من اختلافات وتشابھات، ویمكن الق ول بإیج از أنھ ا         إن  

بكل ما لدیھا من ثروات فریدة، تمتلك قوة كامنة ترشحھا لأن تصبح رائ دة التجدی د والتنمی ة     

وحَ سْبُ تركی ا   .  في ال داخل وف ي منطقتھ ا وف ي الع الم بأس ره       والسلام والاستقرار والرفاھیة 

  .ر تمتلك الإرادة السیاسیة والعزیمةأن تحكمھا كواد
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  :إن مشكلات تركیا لیست بالمشكلات التي یستحیل حلھا؛ وذلك لأن تركیا تمتلك

  .موارد طبیعیة غنیة تحت الأرض وفوقھا -

  .كتلة سكانیة شابة ومفعمة بالحیویة -

  .زخمًا من التراث التاریخي والثقافي -

  .ثقافة ثریة وعریقة في بناء الدولة -

ة للمب ادرة ذات المق درة العالی ة عل ى المناف سة الدولی ة ق درات ض خمة عل ى              طاقات كامن    -

  .الاستثمار تؤھلھا للمنافسة الدولیة

  .موقعًا جیواستراتیجیًا یؤھلھا للاضطلاع بدور مؤثر في المنطقة -

  .مركز جذب سیاحي بمناظرھا الطبیعیة الخلابة وبنسیجھا التاریخي -

تي تعبر عن الھویة الوطنیة والدینیة ل شعبنا ھ ي       ال الاجتماعيخصال التكافل والتضامن     -

  .ثروة ھامة بالنسبة لنا

  .قدرة على تحقیق النجاح في ظل أصعب الأوضاع، وھو ما یشھد بھ تاریخنا -

وكل ما ینبغي علینا الآن عملھ فق ط ھ و توظی ف ھ ذه         . ولھذه الأسباب فلسنا عاجزین   

العدال  ة والتنمی  ة، واض  طلع   وم  ن أج  ل ھ  ذا ت  شكل ح  زب    . الإمكان  ات والق  درات ال  ضخمة  

ونح  ن ع  ازمون عل  ى إس  عاد ش  عبنا ورفع  ة وطنن  ا م  ن خ  لال   . ب  دوره ف  ي ال  ساحة ال  سیاسیة

  .توظیف إمكانات تركیا وقدراتھا الضخمة

لق  د تأس  س حزبن  ا بن  اء عل  ى رغب  ة ش  عبیة ملح  ة ف  ي توظی  ف إمكان  ات تركی  ا وتلبی  ة   

ی  اف ال  شعب ال  ذي یع  یش من  ذ  وم  ن ث  م ك  ان حزبن  ا یعب  ر ع  ن كاف  ة أط . احتیاج  ات مجتمعھ  ا

آلاف السنین فوق بقعة جغرافیة واحدة یسودھا السلام والصداقة والأخ وة؛ فیتقاس م الم صیر         

  .المشترك، ویشارك بعضھ بعضًا الأفراح والأتراح

ویھ  دف حزبن  ا إل  ى الق  ضاء عل  ى الم  شكلات الت  ي یع  انى منھ  ا ش  عبنا من  ذ س  نوات       

ام ال   سیاسي عل  ى ح   ل الم  شكلات واتخ   اذ   طویل  ة، وی   سعى ك  ذلك إل   ى تط  ویر ق   درة النظ      

الق  رارات، وت  ذلیل كاف  ة العوائ  ق الت  ي تع  وق التنمی  ة داخ  ل ال  وطن، والوص  ول بتركی  ا إل  ى   

المكانة التي تستحقھا، وذل ك م ن خ لال ك وادر ص ادقة، تت سم بالحیوی ة، وتتم سك بمبادئھ ا،               

  .ولدیھا رؤیة سیاسیة یمكنھا أن تفتح آفاقًا أرحب لدولتنا
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دف حزبن  ا تق  دیم حل  ول جذری  ة ودائم ة للم  شكلات ب  شكل یتف  ق م  ع الواق  ع   كم ا ی  ستھ 

العالمي ولا یتعارض مع تقالیدنا وتراثنا، ویتخذ من خدمة المجتمع أساسًا ل ھ، ویتبن ى القی ام        

  .بالعملیة السیاسیة في إطار القیم الدیمقراطیة المعاصرة ولیس في إطار إیدیولوجي

نین عل  ى اخ  تلاف أجناس  ھم وأص  ولھم العرقی  ة  وبھ  ذا، یحت  ضن حزبن  ا كاف  ة الم  واط 

وعلى أساس ھذا المفھ وم التع ددي ف إن    . واعتقاداتھم وتصوراتھم للعالم دون أي تمییز بینھم    

م  ن الأھ  داف الأساس  یة لحزبن  ا تط  ویر ال  وعي بالمواطن  ة، وأن نت  شارك ال  شعور ب  الفخر         

  .والانتماء للوطن الذي نحیا جمیعًا فوق ترابھ

ویعتب ر الح زب أن   ". حریتنا من حریتك" الأساسیة القول المأثور    ومن مبادئ حزبنا  

م  ن أھ  م واجبات  ھ تحقی  ق الدیمقراطی  ة م  ن خ  لال جع  ل الف  رد ف  ي مرك  ز جمی  ع ال  سیاسات،     

  .وتأمین وحمایة حقوق الإنسان الأساسیة وحریاتھ

ویرتك  ز حزبن  ا عل  ى أس  اس القب  ول بوح  دة الجمھوری  ة التركی  ة وتكام  ل أراض  یھا،     

لمانی ة، ودول ة الق انون الدیمقراطی ة الاجتماعی ة، والمدنی ة، والدیمقراطی ة، وحری ة           ومبدأ الع 

  .الاعتقاد، وتكافؤ الفرص

إن ال  سلبیات الت  ي تخ  رب المجتمع  ات وال  دول ویھ  دف حزبن  ا إل  ى مكافحتھ  ا ب  شكل     

الف ساد والمخالف  ات والنفعی  ة والمح سوبیة وانع  دام الم  ساواة أم ام الق  انون وع  دم    : مكث ف ھ  ي 

  . الفرص والتفرقة العنصریة والتعصب الحزبي والاستبدادتكافؤ

إن الق  وة الت  ي : "ول  ن یعج  ز ش  عبنا م  ادام الح  ل ف  ي ی  ده، وكم  ا ق  ال أت  اتورك الكبی  ر   

  ".ستنقذ الأمة ھي أبدا ودائما عزیمة الأمة وإصرارھا

إن حزبنا الذي ھو صنیعة الشعب ولسان حالھ، سیقوم بإع ادة ترس یخ ال شعور بالثق ة      

مجتم ع، وإك ساب الم واطنین الثق ة ف ي الم ستقبل، وال شعور بتق دیر واحت رام المجتم ع                لدى ال 

  .لھم

ول  دینا مفھ  وم جدی  د ل  لإدارة؛ یی  سر ولا یع  سر، ویحت  ضن ولا یط  رد، ویوح  د ولا        

ومن أجل تحقیق ھ س یقوم الح زب     . یفرق، ویحمي الضعفاء المظلومین من الأقویاء الجائرین      

  :بما یلي

  .لى الحقوق والحریات وفق المعاییر العالمیة في جمیع المجالاتإرساء مفاھیم تستند ع -
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  .حل المشكلات المزمنة التي تواجھھا تركیا حلا جذریًا -

تحوی   ل بل   دنا إل   ى بل   د م   ستدیم الانت   اج والنم   و م   ن خ   لال توظی   ف الم   وارد الب   شریة     -

  .والطبیعیة المعطلة منذ سنوات

ی ة ی تم رف ع م ستوى الرفاھی ة لجمی ع       القضاء على الفجوة ف ي توزی ع ال دخل، وبھ ذه الكیف      -

  .أفراد شعبنا

تحقیق التعاون ال وظیفي ف ي المجتم ع م ن خ لال إش راك الم واطنین ومنظم ات المجتم ع             -

  .المدني في الإدارة العامة

  .نشر مفھوم الشفافیة التامة والمساءلة في كل مجال من مجالات الحیاة العامة -

قاب   ل للتنفی   ذ ف   ي مج   الات مث   ل  تق   دیم برن   امج سیاس   ي ع   صري وعقلان   ي وواقع   ي و  -

الاقت   صاد وال   سیاسة الخارجی   ة والثقاف   ة والف   ن والتعل   یم وال   صحة والزراع   ة وتربی   ة     

  .الحیوان

ول دینا اعتق  اد راس خ ب  أن ھ ذا البرن  امج ق ادر عل  ى ح ل م  شكلات تركی ا، وف  تح آف  اق       

  .التقدم أمامھا

حة واست شرافھ  إن أھم خاصیة لھذا البرنامج تتمثل في قراءت ھ للحاض ر ق راءة ص حی      

ونأم  ل أن یك  ون ھ  ذا البرن  امج ال  ذي نقدم  ھ ل  شعبنا بمثاب  ة نقط  ة انط  لاق جدی  دة      . للم  ستقبل

  .لتركیا

  .وبعون االله سیصبح كل شيء بنا ویكم أفضل حالًا

   مجلس المؤسسین
  

  الحقوق الأساسیة والمبادئ السیاسیة - 2

  :الحقوق الأساسیة والحریات  - أ 

مكت  سبات حازتھ  ا الإن  سانیة عب  ر ق  رون م  ن    ن الحق  وق الأساس  یة والحری  ات ھ  ي   إ

ویع   د م   ستوى تل   ك الحری   ات مؤش   رًا عل   ى م   دى تح   ضر المجتمع   ات  . الكف   اح والن   ضال

وما یتطلع إلیھ مجتمعنا ھو أن تتبوأ تركیا، التي تمثل جزءأ م ن الع الم المتح ضر،          . وتقدمھا

 خطواتن ا ف ي ذل ك    ومن ث م ف إن  . المكانة التي تستحقھا في مجال الحقوق الأساسیة والحریات       



  ملاحــــق
 

 199

المسار ینبغي أن تكون نابعة من إیماننا بأن المواطن التركي جدیر بھذه الحق وق والحری ات            

  .ولیس استجابة لمطالب المؤسسات الدولیة

ول  دینا قناع  ة راس  خة ب  أن ش  عبنا یتمت  ع برجاح  ة ف  ي العق  ل وق  درة عل  ى الاختی  ار          

رة إلا ویعج ز ع ن ت وفیر الحری ة     وما من بناء یتأسس على غیر إرادة الشعب الح   . الأصوب

  .للأفراد والسعادة للمجتمع

وعلی ھ ف لا یمك ن القب ول بممارس ة أی ة ض غوط        . تشكل الحری ات أس اس الدیمقراطی ة     

  .من قبل الأفراد والمؤسسات

إن أھم عنصر من عناص ر الثق ة ف ي المجتم ع ھ و إیم ان الأف راد ال ذین یعی شون فی ھ             

لإیمان یمثل القوة الأساس یة المحرك ة لكاف ة ال دینامیات        فھذا ا . بأن حقوقھم وحریاتھم مصانة   

وف  ضلًا ع  ن ذل  ك، ف  إن احت  رام حق  وق وحری  ات الأف  راد ش  رط       . الاجتماعی  ة والاقت  صادیة 

أساس  ي م  ن أج  ل تقب  ل المجتم  ع للنظ  ام ال  سیاسي ال  دیمقراطي، وم  ن أج  ل إق  رار ال  سلام           

  .والاستقرار الاجتماعي

لابات ھ أھ م وس یلة للارتق اء ب المجتمع الترك ي       ویدرك حزبنا بأن مبادئ أت اتورك وانق     

  .إلى مستوى یفوق الحضارة المعاصرة، ویراھا عنصرًا من عناصر السلام الاجتماعي

  :وفي مجال الحقوق الأساسیة والحریات، یسعى حزبنا إلى تحقیق الأھداف التالیة

ق وق الإن سان الت ي    تنفیذ معاییر حقوق الإنسان الواردة في الاتفاقیات الدولی ة المتعلق ة بح          -

تك  ون تركی  ا طرفً  ا فیھ  ا، وف  ي مق  دمتھا الإع  لان الع  المي لحق  وق الإن  سان، والاتفاقی  ة        

الأوروبیة لحقوق الإنسان، ومبادئ ب اریس لحق وق الإن سان، وال صیغة النھائی ة لاتفاقی ة              

  .ھلسنكي

ة الاستفادة من آراء واقتراحات المؤسسات التطوعیة ومنظمات المجتمع الم دني الناش ط          -

ف  ي مج  ال حق  وق الإن  سان، وإقام  ة تع  اون وثی  ق ب  ین أجھ  زة الدول  ة وتل  ك المنظم  ات،       

والتأكید على مشاركة ھذه المنظم ات ف ي رص د انتھاك ات حق وق الإن سان، وف ي وض ع                  

توصیات تفضـي إلى حلول، وفي التثقی ف ف ي مج ال حق وق الإن سان، وف ي مراقب ة أداء               

  .قوات الأمن
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 وف  ق المع  اییر الدولی  ة، م  ن خ  لال التعبی  ر ع  ن الأفك  ار   ض  مان حری  ة التفكی  ر والتعبی  ر  -

  .بحریة، واعتبار الاختلافات ثراءً فكریًا

ینظر حزبنا إلى الدین باعتباره أحد أھم المؤسسات الإن سانیة، وإل ى العلمانی ة باعتبارھ ا          -

. شرطًا للدیمقراطیة لا یمكن الاستغناء عنھ، كما یعتبره ض مانة لحری ة ال دین والوج دان      

ارض الحزب تفسیر العلمانیة على أنھ ا مع اداة لل دین، وی رفض ك ذلك الإس اءة إلیھ ا            ویع

  .أو الإضرار بھا

تعد العلمانیة أساس الحریة والسلام الاجتماعي؛ حیث ت وفر ف ي الأس اس لأتب اع الأدی ان             -

والمعتقدات المختلفة حریة ممارسة الشعائر الدینیة الخاصة بھم، والتعبیر ع ن قناع اتھم          

ة، ومن ثم تنظم لھم حیاتھم ف ي ھ ذا الإط ار، كم ا ت نظم أی ضًا حی اة أولئ ك ال ذین لا               الدینی

  .ینتمون إلى معتقد بعینھ

ویعتب ر  . یرفض حزبنا اس تغلال الق یم الدینی ة المقدس ة والانتم اءات العرقی ة ف ي ال سیاسة           -

أن كل ما یجرح مشاعر المتدینین من تصرفات وإجراءات، ومعاملتھم بطریق ة مختلف ة          

بب تفضیلھم لأنماط حیاة دینی ة أم رًا معارضً ا للدیموقراطی ة ومنافیً ا لحق وق الإن سان         بس

وف  ي المقاب  ل، ی  رفض الح  زب ك  ذلك ممارس  ة أي قم  ع ض  د م  ن یعی  شون أو    . وحریات  ھ

یفك رون ب شكل مختل ف، م ن خ لال اس تغلال ال دین لتحقی ق م صالح دینی ة أو سیاس یة أو            

  .اقتصادیة أو أي منافع أخرى

ا ب  أن لجمی  ع الم  واطنین الح  ق ف  ي الوص  ول إل  ى المعلوم  ات والتعبی  ر ع  ن    ی  ؤمن حزبن   -

أفك   ارھم بحری   ة، وأن وج   ود ص   حافة ح   رة ش   رط أساس   ي م   ن ش   روط الدیمقراطی   ة    

ومن ثم یستھدف الحزب إعادة النظر في القوانین الخاصة بوس ائل الإع لام،         . المعاصرة

 وم  نح الإع  لام حریت  ھ ف  ي  الت  ي لا تتف  ق م  ع متطلب  ات النظ  ام الاجتم  اعي ال  دیمقراطي،  

التعبی ر، وذل ك م ن خ  لال مراجع ة كاف ة الق وانین الخاص  ة ب الإعلام وف ي مق دمتھا م  واد          

الدس  تور المعنی  ة، وك  ذلك حمای  ة حری  ة ال  صحافة المكتوب  ة ووس  ائل الإع  لام المرئی  ة        

 .حمایة دقیقة، وعدم السماح باحتكارھا
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ا، وحت ى ن تخلص م ن انتھاك ات     ومن أجل جعل حق وق الإن سان والحری ات نمطً ا س لوكیًّ         -

حقوق الإنسان، فلابد من تنظیم البرامج التربویة والتعلیمیة بدءًا من الم دارس الابتدائی ة        

 .والمنشآت العامة من أجل ترسیخ ثقافة حقوق الإنسان

ض مان حری ة التقاض ي والح ق ف ي المحاكم ة العادل ة، وتی سیر الطری ق أم ام ك ل إن  سان             -

 .للمطالبة بحقھ

الكامل للمعاییر الدولیة في مجال الحقوق والحریات الخاص ة ب المرأة والأطف ال           التطبیق   -

 .والحیاة العملیة

التعام  ل بح  زم وش  فافیة م  ع أي إج  راء غی  ر مقب  ول ف  ي دول  ة الق  انون الدیمقراطی  ة مث  ل     -

. التعذیب والموت جراء الاعتقال، والاختطاف الق سري، والج رائم المقی دة ض د مجھ ول      

ى یتق  دم بھ  ا المواطن  ون ف  ي ھ  ذا ال  شأن بع  ین الاعتب  ار، واتخ  اذ    وینبغ  ي أخ  ذ ك  ل ش  كو 

 . الرادعة، وعدم التھاون في معاقبة المسئولین عن ذلكالإجراءات

وض  ع الت  شریعات القانونی  ة اللازم  ة م  ن أج  ل الف  صل ف  ي ش  كاوى انتھاك  ات حق  وق            -

ح الإن سان ف  ي المح  اكم ب  شكل س ریع وب  دون رس  وم ق  ضائیة م ع إعطائھ  ا الأولوی  ة و ف  ت    

 .باب التمثیل المباشر

 .تشكیل ھیئات ومؤسسات لمتابعة شكاوى المواطنین باسم الشعب -

یھ  دف حزبن  ا إل  ى اتخ  اذ الت  دابیر اللازم  ة حت  ى یت  سنى لكاف  ة الم  واطنین الاس  تفادة م  ن       -

وف ي ھ ذا ال سیاق ی ستھدف الح زب وض ع مفھ وم        . الخدمات العامة دون أي تمیی ز بی نھم     

م  ة الثق  ة الت  ي تتزای  د ت  دریجیا ب  ین الم  واطن والدول  ة    إداري م  ن ش  أنھ الق  ضاء عل  ى أز 

    .ومؤسساتھا، وتحقیق ثقة المواطن بالدولة وكافة مؤسساتھا

  :المبادئ السیاسیة  -ب 

ومما یھ دف إلی ھ حزبن ا    . عتبر حزب العدالة والتنمیة السیاسة وسیلة لخدمة المجتمع  ا

د أن تلوث ت فی ھ البیئ ة ال سیاسیة     ھو إع ادة الثق ة والاحت رام لل سیاسة وال سیاسیین ف ي بل دنا بع                

ول  ذا فلاب  د لمؤس  ساتنا ال  سیاسیة أن تت  سم بالأمان  ة والنزاھ  ة، ب  أن یك  ون     . وض  اقت س  احتھا 

  .تمویلھا واضحًا شفافًا، وقابلًا للمحاسبة



  ملاحــــق
 

 202

إن الأحزاب السیاسیة مؤسسات مدنیة تترجم الرغبات المجتمعی ة س واء الاقت صادیة           

ول ذلك ف إن   . ن أج ل تحری ك آلی ات الدول ة ف ي ھ ذا الاتج اه       أو الثقافیة؛ وتسعى إل ى ال سلطة م         

المھم  ة الأساس  یة للأح  زاب ھ  ي نق  ل ق  ضایا ال  شعب إل  ى ج  دول أعم  ال الھیئ  ات الت  شریعیة    

  .والتنفیذیة

وال   سیاسة ھ   ي إرادة مجتم   ع م   ا ف   ي بن   اء حاض   ره بالقواع   د والط   رق ال   صحیحة   

  .والتخطیط لمستقبلھ بشكل سلیم

  .مراجع   ة مفھ   وم ال   سیاسة ف   ي تركی   ا ب   شكل كام   ل  ول   ذا ی   ؤمن حزبن   ا ب   ضرورة  

وحسب مفھوم حزبنا للسیاسة، فإن إرادة الأمة ھي منطلق كل فعل؛ فأي ممارس ة لا تعك س       

  .إرادة الأمة لا یمكن التسامح بشأنھا

وم  ن أج  ل اس  تعادة الثق  ة والاحت  رام إل  ى ال  سیاسة وال  سیاسین، لاب  د م  ن الإج  راءات    

  :التالیة

  . السیاسیة بحیث یتلائم مع مقتضیات الفھم الدیمقراطي المعاصرتغییر قانون الأحزاب -

التزام الشفافیة فیما یتعل ق بتنظ یم الأح زاب ال سیاسیة، وع ضویتھا وت سمیتھا للمرش حین           -

  .وھیاكلھا المالیة

إخضاع حسابات الأح زاب و نفق ات المرش حین عل ى حملاتھ م الانتخابی ة لل شفافیة، وأن           -

  .اسبةتكون قابلة للمراجعة والمح

تحسین المن اخ ال دیمقراطي داخ ل الأح زاب، م ن خ لال التأكی د عل ى حق وق الأف راد ف ي                -

  .التعبیر عن آرائھم، وعلى مبدأ الدیمقراطیة في المنافسة

إع   ادة ص   یاغة الأحك   ام الخاص   ة بمن   ع أو إغ   لاق الأح   زاب ال   سیاسیة وف   ق ق   رارات      -

  .ي حددتھا لجنة فینیسیاالمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، وفي إطار المبادئ الت

  : التالیةالإجراءاتتعدیل قانون الانتخاب، من خلال  §

  .التأكید على حریة وحق المواطنین وأعضاء الأحزاب في الانتخاب والترشح §

  .تخفیض سن الترشح لعضویة البرلمان إلى خمس وعشرین سنة §

  .ةوضع نظام انتخابي یقوم على الإنتخاب التفضیلي في دوائر إنتخابیة ضیق §
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اعتماد نظ ام الانتخاب ات الأولی ة داخ ل الأح زاب ی شارك فی ھ الأع ضاء جمیع ا، كأس اس             §

  .لاختیار مرشحیھا للانتخابات العامة

  .اتخاذ التدابیر التشریعیة اللازمة للحفاظ على نزاھة البیئة السیاسیة §

  .منع استغلال السیاسة كوسیلة للتریع §

الی  ة المفروض  ة قانونی  ا، وعرض  ھا عل  ى  تق  دیم الأع  ضاء المنتخب  ین إق  رارات الذم  ة الم  §

  .الرأي العام ومراقبتھا بكل شفافیة

رفع أي قیود دستوریة تح ول دون مقاض اة الن واب وال وزراء، ومناق شة م سألة ح صانة              §

الن    واب والامتی    ازات، وك    ذلك العوائ    ق الت    ي تح    ول دون مقاض    اة كاف    ة الم    وظفین  

خطاب  اتھم وعملی  ات الاقت  راع الحك  ومین، م  ع اقت  صار ح  صانة الن  واب وال  وزراء عل  ى  

  .أثناء الأنشطة البرلمانیة

 سیاس   ة حازم   ة ض   د جمی   ع المح   اولات الرامی   ة إل   ى ت   ضییق نط   اق الممارس   ة  إتب   اع §

   .السیاسیة أو التقلیل من ھیبتھا واحترامھا

  :البنیة السیاسیة  - ج 

قد عقد حزبنا العزم عل ى إرس اء مفھ وم جدی د لل سیاسة ف ي تركی ا، وعل ى أن ی صبح               

  . مثالاً یحتذى للأحزاب الأخرى من خلال تطبیقھ لذلك المفھوم على نفسھ أولاالحزب

وإن أح  د الأھ  داف الرئی  سیة لحزبن  ا ھ  و تعزی  ز الدیمقراطی  ة القائم  ة عل  ى الم  شاركة  

  .من خلال اتخاذ إجراءات من شأنھا زیادة التأثیر الشعبي في العملیة الانتخابیة

 الت  ي تحق  ق  الاس  تفتاء وتفعی  ل مؤس  سة  وم  ن الأم  ور الت  ي تت  صدر أھ  دافنا تأس  یس    

 الق  رارات المتعلق ة ب  الإدارات  اتخ اذ م شاركة مباش  رة لل شعب وعل  ى نح و أكث  ر فاعلی ة عن  د     

  .المركزیة والمحلیة

إن الأحزاب السیاسیة التي تعتبر من نواة الدیمقراطی ة مطالب ة م ن أج ل ص حة س یر            

  .اكلھا أولاالنظام بتحقیق الدیمقراطیة والتحلي بالشفافیة داخل ھی

ول  ذا؛ ف  إن ح  زب العدال  ة والتنمی  ة م  ن أج  ل إقام  ة تطبی  ق الدیمقراطی  ة وال  شفافیة           

  :بداخلھ، سیقوم بما یلي
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انتخاب  ات تمھیدی  ة داخ  ل الح  زب ی  شارك فیھ  ا ك  ل أع  ضائھ م  ن أج  ل تحدی  د المرش  حین   -

  .لمقاعد النواب

ك م ن أج ل   تحدید مدة خدمة رئ یس الح زب والبرلم انیین م ن خ لال ل وائح الح زب، وذل           -

  .یةئسیاسة مبد

إعلان نفقات الحزب ومیزانیتھ خلال الع ام ب شكل علن ي، وك ذلك الك شف ف ي نھای ة ك ل                 -

  .عام عن أوجھ إنفاقھا

تخ  صیص ج  زء م  ن میزانی  ة الح  زب م  ن أج  ل الأبح  اث والتط  ویر وم  ن أج  ل الف  روع      -

  .الإقلیمیة للحزب

  .لتنافس الحرضمان إجراء المنافسة الدیمقراطیة داخل الحزب في بیئة من ا -

  .حریة تعبیر أعضاء الحزب عن آرائھم داخل إطار قواعد الحزب ولوائحھ -

  .اتخاذ قرارات جماعیة ملزمة في حالات خاصة مشار إلیھا في لوائح الحزب -

  .تطبیق السیاسة التفاعلیة -

اعتماد الكفاءة والاستحقاق أساسًا للتعیین في حال وص ول حزبن ا إل ى ال سلطة، ولاس یما                -

  .ین الوزراءبشأن تعی

 :القانون والعدالة  -د 

ع   د الدول   ة القائم   ة عل   ى س   یادة الق   انون ھ   ي ال   ضمانة لتحقی   ق الحری   ة وحق   وق        

المواطنین، ولذا فلا مجال للحدیث عن نظام دیمقراطي في مجتمع أو دول ة لا تحت رم س یادة           

  .القانون

، وحری ة  إن دولة القانون تقوم على قیم أساسیة منھ ا، احت رام أس س الق انون العالمی ة              

التقاضي، والمساواة أمام القانون، وحمایة حقوق الأف راد وحری اتھم، وض مانة الدول ة لتنفی ذ          

  .ویمكن تطبیق ھذه القیم من خلال الدستور والقوانین والقضاء المستقل. القانون

  .وإن حزبن     ا س     یكون ال     ضمانة لمفھ     وم الإدارة الق     ائم عل     ى س     یادة الق     انون       

دول ة  "ول ذلك ف إن مفھ وم    . ت شریعات أكث ر م ن كونھ ا دول ة ق انون        إن تركیا تبدو الیوم دولة      

وم  ا ل  م تعتم  د ". ق  انون الدول  ة“ یج  ب أن یك  ون القاع  دة والأس  اس ب  دلًا م  ن مفھ  وم  "الق  انون
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تركی ا ف  ي قوانینھ  ا عل  ى مب ادئ الق  ضاء الع  المي وحق  وق الإن سان، فل  ن ت  صبح دول  ة ق  انون     

  .ي الساحة الدولیةبالمعنى الحقیقي، ولن تتبوأ مكانة مرموقة ف

لا یمكن التفكی ر ف ي تحقی ق نظ ام حق وقي ب دون س لطة ق ضائیة، لأن أع ضاء النظ ام             

الق   ضائي ال   ذین یف   سرون الن   صوص الدس   توریة والقانونی   ة ھ   م عل   ى نف   س درج   ة أھمی   ة  

  .نصوص الدستور والقانون نفسھ

لق ضائي  ولذلك فإن حزبنا یھدف إلى تحقیق أعلى درجات الثقة والنزاھة ف ي النظ ام ا      

  .الاجتماعيالذي یعتبر أساس النظام 

وم ن ث م یجع ل    . ویمكن فقط تحقیق العدالة م ن خ لال نظ ام یت سم بال شفافیة والنزاھ ة            

الح  زب م  ن ب  ین أھداف  ھ الرئی  سیة التوص   ل إل  ى حل  ول للم  شكلات الت  ي یواجھھ  ا النظ   ام           

 للم واطنین حت ى   القضائي الذي یمثل أھمیة كبرى في كافة الن واحي ب دءا م ن الحی اة الیومی ة        

  .العلاقات الدولیة

وف  ي إط  ار الملاحظ   ات والمب  ادئ الم   ذكورة س  ابقًا، ف  إن حزبن   ا ی  ستھدف تطبی   ق       

  :السیاسات التالیة

إعداد مشروع دستور جدید بالكام ل یحت رم الحری ات، یلب ي احتیاج ات جمی ع المجتم ع،                  -

قراطی ة وی ستھدف    وم ع مع اییر ال دول الدیم   الدیمقراطی ة ومتوافق مع مبدأ دولة الق انون       

ول ن یك ون ذل ك الم شروع محاول ة         . جدید بین الدولة والمجتمع   " عقد اجتماعي "صیاغة  

ھندس  ة دس  توریة، ب  ل س  یكون وثیق  ة تعك  س إرادة ال  شعب ومتطلبات  ھ داخ  ل بنی  ة الدول  ة   

وإن اقتراحنا لھ ذا الدس تور الجدی د س یكون عب ر ص یغة م وجزة             . على أساس دیمقراطي  

  : على البنود التالیةومعبرة وواضحة، تحتوي

  .موائمة القسم الخاص بالحقوق الأساسیة والحریات للمعاییر العالمیة §

المحافظة على الصفات الرئیسیة للجمھوریة مع ذك ر الأحك ام الأساس یة المتعلق ة ب إدارة           §

  .الدولة

الق  ضائیة والت  شـریعیة والتنفیذی  ة ب  شكل جل  ي     : توض  یح العلاق  ة ب  ین ال  سلطات ال  ثلاث     §

  .ھوموواضح ومف
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تنفیذ مبدأ الفصل بین السلطات الت شریعیة و التنفیذی ة و الق ضائیة بدق ة، وتحقی ق الرقاب ة              §

  .والتوازن بین تلك السلطات

تخ  اذ الت  دابیر اللازم  ة لجع  ل البرلم  ان فعالً  ا وم  ستقلًا ومنتجً  ا ف  ي الأن  شطة الت  شریعیة      ا §

  .والرقابیة

شكل ق اطع، س یقوم الح زب بف تح     ومن أجل الفصل بین ال سلطتین الت شریعیة والتنفیذی ة ب         §

باب النقاش أمام الرأي العام ف ي م سألة تع دیل الل وائح الت ي ت سمح بتعی ین كاف ة ال وزراء           

وم  ن ث  م إج  راء الت  شریعات القانونی  ة      . م  ن خ  ارج المجل  س باس  تثناء رئ  یس ال  وزراء      

  .اللازمة على نحو یتناسب مع ما اتفق علیھ الرأي العام في ھذا الموضوع

دة المجموع محل إرادة الفرد، ل یس داخ ل الح زب فح سب، ب ل ف ي البرلم ان           أن تحل إرا   §

ولابد أن تعبر القوانین ع ن الإرادة الجمعی ة داخ ل المجتم ع ول یس ع ن        . والمجتمع أیضًا 

ول ذلك س یطرح الح زب مقترحات ھ القانونی ة واض عا ف ي الاعتب ار         . أغلبیة البرلمان وحده  

  .آراء منظمات المجتمع المدني

اف ة الق وانین الموج ودة بع د أن ی دخل الدس تور الجدی د حی ز التنفی ذ، وإلغ اء أو                مراجعة ك  §

وك  ذلك إلغ  اء الأحك  ام الت  ي تخ  ل بح  دود . تع دیل م  ا لا یتف  ق منھ  ا م  ع النظ  ام الدس توري  

  .القانون وبالمبادئ الدستوریة من خلال مراجعة كافة اللوائح والقوانین الداخلیة

  .دستور للجمیع بدقةتنفیذ مبدأ إلزامیة القوانین وال §

الالتزام التام بالقانون، ومنع أیة ممارسات غیر قانونی ة ف ي كاف ة المج الات، م ع تطبی ق              §

القوانین والقواعد ف ي ض وء الأھ داف المح ددة لھ ا، والارتق اء بمعاییرھ ا إل ى م ستویات           

  .الجودة العالمیة

تعھ   د بحمای   ة لتأكی   د عل   ى اس   تقلالیة الق   ضاة وض   مان حی   اد النظ   ام الق   ضائي، م   ع ال  ا §

  .ضمانات القضاة

تحقی ق إص  لاحات م  ن ش  أنھا العم  ل عل  ى زی ادة خب  رة رج  ال الق  انون، تب  دأ م  ن تط  ویر     §

تدریس القانون، مع منح المح امیین والق ضاة ووك لاء النیاب ات العام ة ت دریبًا تخص صیًا            

  .في الداخل والخارج لرفع مستوى تخصصھم
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یك ون الق ضاة متخص صین ف ي مج الات      اعتماد مبدأ التخصصیة في القضاء، بمعنى أن        §

مح   ددة مث   ل الجریم   ة المنظم   ة، والمناف   سة غی   ر العادل   ة، وج   رائم تج   ارة العمل   ة،          

  .والتأمینات، وغسیل الأموال، وجرائم أسواق الرسامیل

تجھی  ز المح  اكم بأح  دث الإمكانی  ات التكنولوجی  ة، وتقلی  ل أعب  اء العم  ل بھ  ا، والح  رص     §

، ”العدال ة المت أخرة ظل م   “وعملً ا بمقول ة أن      . ريعلى ظھور مباني المحاكم بشكل ع ص      

ف  إن حزبن  ا س  یأخذ عل  ى عاتق  ھ وض  ع الت  شریعات اللازم  ة م  ن أج  ل تـ  سریع عملی  ات        

  .التقاضي

ومن أجل جعل قرارات المحكمة ظاھرة للجمیع، سیتم توفیر البنی ة التحتی ة التكنولوجی ة           §

  .لعلیاالتي تمكن الجمھور من الإطلاع على قرارات كافة المحاكم ا

إع  ادة تنظ  یم قواع  د اختی  ار أع  ضاء المحكم  ة العلی  ا، واس  تقلالیة المح  اكم، والمع  اییر          §

المھنی  ة، والأجھ  زة الق  ضائیة الم  شرفة عل  ى الانتخاب  ات، وذل  ك م  ع الأخ  ذ ف  ي الاعتب  ار  

  .خبرات الدول الدیمقراطیة في ھذا المجال

لھرم ي ال وظیفي، وی ضمن    إنشاء أجھزة التنفیذ القضائیة، بما لا یتعارض م ع التسل سل ا       §

  .انسیابیة أجھزة التنفیذ القانونیة

وتجن  ب إص  دار ق  وانین عف  و ع  ام ق  در   . وض  ع نظ  ام لحمای  ة المت  ضررین م  ن الج  رائم   §

  .الإمكان، لما تتركھ من أثر سلبي في الضمیر والوجدان العام

مراجع   ة الق   وانین المتعلق   ة ب   الإجراءات الق   ضائیة، م   ن أج   ل ت   سـریع فاعلی   ة النظ   ام     §

  .لقضائي وأداء وظیفتھ بالشكل اللازم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلكا

  .تحدیث مؤسسات السجون لإعادة تأھیل السجناء من أجل الانخراط في المجتمع §

زی  ادة مخص  صات میزانی  ة الق  ضاء م  ن أج  ل رف  ع مع  اییر الج  ودة الخاص  ة بالخ  دمات      §

  .القضائیة و سرعتھا، والتي ھي من أھم وظائف الدولة

  :حول الدیمقراطي والمجتمع المدنيالت  -ه 

ى حزبن  ا أن  ھ ف  ي ظ  ل النظ  ام ال  دیمقراطي ی  ضع المواطن  ون القواع  د والق  وانین        أر

وم  ن ث  م تع  د الدیمقراطی  ة نظام  ا إداری  ا تت  شكل فی  ھ     . ویجب  رون أنف  سھم عل  ى الالت  زام بھ  ا  

ل ة إل ى الأجھ زة    القوانین بموافقة المواطنین، بینما القرار النھائي والسلطة التنفیذیة فیھا مخو       
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ویك ون لم ن ت م انتخ ابھم     . والمؤسسات التي ج اءت بطریق ة ش رعیة ع ن طری ق الانتخاب ات        

. ح  ق است  صدار الق  رارات الأساس  یة المتعلق  ة بالحی  اة العام  ة، وبھ  ذا تك  ون ال  سیادة لل  شعب     

وھ  ذه الخاص  یة ھ  ي ال  صفة الأساس  یة الت  ي تمی  ز النظ  ام ال  دیمقراطي ع  ن س  ائر الأنظم  ة         

  .الأخرى

الدیمقراطیة نظام قائم على الم ساواة ب ین الم واطنین، ف لا یج وز أن یتمت ع بع ض             إن  

المواطنین بحقوق وحریات وامتی ازات أعل ى م ن غی رھم، ب ل یع یش الجمی ع أح رارا تح ت               

  .حمایة القانون، متساوین في الحقوق والواجبات

 نظ  ام یع  د التن  افس ب  ین التف  ضیلات المختلف  ة أح  د العناص  ر الت  ي لا غن  ى عنھ  ا ف  ي    

دیمقراطي صحي، وینتھي ھذا التنافس بوصول م ن ین الون أغلبی ة الأص وات إل ى ال سلطة،           

وتتحم   ل ھ   ذه الأغلبی   ة م   سئولیة الدول   ة أو الإدارات المحلی   ة، ولك   ن الف   وز ف   ي ال   سباق       

  .والوصول إلى السلطة لا یجعل إرادة الأغلبیة مطلقة

رام الأغلبی   ة لحق   وق وإن م   ن أح   د أھ   م مظ   اھر الدیمقراطی   ة المعاص   رة ھ   و احت     

وحریات الأقلیة، وعدم المساس بھا؛ حی ث یع د ض مان آراء الأقلی ة وحقھ م ف ي الاعت راض               

  .دستوریا عنصرًا مقویًا للتعددیة في النظام الدیمقراطي

إن ح  ق الم  واطنین ف  ي الم  شاركة ف  ي عملی  ة ص  ناعة الق  رار المجتمع  ي تعب  ر ع  ن       

ول ذا  . نف ي عن ھ ص فة الأحادی ة ف ي اتخ اذ الق رار       التفاعل الإیجابي بین الح اكم والمحك وم، وت       

ف  إن ح  ق الم  شاركة لا یعن  ي فق  ط أن تك  ون ق  ادرًا عل  ى الت  صویت أثن  اء الانتخاب  ات، ولكن  ھ    

یعني أیضًا إتاحة ال سبل والوس ائل للم واطنین؛ م ن أج ل ص یاغة الق رارات العام ة وتنفی ذھا               

  .ومراقبتھا

ي باعتبارھ ا الوص ول إل ى الم ستوى     ولذا فإن حزبنا یدرك عملیة التح ول ال دیمقراط       

وی درك ك ذلك أن احت رام خی ارات وآراء الم واطنین      . الدیمقراطي بكاف ة جوانب ھ وب شكل ت ام       

ش  رط أساس  ي ف  ي الأنظم  ة الدیمقراطی  ة المعاص  رة، وم  ن ث  م یھ  دف الح  زب إل  ى تطبی  ق        

  :السیاسات التالیة

 ال  دیمقراطیاتي توس  یع مج  ال حرك  ة ون  شاط الأح  زاب ال  سیاسیة الت  ي لا غن  ى عنھ  ا ف      -

  .والتي تؤدي الدور الأھم في تفعیل المشاركة السیاسیة للمواطنین
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العمل عل ى نق ل الح زب مفھ وم الإدارة المبن ي عل ى الح وار إل ى فروع ھ الإقلیمی ة، ك ي                  -

  .تتمكن الإدارات والتشكیلات المدنیة المحلیة من تحقیق طموحات المواطنین

ظامن ا الق انوني ال وطني ف ي أق رب وق ت ممك ن،        تحقیق التغییرات ال لازم إجراؤھ ا ف ي ن        -

بالاعتم   اد عل   ى مع   اییر كوبنھ   اجن الرامی   ة إل   ى تحقی   ق التح   ول ال   دیمقراطي، وھ   ي    

  .المعاییر التي تمثل الحد الأدنى اللازم للتوافق مع دول الاتحاد الأوروبي

تی سیر الاط  لاع عل ى الوث  ائق والمعلوم ات؛ حت  ى ی تمكن المواطن  ون م ن الم  شاركة ف  ي       -

ومن ثم ینبغي اتخاذ التدابیر اللازم ة م ن أج ل تمك ین الم واطنین م ن        . لإدارة ومراقبتھا ا

  .استخدام حقھم في الاستفادة من تلك المعلومات بشكل فعال

تع   د الإدارات المحلی   ة حج   ر الأس   اس ف   ي منظوم   ة الم   شاركة والتمثی   ل ف   ي النظ   ام       -

نونی  ة اللازم  ة لم  شاركة   ال  دیمقراطي؛ ول  ذا ینبغ  ي وض  ع الت  شریعات الدس  توریة والقا    

المواطنین فیھا بقوة، ویج ب إن شاء الوح دات الإداری ة الوظیفی ة الجدی دة م ن أج ل تقوی ة                 

الإدارات المحلیة، والتي من ش أنھا إقام ة التواص ل الم ستمر ب ین الم واطنین ف ي حی اتھم          

  .الیومیة وبین الإدارة

واھم ب  شأن الق  رى  وض  ع آلی  ات فعال  ة لنق  ل وجھ  ة نظ  ر الم  واطنین ومقترح  اتھم وش  ك       -

دون م ن  یوالمراكز والمحافظات التي یعی شون فیھ ا وك ذلك ب شأن المؤس سات الت ي ی ستف         

  .خدماتھا أو یعملون فیھا، ومن ثم تقییم ھذه الشكاوى و المقترحات تمھیدا لمعالجتھا

. أخ  ذ آراء منظم  ات المجتم  ع الم  دني م  ن أج  ل تع  دیل الت  شریعات القانونی  ة ذات ال  صلة   -

رس  م إط  ار ق  انوني ی  ضع منظم ات المجتم  ع الم  دني ف  ي الم  ستوى اللائ  ق   وعلی ھ ینبغ  ي  

  .بالدول الدیمقراطیة المعاصرة

إع   ادة ھیكل   ة وض   عیة الم   وظفین بالدول   ة، وك   ذلك مناق   شة ھیكل   ة نقاب   ات الم   وظفین       -

  .والحقوق المتعلقة بھا

 ت شجیع العناص  ر ال شابة م  ن أج ل تحم  ل م سئولیاتھا ف  ي إدارة ال بلاد، وتحقی  ق م  شاركة      -

الشباب، سوف یشارك الشباب بشكل فع ال ف ي العملی ات الدیمقراطی ة م ن خ لال خف ض             

  . سنة25سن الترشح إلى 
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اتخ اذ الت دابیر القانونی  ة اللازم ة م ن أج  ل تفعی ل ح ق تنظ  یم الاجتماع ات والتظ  اھرات،         -

  .والتي ھي من الخصائص الرئیسیة للدیمقراطیات

شكیل الھیئ   ات واللج   ان الم   شتركة  تق   وم الإدارات المركزی   ة والمحلی   ة ع   ن طری   ق ت      -

ووح   دات إدارة الأزم   ات والوح   دات المختلف   ة الأخ   رى بأخ   ذ آراء منظم   ات المجتم   ع  

 .المدني والمؤسسات المھنیة والنقابات وممثلي القطاع الخاص

 :)مفھومنا الاقتصادي ( الاقتصاد- 3

 تركی ا  أنوالحقیق ة  . سالة حزبن ا الاقت صادیة ھ ي زی ادة رفاھی ة وس عادة الم واطنین             م

تتمت  ع بقابلی  ة ھائل  ة للنم  و الاقت  صادي فق  د حباھ  ا االله بتركیب  ة س  كانیة أكثرھ  ا م  ن ال  شباب        

 ، وش عب یمت از ب روح المب ادرة    ،وم وارد طبیعی ة غنی ة   , النشط، وثراء في الم وارد الب شریة     

  .وموقع جغرافي استراتیجي ممیّز, ومعالم تاریخیة وطبیعیة

لموج  ودة ف  ي بلادن  ا یھ  دف الح  زب إل  ى تطبی  ق       ولتفعی  ل ھ  ذه الإمكان  ات الن  ادرة ا   

 س ینخفض   الإس تراتیجیة وبتطبی ق ھ ذه     "  النم و الاقت صادي الم ستمر والم ستدام        إستراتیجیة"

 وستتحقق العدالة في توزیع الدخل؛ وبذلك تصل بلادنا مع الوق ت إل ى     ،معدل الفقر والبطالة  

 وی  زداد احت  رامھم ف  ي    وتتح  سن الأح  وال المعی  شیة للم  واطنین،   ،م  صاف ال  دول المتقدم  ة  

  .المجتمع الدولي

 بتوض   یح مبادئ   ھ الاقت   صادیة وأھداف   ھ    ق   ام حزبن   االإس   تراتیجیةف   ي ض   وء ھ   ذه  

  .وسیاساتھ ووضع فھم للإدارة یطبق كل ذلك بصورة فعالة

  :ویتبنى حزبنا المبادئ التالیة

  .الاھتمام بالعنصر البشري باعتباره مصدرًا وھدفًا للنمو الاقتصادي -

  . اقتصاد السوق بكل آلیاتھ ومؤسساتھإستراتیجیةاعتماد  -

  .یتبنى الحزب من حیث المبدأ وجوب بقاء الدولة خارج أي نشاط اقتصادي -

ول ذلك لاب د   . یؤمن بأن وظیفة الدولة في العملیة الاقتصادیة تنحصر في التنظیم والرقابة      -

  .من توافر نظام سلیم لانسیاب المعلومات وتوافر الوثائق

  .خصة وسیلة مھمة لتكوین بناء اقتصادي أكثر قوة ومنطقیةاعتبار الخص -
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تنفی  ذ التح  ولات الھیكلی  ة الت  ي فرض  تھا العولم  ة بأق  ل تكلف  ة ممكن  ة، وذل  ك بزی  ادة ق  وة        -

 م  ن إس  تراتیجیةفزی  ادة الق  وة التناف  سیة للاقت  صاد الترك  ي تحم  ل أھمی  ة  . التن  افس ال  دولي

  .حیث مستقبل البلاد السیاسي والاقتصادي

حزب بأن رأس المال الأجنب ي سی ساھم ف ي نم و الاقت صاد الترك ي وذل ك ل دوره               یؤمن ال  -

  .الھام في نقل المعلومات والخبرات الدولیة

یتخ  ذ الح  زب م  ن الج  ودة والكف  اءة والفاعلی  ة ورض  ا الم  واطن أساس  اً ل  ھ ف  ي الخ  دمات       -

  .العامة

ی  ة وقیمن  ا  ی  رى الح  زب أن تفعی  ل الق  یم الأخلاقی  ة الناتج  ة ع  ن امت  زاج الأع  راف الدول       -

 النم و الاقت صادي الم ستمر    لإس تراتیجیة "الثقافیة في شتى المج الات الاقت صادیة ش رطاً       

  "..والمستدیم

واص  لة العلاق  ات م  ع الاتح  اد الأوروب  ي والبن  ك ال  دولي وص  ندوق النق  د ال  دولي بم  ا        م -

 .یتناسب مع احتیاجاتنا الاقتصادیة ومصالحنا الوطنیة

  :ساسیة لحزبنا ھيوفي ھذا الإطار فإن الأھداف الأ

  .زیادة إنتاج البضائع و الخدمات -

  .تقلیل البطالة، ومكافحة غلاء المعیشة، وتحقیق العدالة في توزیع الدخل -

حارب  ة الك  سب غی  ر الم  شروع، والمناف  سة غی  ر ال  شریفة، والعقوب  ات غی  ر الرادع  ة،     م -

  .والاحتكار، والتي من شأنھا جمیعًا أن تعوق استقرار الاقتصاد

 وإح  داث تغیی  رات سیاس  یة وبیروقراطی  ة ومفاھیمی  ة لت  شجیع      الاس  تثمارة ت  أمین حری    -

  .القطاع الخاص على الاستثمار

  .تطویر التجارة الخارجیة وزیادة حجم الصادرات -

  :ومن أجل تحقیق تلك الأھداف سیقوم حزبنا بتطبیق السیاسات الآتیة

ئم عل   ى المعرف   ة الاس  تغلال الأمث   ل لم   وارد الدول   ة وذل   ك لتحقی  ق اقت   صاد إنت   اجي ق   ا   -

  .والتكنولوجیا والإنتاجیة

دع م الاس تثمارات الت ي م ن ش  أنھا زی ادة ف رص العم ل إیمان  اً م ن الح زب ب أن اس  تقرار            -

  .الاقتصاد سیتحقق بالنمو وأن ھذا النمو سیتحقق بالاستثمارات
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  .ھیكلة القطاع المالي بصورة تدعم الإنتاج وتطویر التقنیات المالیة الجدیدة -

واس  تخدام ك  ل  , ن م  ن ش  أنھا أن تح  د م  ن تف  اوت درج  ة التط  ور للأق  الیم     إص  دار ق  وانی  -

  .الإمكانات الاقتصادیة في المناطق كلھا بصورة فعالة ومنتجة

  .عمل إصلاحات ضریبیة -

  .إصلاح الإجراءات الخاصة بإنفاق المال العام بسرعة -

  .منع استغلال الإمكانیات العامة من أجل تحقیق مصالح خاصة -

ي معرف بدقة یتناسب م ع المع اییر الدولی ة، وآلی ة فعال ة للعدال ة یمك ن           وضع نظام قانون   -

وض  مان الملكی  ة الخاص  ة، وت  وفیر بنی  ة مؤس  سیة یُعتم  د علیھ  ا، وت  وفیر       , الوث  وق بھ  ا 

  .إمكانیة الاستفادة بحریة من السوق الاقتصادیة

 تأمین مشاركة كافة مؤس سات المجتم ع الم دني المعنی ة بالاقت صاد وعل ى رأس ھا غ رف              -

  .التجارة والصناعة في وضع وتطبیق السیاسات الاقتصادیة

 النمو الاقتصادي المستمر والم ستدیم ممك ن ع ن    إستراتیجیةیؤمن حزبنا بأن تطبیق   

  . فعالة وتوحي بالثقةاقتصادیةطریق إدارة 

  :ولذلك فإن حزبنا

  .سیعمل مع إدارة اقتصادیة فعالة تتمتع بقیم أخلاقیة وطنیة عالیة -

 إص  لاحي واقع  ي یعتم  د الم  دى البعی  د ب  دلاً م  ن المفھ  وم المعتم  د  اقت  صادي تبن  ي مفھ  وم -

  .على الشعبیة قصیرة الأمد

 اللازمة م ن أج ل م نح المجتم ع ح ق الح صول عل ى        والإداریةوضع الضوابط القانونیة     -

  .المعلومات الصحیحة في وقتھا فیما یخص المؤشرات الاقتصادیة العامة

ارة الاقت   صاد م   ن خ   لال إع   ادة ھیكل   ة المؤس   سات الق   ضاء عل   ى س   وء التنظ   یم ف   ي إد -

المختصة ومنظوماتھا الداخلی ة، وتحدی د ض وابط التع اون والتن سیق فیم ا بینھ ا، وتفعی ل          

   . تقنیات الإدارة وسیاسات الإنتاج وأسس التطبیق والإشراف

  ):مفھومنا للإدارة العامة( الإدارة العامة - 4

ل   ھ الح   ق وال   سلطة المح   ددة بالدس   تور   مث   ل الإدارة العام   ة أعل   ى تنظ   یم سیاس   ي   

والإدارة العام   ة . والق   وانین ف   ي اس   تخدام س   لطة الحك   م م   ن أج   ل تحقی   ق ال   صالح الع   ام      
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المعاصرة، وھي تستخدم ھذه الحق وق وال سلطات، علیھ ا القب ول بخدم ة الإن سان والمجتم ع              

  .ھدفاً على رأس الأھداف ذات الأولویة بالنسبة لھا

یة، تقدیم خدمة متمیزة من خ لال رعای ة العدال ة الاجتماعی ة          ومن بین أھدافنا الأساس   

داخ ل إدارة الدول  ة الدیمقراطی  ة ومتابع  ة عملی ة التق  دم ف  ي ھ  ذا ال شأن، وت  شكیل بنی  ة س  لیمة     

لدول  ة حیوی  ة ن  شطة، والوص  ول ب  الإدارة العام  ة إل  ي م  ستوى الق  درة عل  ي التط  ویر ال  ذاتي    

  .المستمر

دارة العام   ة عل   ى أس   اس م   ن الدیمقراطی   ة  ویھ   دف حزبن   ا إل   ي إرس   اء مفھ   وم الإ 

واللامركزی  ة والدول  ة المدنی  ة، وی  ؤمن ب  ضرورة اكت  ساب الدول  ة المعاص  رة للخ  صائص        

  :والمفاھیم الآتیة

ال سیادة الكامل ة ف ي إدارة ش ئون الدول ة تل ك       " الدول ة الدس توریة  "یجب أن یك ون لمفھ وم     -

ا، وتحمیھ ا وتفعلھ ا ف ي أف ضل       الدولة التي تضمن الحقوق والحری ات العالمی ة لمواطنیھ          

  .كما ینبغي أن تستخدم الدولة ما تمتلكھ من قوة وسلطات في إطار الدستور. صورھا

لتق  دم ب  سرعة نح  و مفھ  وم دول  ة یمك  ن أن یتحق  ق عل  ى أساس  ھا ترس  یخ مفھ  وم الإدارة     ا -

اللامركزیة؛ حیث یتم فیھ تحویل الكثیر من ال سلطات والواجب ات والمھ ام إل ي الإدارات       

  .محلیة، بدلاً من تجمیع قوى وسلطات الإدارة العامة في مركز واحدال

یج  ب عل  ى الدول  ة تحم  ل م  سئولیة تحقی  ق الرف  اه الاجتم  اعي بموج  ب مفھومن  ا للدول  ة         -

ولھ  ذا یج  ب عل  ي الدول  ة أن تتكف  ل وت  سیر ب  شكل فع  ال ب  رامج ال  ضمان         . الاجتماعی  ة

  .الاجتماعي والرعایة الاجتماعیة والخدمة الاجتماعیة

خلي الدولة عن دورھا التنفیذي في جمیع المجالات الخدمی ة ع دا الأساس یة منھ ا و ھ ي       ت -

الأم  ن ال  داخلي والخ  ارجي والعدال  ة والتعل  یم الأساس  ي وال  صحة والبنی  ة التحتی  ة، تل  ك       

الخدمة التي تعتبر من المھام الأساسیة للدولة، مع الاحتف اظ ب دورھا التنظیم ي والرق ابي      

  .بشكل متواصل

ى المواطن  ون وعل  ى رأس  ھم موظف  و القط  اع الع  ام مب  دأ الإدارة الدیمقراطی  ة أي   أن یتبن   -

سیادة الشعب؛ الذي یمكنھم من اختی ار ممثل یھم ال ذین س یقومون ب إدارتھم وض م ھ ؤلاء               

  .إلى العملیة الإداریة
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ترس  یخ مب  دأ ال  شفافیة والم  ساءلة والق  درة عل  ى التنب  ؤ ف  ي الإدارة العام  ة ف  ي ك  ل مج  ال     -

     .اومرحلة منھ

  )مفھومنا للسیاسة الاجتماعیة( السیاسات الاجتماعیة - 5

إن حزبنا الذي ینظر إلى الدولة على أنھا وس یلة لخدم ة ال شعب س وف یق وم بتطبی ق                

سیاس  ات اجتماعی  ة م   ن ش  أنھا تحقی   ق ال  سعادة والرفاھی   ة لك  ل الم   واطنین ول  یس لفئ   ة أو       

امج عنای  ة خاص  ة للفق  راء،   وف  ي ھ  ذا الإط  ار ن  ستھدف إع  داد ب  ر    . ش  ریحة واح  دة فح  سب  

والمسنین المحتاجین، والأطفال، والع اطلین ع ن العم ل، وم ساندة الم واطنین ال ذین یع انون              

إن رؤیتن  ا تبن  ى عل  ى   . م  ن ظ  روف معی  شیة ص  عبة بحی  ث لا ی  شعرون ب  أنھم متروك  ون       

 ترع  ي الع  اطلین والفق  راء والبائ  سین والمرض  ى    يض  رورة وج  ود الدول  ة الاجتماعی  ة الت     

حتیاجات الخاصة، كما تحقق مستوى م ن المعی شة ی سمح لھ ؤلاء ب أن یحی وا حی اة          وذوي الا 

  .إنسانیة كریمة

إن حزبن  ا یھ  دف إل  ى إث  راء م  صادر خ  دمات الدول  ة الاجتماعی  ة وتفعی  ل س  رعتھا       

وكفاءتھ  ا وذل  ك بالتع  اون م  ع الإدارات المحلی  ة للدول  ة المركزی  ة، وم  ع منظم  ات المجتم  ع    

  .المدني والقطاع الخاص

ى حزبن ا بأن ھ لا یج  وز لأح د أن یم ارس التمیی ز ض  د أي ش خص ب سبب الإعاق  ة        ی ر 

وسوف یتم اتخ اذ الت دابیر الھیكلی ة اللازم ة الت ي تی سر حی اة المع اقین ف ي            . البدنیة أو الذھنیة  

كافة المجالات العامة وعلى رأسھا المدارس، وس احات العم ل، والإدارات المیدانی ة، وذل ك        

ونھ دف إل ى زی ادة إمكانی ات     . المحلیة والعدید من المؤس سات المدنی ة  بالتعاون مع الإدارات  

التعل یم الخ  اص بالمع  اقین، وت وفیر الق  روض الت  ي ت  ساعدھم ف ي تأس  یس أعم  الھم الخاص  ة،     

وإعف  اءھم م   ن ال   ضرائب، وإن   شاء ھیئ   ات ولج  ان م   شتركة ب   ین الإدارة المركزی   ة وب   ین    

كم  ا س  یتم س  ن ت  شریعات   .  المع  اقینمنظم  ات المجتم  ع الم  دني الت  ي یمثلھ  ا مواطن  ون م  ن   

  . وسائل المواصلات اللازمة للمعاقینواستیرادقانونیة من شأنھا تیسیر تصنیع 

دع  م الم  شاریع الت  ي تعی  د تأھی  ل أطف  ال ال  شوارع والمت  سولین والم  شردین وتمن  ع        

  .أعدادھم من الازدیاد
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 عل   ى عل   ى الھیئ   ات والمؤس   سات العام   ة أن تتحم   ل م   سئولیاتھا م   ن أج   ل الحف   اظ 

الموارد الطبیعی ة والبیئی ة حت ى تنتف ع بھ ا الأجی ال القادم ة، ومن ع الاحتك ار، والق ضاء عل ى             

التباین ات القائم ة ب ین المن  اطق المختلف ة، وحمای ة الفق راء، وإنت  اج وت وفیر الخ دمات الت  ي لا         

ی  تم توفرھ  ا ف  ي الأس  واق، وإج  راء التع  دیلات القانونی  ة عل  ى الم  ستوى الع  ام لتطبی  ق مب  دأ      

  .لاستحقاقا

 الع ام الاجتم اعي بحی ث ی تم درأ النت ائج ال سلبیة        الإنف اق تحقیق الانضباط الم الي ف ي       

 م  ن إض  رار بعجل  ة الاقت  صاد، أو   ي الت  ضخمي وال  شعبو الإنف  اقالت  ي یمك  ن أن ت  نجم ع  ن   

  .زعزعة الثقة بھ وإفساد استقراره

اعی ة ب شكل   من أجل تأمین إدارة الضمان الاجتماعي والمساعدات والخ دمات الاجتم  

بحیث تتخذ التدابیر اللازمة للعمل وف ق مع اییر   . مشترك سوف یتم جمعھا في وزارة واحدة      

بالإض  افة إل  ى اتخ  اذ الت  دابیر اللازم  ة     , واح  دة، وتك  وین قاع  دة بیان  ات إح  صائیة رئی  سیة     

      .لتحقیق التوازن الاكتواري إلى جانب تقییم الموجودات بأكثر الطرق فعالیة

  :خارجیة السیاسة ال- 6

حظ ى موق ع تركی ا الجیوسیاس ي بق وة كامن ة تؤھلھ ا لأن ت صبح منطق ة ج ذب لعدی  د           

والقدرة على تحویل ھذه القوة الكامنة إل ى ت أثیر إقلیم ي وع المي          . من المشروعات التعاونیة  

مرھ    ون بتوظی    ف الوض    عیة الجیوبولتیكی    ة توظیفً    ا عقلانی    ا ف    ي العلاق    ات ال    سیاسیة       

  .علاقات الأمنیةوالاقتصادیة الدولیة وال

وعلى جانب آخر فإن الظروف الدینامیة التي أتت بھ ا فت رة م ا بع د الح رب الب اردة،          

وأخ ذت م شاریع   . قد ش كلت مناخً ا مناس بًا م ن أج ل تط ویر سیاس ة خارجی ة متع ددة الب دائل               

 إذ قل  ت ب  شكل ملح  وظ   التع  اون الم  شتركة تتح  ول إل  ى وس  یلة فاعل  ة ف  ي العلاق  ات الدولی  ة    

حالفات والتكتلات العسكریة كعنصر ممیز ومتحكم في العلاقات الدولیة كما كان ت        أھمیة الت 

وفي ھذا المناخ الجدید یجب على تركیا إعادة تنظ یم وت شكیل علاقاتھ ا م ع مراك ز            . من قبل 

  .القوى على نحو یحمل الكثیر من البدائل ویتصف بالمرونة ویستھدف محاور عدة

ة خالی ة م ن الأحك ام الم سبقة والھ واجس ج دیرة       وحزبنا سیتبع سیاسة خارجیة واقعی    

كم ا أن تركی ا الت ي    . بتاریخ تركیا وموقعھ ا الجغراف ي، وقائم ة عل ى أس اس تب ادل الم صالح             
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تحت  رم وح  دة وس  یادة أراض  ي ال  دول الأخ  رى، ت  رى احت  رام ال  دول الأخ  رى والمنظم  ات       

  .الدولیة لوحدة وسیادة أراضیھا حقًا أصیلاً لھا

ضرورة إع  ادة تحدی  د أولوی  ات ال  سیاسة الخارجی  ة لتركی  ا ف  ي      كم  ا ی  ؤمن حزبن  ا ب    

مواجھ  ة الحق  ائق الإقلیمی  ة والدولی  ة المتغی  رة، وإیج  اد ت  وازن جدی  د فیم  ا ب  ین ھ  ذه الحق  ائق    

  .والمصالح الوطنیة

وحزبن ا ف ي ھ ذا ال صدد یھ دف إل ى موائم ة ال سیاسة الخارجی ة لتركی ا م ع الظ روف             

  .تستند علي دینامیات جدیدة وفق منظور طویل الأجلالراھنة الإقلیمیة والدولیة التي 

. عملیة إصدار القرار وتنفیذه م ن قب ل البیروقراطی ة فق ط أم ر غی ر ك اف         : ویرى أن 

وی  ؤمن ب   أن إس  ھامات البرلم   ان وقطاع  ات المجتم   ع المختلف  ة ف   ي اتخ  اذ ھ   ذا الن  وع م   ن       

  .القرارات یزید من قوة تركیا وفاعلیتھا في السیاسة الخارجیة

ثمة ش ك أی ضًا ف ي أن القی ام بجھ ود اس تراتیجیة ف ي العلاق ات الدولی ة، وتحلی ل                 لیس  

السیناریوھات، وعم ل الإس قاطات الم ستقبلیة أم ر ب الغ الأھمی ة ف ي تط ویر أدوات ال سیاسة               

ولھ  ذا ف  إن التع  اون م  ع الجھ  ات الناش  طة ف  ي مج  ال ال  سیاسة الخارجی  ة داخ  ل        . الخارجی  ة

لبحثیة ومعاھد ال سیاسة الخارجی ة وأق سام العلاق ات الدولی ة      المؤسسات العامة مثل المراكز ا  

  .بالجامعات ضرورة یضعھا الحزب ضمن أولویاتھ

وفي إطار الملاحظات السابقة یقرر حزبنا عددًا من الحقائق والسیاسات الت ي ی سعى         

  :إلى تنفیذھا

رم تمث  ل تركی  ا عن  صر اس  تقرار ف  ي المنطق  ة ب  دیمقراطیتھا واقت  صادھا وموقفھ  ا المحت      -

وبخصائصھا ھذه ستبادر أكثر لحل الأزمات التي تعاني منھ ا المن اطق       . لحقوق الإنسان 

  .المجاورة لھا، وتسعى لتحقیق إسھامات ملموسة أكثر في حل تلك الأزمات

. یرى حزبنا أن وجود البیئة الإقلیمی ة الآمن ة ت سھم إس ھامًا مھمً ا ف ي التنمی ة الاقت صادیة              -

ل المزید من الجھ ود م ن أج ل إقام ة الأم ن والاس تقرار ف ي        ولھذا السبب فإن تركیا ستبذ    

وس  تزید م  ن جھودھ  ا الرامی  ة إل  ي اس  تمرار العلاق  ات الطیب  ة القائم  ة   . محیطھ  ا القری  ب

على الحوار مع جیرانھا، وبھذه الكیفیة تكون قد أسھمت بشكل أكبر في تطویر التع اون           

  .الإقلیمي
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م ع أوروب ا ول ذا س تبقى علاقاتھ ا م ع ال دول        إن لتركیا علاقات جغرافیة وتاریخیة وثیقة      -

  .الأوروبیة في المراتب الأولى في جدول أعمال سیاستھا الخارجیة

ستسعى تركیا في علاقاتھا مع الاتحاد الأورب ي لتحقی ق التزاماتھ ا وتنفی ذ ال شروط الت ي              -

 یطلبھا الاتحاد من الدول الأخرى أیضاً للانضمام إلیھ في أسرع وق ت ممك ن درأً ل شغل          

  .جدول أعمالھا بمشكلات مصطنعة

تواصل الجھود في سبیل أخذ تركیا لمكانتھا الت ي ت ستحقھا داخ ل مفھ وم الأم ن وال دفاع                 -

الذي تشكل في إطار إستراتیجیة الدفاع الأوروبي الحدیث ة ب صورة     ) AGSK(الأوروبي  

  ).NATO(متوازیة مع الإسھام الذي قدمتھ تركیا حتى الیوم في حلف الناتو 

ار التعاون السیاسي والاقت صادي ب ین تركی ا وال دول ال صدیقة والحلیف ة، وتكثی ف             استمر -

  .ھذا التعاون خاصةً في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجیا والاستثمار والتجارة

مواص  لة التع  اون م  ع الولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة وال  ذي تغل  ب علی  ھ ال  صفة الدفاعی  ة      -

  .ت الاقتصادیة والاستثمار والعلوم والتكنولوجیاوتعمیم ھذا التعاون في المجالا

مواصلة علاقات الصداقة مع الاتحاد الفی درالي الروس ي وآس یا الوس طى والقوق از عل ى          -

  .أساس من التعاون بعیدًا عن المنافسة

مواص لة العلاق  ات الت ي تعتم  د عل  ى الم صالح الاقت  صادیة المتبادل  ة م ع الیون  ان بازدی  اد      -

  . السیاسیة المعقدة في ظل مناخ الثقة الذي ستشكلھ ھذه العلاقاتتمھیدًا لحل المشاكل

یؤك  د حزبن  ا بالن  سبة لق  ضیة قب  رص بأن  ھ لا یمك  ن التغاض  ي ع  ن ح  ق وج  ود ال  شعب          -

الترك  ي، وھویت  ھ وح  ق تقری  ر م  ستقبلھ، وض  رورة أن یعتم  د الح  ل عل  ى التواف  ق ب  ین       

نیین إل    ى الاتح    اد ال    دولتین الموج    ودتین ف    ي الجزی    رة، وأن قب    ول القبارص    ة الیون    ا 

  .الأوروبي بشكل منفرد قبل حل ھذه المشكلة سیصل بھا إلى حال أكثر تعقیداً

ب الرغم م ن القراب ة التاریخی ة والثقافی ة والاجتماعی ة م ع الجمھوری ات التركی ة ف ي آس یا             -

. الوسطى، فإن تركیا في الحقیقة ل م ت ستطع تلبی ة التوقع ات ف ي علاقاتھ ا م ع ھ ذه ال دول                

 العدال ة والتنمی ة وس عھ م ن أج ل توطی د العلاق ات م ع ھ ذه الجمھوری ات             وسیبذل ح زب  

  .والوصول بھا إلى أرقى مستویات التعاون الشامل
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إن ال  دم ال  ذي ین  زف ف  ي ال  شرق الأوس  ط یثی  ر قل  ق وح  زن ال  شعب الترك  ي ال  ذي ل  ھ            -

. علاق  ات ثقافی  ة وتاریخی  ة وطی  دة م  ع ھ  ذه المنطق  ة كم  ا یت  أثر بھ  ا ال  رأي الع  ام الع  المي  

وی ؤمن ح  زب العدال ة والتنمی  ة ب أن تحقی  ق س لام دائ  م وش امل ب  شكل عاج ل ھ  و ال  سبیل       

وستواص ل تركی ا ت دعیم    . الوحید لحق ن ال دماء بغ ض النظ ر ع ن دی ن وع رق أص حابھا              

  .الجھود الرامیة إلي إقرار السلام

إن حزبنا یولي أھمیة خاصة لعلاقات تركیا بالدول الإس لامیة، ل ذا س نبذل الجھ د لزی ادة                -

التعاون الثنائي م ع ھ ذه ال دول ودف ع منظم ة الم ؤتمر الإس لامي للوص ول بھ ا إل ي بنی ة                   

دینامیة تأخ ذ بزم ام المب ادرة وت ستطیع بالت الي أن تأخ ذ مكانتھ ا المرموق ة عل ى ال ساحة                

وف  ي ھ  ذا ال  صدد، س  نعمل أی  ضًا عل  ى تط  ویر أن  شطة اللجن  ة الدائم  ة للتع  اون       . الدولی  ة

التي یتولى رئیس جمھوریتنا رئاستھا داخل منظم ة     ) ISEDAK(الاقتصادي والتجاري   

  .المؤتمر الإسلامي

إن انتھ اء الح رب الب اردة وانھی  ار الكتل ة ال شرقیة كان ا س  بباً ف ي ظھ ور مج الات تع  اون           -

ونتیج   ة لھ   ذا التط   ور، ظھ   رت منظم   ة التع   اون    . جدی   دة ف   ي منطق   ة البح   ر الأس   ود   

. تأسست بسرعة وبمشاركات واس عة ، وھي منظمة )KEIT(الاقتصادي بالبحر الأسود    

سنزید الجھود من أجل توظیف الطاقات الكامنة ھنا لأنھا تعد بف رص تع اون واس ع ب ین          

  .دول المنطقة

مواصلة الجھود الرامیة إلي تطویر سیاسة ذات مح ور أوروآس یوي إل ى جان ب البع دین           -

ل  صدد س  یبذل  وف  ي ھ  ذا ا . التقلی  دیین الأوروب  ي والأطل  سي لل  سیاسة الخارجی  ة التركی  ة    

  ).ECO(الجھد من أجل تعزیز التعاون في إطار منظمة التعاون الاقتصادي 

وھك  ذا . بح ث ف  رص التع اون ف  ي القوق  از م ع تنحی  ة ع ادات فت  رة الح  رب الب اردة جانب  اً      -

 الت ي تمتل ك م وارد غنی ة تح ت الأرض وفوقھ ا       –ستساھم تركیا في توحید ھذه المنطق ة     

  . الناحیة الاقتصادیة مع الشرق الأوسط والبلقان من–

بحث تطویر علاقات تركی ا م ع الاقت صادیات الدینامی ة ف ي ال صین وجن وب ش رق آس یا                  -

  .والسعي لزیادة تطویر ھذه العلاقات وتوطیدھا. على مختلف المستویات والتوجھات
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تطویر سیاسة تركیا في البلقان ف ي ض وء علاقاتن ا التاریخی ة والثقافی ة والاقت صادیة م ع                  -

  .لمنطقة وإعادة بلورتھا إذا لزم الأمردول ھذه ا

بذل الجھود لتوفیر مزی د م ن الحمای ة لحق وق الم واطنین الأت راك ال ذین یعی شون خ ارج            -

ال  وطن، وتحفی  ز الأجھ  زة الموج  ودة للعم  ل ب  شكل أكث  ر فعالی  ة م  ن أج  ل الق  ضاء عل  ى     

إع ادة  المشاكل التي یواجھونھ ا س واء ف ي تل ك ال دول الت ي یعی شون بھ ا أو ف ي تركی ا، و                   

     .ھیكلة ھذه الأجھزة إذا لزم الأمر

  :خاتمة

إن تركیا دولة تمتلك زخمًا من الإمكانات والطاق ات الكامن ة المادی ة والمعنوی ة ی أتي        

  .علي رأسھا كتلة سكانیة شابة مفعمة بالحیویة والنشاط

تع  د الجمھوری  ة م  ن أھ  م المكاس  ب الت  ي ح  صلنا علیھ  ا عل  ى م  دار تاریخن  ا الممت  د       

ویعتقد حزب العدالة والتنمیة ب أن الم سافة الت ي قطعتھ ا جمھوریتن ا إل ى الآن       . السنینلآلاف  

ف  ي م  سار التح  ول إل  ى جمھوری  ة دیمقراطی  ة ورغ  م الجھ  ود المبذول  ة والتط  ور ل  یس كافیً  ا   

  .بالمرة

یستھدف ھذا البرنامج بالتوجھ السیاسي والمقترحات التي تبناھ ا ب صدق إل ى إی صال      

  . دیمقراطیة تقوم على سیادة القانون وحقوق وحریات الإنسانجمھوریتنا إلي بنیة

أحی ي الإن سان ك ي    "وضع حزبنا الفرد في مركز جمیع سیاساتھ، انطلاقًا م ن فل سفة    

ون  رى أن كاف  ة الحری  ات المدنی  ة وال  سیاسیة وعل  ى رأس  ھا حری  ات الفك  ر         ". تحی  ا الدول  ة 

رط أساس   ي للتعددی   ة وال   سلام  والتعبی   ر والاعتق   اد والتعل   یم والتنظ   یم وتأس   یس العم   ل ش     

وھذه الحریات شروط حتمیة لجعل تركی ا أملً ا عظیمً ا یث ق فی ھ الك ل م ن أج ل غ د            . والوفاق

  .أفضل

ینظر حزبنا إل ى جمی ع الم واطنین ف ي الجمھوری ة التركی ة باعتب ارھم م واطنین م ن            

والعرقی  ة الدرج  ة الأول  ى بغ  ض النظ  ر ع  ن الف  روق الدینی  ة واللغوی  ة والمذھبی  ة والإقلیمی  ة   

وح  سب مفھومن ا للدیمقراطی  ة ف لا إل  زام للف روق أن یتح  ول بع ضھا إل  ى ال  بعض     . والجن سیة 

وإن ثقافة العیش المشترك بین ذوي الفروقات المختلف ة ف ي س لام لی ست إلا مح صلة             . الآخر

  .لتجربتنا التاریخیة
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 غن ى  إن حمایة الضعفاء المظلومین من الأقویاء الجائرین ھي إحدى مبادئن ا الت ي لا         

ولھذا السبب ین شد برنامجن ا تحقی ق ال سلام وال سعادة للجمی ع ول یس ل شخص بعین ھ أو           . عنھا

  .مجموعة بذاتھا

إن الدول    ة ف    ي مفھ    وم الإدارة داخ    ل برن    امج حزبن    ا، لی    ست الدول    ة المترھل    ة      

والمتجاسرة والمت سلطة عل ى مواطنیھ ا، وإنم ا ھ ي دول ة قوی ة م ن حی ث نفوذھ ا وتأثیرھ ا،               

وف ي مفھ وم إدارة یق وم عل ى التعددی ة      . ات ذات الج ودة الت ي تق دمھا لمواطنیھ ا        ومدى الخدم 

واختلاف الآراء في إطار احترام وحدة الدولة وسیادتھا الوطنیة ستصبح الدول ة بمثاب ة قائ د             

إن أساس مفھوم الدیمقراطیة التي ستحكم القرن الح ادي والع شرین ھ و الدول ة        . الاوركسترا

نظ  یم والإش  راف وخل  ق الف  رص والتحفی  ز والتوجی  ھ، ولی  ست الدول  ة      الت  ي تق  وم بعملی  ة الت 

وھو م ا سی ضع دولتن ا ف ي المكان ة الت ي ت ستحقھا ف ي         . المتسلطة والمستبدة التي توزع الریع 

  .الساحة العالمیة

یھدف ھذا البرنامج إلى إحداث نمو وطفرة جدیدة عبر تقلیل التك الیف الت ي فرض تھا      

وم ن ب ین   . مكانی ات الاقت صادیة الكبی رة ج داً المت وفرة لبلادن ا      العولمة من خ لال توظی ف الإ      

الأولوی   ات الاقت   صادیة ف   ي البرن   امج؛ ض   بط الإنف   اق الع   ام، ومن   ع الإس   راف عل   ى ك   ل     

الم  ستویات، ودع  م الاس  تثمارات بك  ل أش  كالھا، وتأس  یس نظ  ام ك  سب یق  وم عل  ى الإنت  اج لا   

یض ن سب ال ضرائب م ع توس یع     الریع، والتعام ل بح ساسیة ق صوى تج اه الاقت راض، وتخف        

القاع  دة ال  ضریبیة، ورف  ع الظل  م بإع  ادة توزی  ع ال  دخول، والق  ضاء عل  ى الفق  ر والف  ساد بك  ل  

  .أنواعھ، واتخاذ الإنتاجیة أساساً للتنمیة

إن غای  ة وجودن  ا ف  ي ال  ساحة ال  سیاسیة وع  صارة جھودن  ا ھ  ي جع  ل ك  ل ف  رد م  ن       

الوص ول ب ھ إل ى م ستوى الحی اة الكریم  ة      أفرادن ا ش بعان وس لیماً ومتعلم اً ومطم ئن الب  ال، و     

الت  ي تلی  ق بالإن  سان، وأن یث  ق ك  ل م  نھم ف  ي غ  ده وف  ي دولت  ھ وف  ي بع  ضھم ال  بعض، وف  ي    

  .أنفسھم

وإن . وأھم جانب في ھذا البرنامج أنھ لم یت ضمن أق والا لا یمك ن تحویلھ ا إل ى أفع ال           

 وإن ش  عبنا ھ  و  .ال  صدق والواقعی  ة وقابلی  ة التنفی  ذ ھ  ي س  مات تع  رف بھ  ا سیاس  ات حزبن  ا     

فح  زب العدال  ة والتنمی  ة ھ  و حرك  ة ت  ستمد   . أف  ضل م  ن ی  درك ب  أن كلامن  ا وجوھرن  ا واح  د  
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وھو حزب تحكمھ المبادئ لا الأحكام الجامدة، وتقف خلف ھ عقلی ة   . كوادره قوتھا من الشعب   

  .تشاوریة ولیست عقلیة مستبدة

ل  ن یتحق  ق لتركی  ا  و. تُع  د أزم  ة الثق  ة ھ  ي أكب  ر الأزم  ات الت  ي ت  شھدھا تركی  ا حالیً  ا    

المشاركة في السباق الدولي نحو القمة إلا عن دما تق وم بتوطی د ثق ة الدول ة بال شعب وال شعب              

ول دینا محب ة ھ  ي   . بالدول ة، وعن دما تق  وم بموائم ة برنامجھ ا ال  سیاسي م ع متطلب ات ال  شعب      

. وإنن  ا لنعق  د الع  زم بج  د وإخ  لاص عل  ى ال  سیر ق  دما ص  وب الآف  اق الم  شرقة    . محب  ة تركی  ا

تصبح عندئذ العزة والفخار الذي ینتظرنا من نصیب كل م ن انطل ق معن ا، وم ن ن صیبنا           وس

  .جمیعًا

. حزب العدالة والتنمیة ل یس حزب اً یف رض أفك اراً أو ی وزع ریع اً، ول ن یك ون ك ذلك                  

إنما ھو حزب جم اھیري اتخ ذ م ن خدم ة تركی ا أساسً ا ل ھ ف ي إط ار المب ادئ الموج ودة ف ي               

ذ الانقسامات التي تستند على العقل السیاسي القدیم المتول د ع ن فت رة      ونحن ننب . ھذا البرنامج 

وتحت سقف ھذا الحزب یوجد مكان لكل م ن ی ؤمن بالدیمقراطی ة، ویحت رم       . الحرب الباردة 

حق  وق وحری  ات الإن  سان، ویقب  ل ق  یم التعددی  ة، ویمل  ك م  شاعر أخلاقی  ة وإن  سانیة ص  ادقة       

  .ومؤید لاقتصادیات السوق

ل   ة والتنمی   ة بالجمھوری   ة القائم   ة عل   ى احت   رام الق   یم الوطنی   ة      ی   ؤمن ح   زب العدا 

  .والعالمی  ة، ویجع  ل م  ن نق  ل المرك  ز الاجتم  اعي إل  ى مرك  ز ال  سیاسة ھ  دفًا م  ن أھ  م أھداف  ھ 

قام ت بإع داده ك وادر ص ادقة، مبدئی ة      " الدیمقراطی ة والتق دم  "إن ھذا البرنامج ھ و م شروع       

یات العالمی ة، ومدرك  ة للزم ان والمك  ان ال  ذي   وح ساسة تج  اه الق یم المحلی  ة، وممی زة لل  دینام   

تع  یش فی   ھ إدراكً   ا جی   دًا، وذل  ك حت   ى تتب   وأ أمتن   ا العظیم  ة مكانتھ   ا اللائق   ة ف   ي المجتم   ع     

  ".یرتقي بلدنا إلى مستوى یفوق مستوى الحضارة المعاصرة"الإنساني، وحتى 

  .من    ا الجھ    د وع    رق الجب    ین، والإرادة ال    سیاسیة المبدئی    ة، وم    ن ش    عبنا الق    صد  

  .كان االله في عون أمتنا ولیكن حبیبھا

  )الھویــة السیاسیــة الدیمقراطیــة المحافــظة(السیاسیة الرؤیة 

 دیمقراط ي شامـ ـل وض ع نف سـھ     – محافـ ـظ   إن حزب العدالــة والتنمیــة ھ و ح زب    

  .في قلــب السیاســة
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 ف ي    الكبـ ـرى حزب العدالــة والتنمیـ ـة ال ذي ق ام ب شن حم ـل التغی ـر والدیمقراطی ـة                

 إلى الآن بانتخ اب نف سھ   )2001 (تـاریخ الجمھوریـة، أستطـاع من تاریـخ تأسیسـھ في عـام   

 استفتاء ش عبي، كم ا ان ـھ أظھ ر محافظت ـھ عل ى سلطت ـھ        2 انتخابـات خاضھا و 5بنجـاح في   

  .وذلك بزیـادة أصـوات المنتخــبین لـھ في ثــلاث فترات انتخابیة متتالیــة

الت ي ق ام ح ـزب الع ـدالة      " الدیمقراطی ـة المحافظ ـة   " لت الھویـ ـة ال سیاسیـة      لقــد تحو 

  كم  ا أنھ  ا .  مرك  ز سیاس  ي جـ  ـذاب كبی  ر    الی  ـوموالتنمی  ـة بتطوی  ـرھا إل  ى مؤس  سـة وھ  ي   

  . المنطقـة الأخـرى  أحد مصـادر الإلھـام التي تشكـل نمـاذج لـدول أصبحـت بمثابة

قراطی   ـة المحافظ   ـة الت   ي ح   ـاول ح   ـزب الع   ـدالة  تح   ـتوي الھوی   ـة ال   سیاسیـة الدیم

والتنمیـة بتطـویرھا على خصائـص متداخلـة بالممارسـات المحافظـة الموج ـودة ف ي عام ـة      

 ت   شكـل بواسط   ـة الدینامیكی   ـة  العال   ـم، بالإضاف   ـة إل   ى ان   ھ یح   وي عل   ى أس   لوب سیاس   ـي 

 الثقافی ـة  -ت الاجتماعی ة   محت وى ت شكـل بواس طة الممی زا     المحلیـة وھ و أی ضاً یح وي عل ى     

  .التركیـة

إن ھنـاك مساھمة كبیرة م ن قب ل الفھ ـم ال دیمقراطي المحاف ـظ ف ي تطوی ـر التجرب ـة            

الدیمقراطی  ـة ف  ي دول  ـة یع  یش فیھ  ـا ن  سبـة كبی  رة م  ن الم  سلمـین وف  ي تك  ـوین النم  ـاذج ف  ي   

  .المنطقـة

ی  ع أن  واع الاس  تبدادیة،  ال  سلطـة المح  ـدودة ض  ـد جم إن التی  ار المحاف  ـظ یدافـ  ـع ع  ن

، وال ذي یؤك ـد حملھ ا     في داخل فت رة الطبیعی ـة للتغ ـیر       للدینامیكیـة الاجتماعیة   والذي یترك 

لمفھـوم الحریـة بشكل ملموس لیس بشكل مستخلـص فق ـط، وال ذي یح وي عل ى بنی ـة تھت ـم             

ـاف بالإض افة   العوائ ـل والمؤس سـة الخیری ة والأوق      بآلیة الحمایـة الوسطي الاجتماعیة مث ل     

ف  ي ھ  ذه العملی  ة، إن . ان  ھ خلاص  ـة سیاسیـ  ـة یمك  ن تألیفھ  ا بواسط  ـة المفھ  ـوم الدیمقراط  ـي  

 الذي یشرف على التسامـح والمدنی ـة إل ى الخط ـة الأول ى وال ذي         إخـراج التصـور السیاسي  

وك  وتع دد ال سل ـ  یعتبر مركـز الحریـة والحقوق الأساسیة إل ى ح ین تجدی ـد مفھ ـوم التجدی ـد         

والفك  ـر والعق  ـل ال  ذي ت  م نق  ده یعتب  ر ق  د ت  م تعریف  ـھ حدیث  ـاً ف  ي شك  ـل دیمقراطی  ـة التی  ـار        

علم  ـاً ب  أن ح  ـزب العدال  ـة والتنمی  ـة ق  ام بإحی  ـاء أسلوب  ـھ ال  سیاسـي الدیمقراط  ـي    . المحاف  ـظ
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اب وذلك بواسطـة أخ ذ القی ـم المدنی ـة الذاتی ة بمثاب ـة أساس اً ل ھ، بھ ذا ال شكـل تمك ن م ن إك س             

  .السیاسـة التركیة خـط سیاسـي مختلــف

إن مج   ـال ال  سیاسـة یرتك   ـز عل   ى ثقاف   ـة  ... سیاس  ـة ترتكـ   ـز عل   ى ثق  ـافة الت   سویـة  

یمك  ـن التف  وه بالتغ  ـیرات الموج  ودة ف  ي   . الت  سویــة ح  سب مفھ  ـوم الدیمقراطی  ـة المحافظ  ـة  

ینھ ـا ف ي أس اس الت سویـة     المجـال الاجتماعي ذاتیـاً في المج ـال ال سیاسي فق ـط بواسط ـة تكو             

كم ا ان ھ یج ب اش تراك التنوع ـات الثقافی ة والاجتماعی ة عل ى ش كل أل وان           . للمجـال ال سیاسي  

. اسی  ـة ف  ي أرضی  ـة الت  سامـح والتحم  ـل الت  ي س  وف تن  تج م  ن قب  ل تع  دد الدیمقراطی  ة           یس

ـل ھ ذه   تقوم بتطویر نفسھا بواس طة ت وفیر إمكانی ة تمثی      بالإضافة أن الدیمقراطیة المشاركة  

  .التغیرات لنفسھا وبإضافة المدة السیاسیـة

إن الدیمقراطی  ـة المحاف  ـظة المج  ـاورة لل  سلطـة ال  سیاسیـة المعروف  ـة والمح  ـدودة،       

   . ترى أن مفاھیـم الاستبدادیة والشمولیـة ما ھي إلا عدو السیاســة الدیمقراطیـة

  ب  شریـة الم  شتركـة م  ع  ی  تم الاھتم  ام بم  شروعیـة الحق  ـوق المعتم  ـدة عل  ى القی  ـم ال    

ة الدول ـة  إن أھمی   .المشروعیـة السیاسیـة المعتم ـدة عل ى إرادة ام ـة الدیمقراطی ـة المحافظ ـة        

ب  القوانین والقواع  ـد الموضوعی  ـة الت  ي ترت  ـكز عل  ى القی  ـم العالمی  ـة      القانونی  ـة، محـ  ـدودة  

وض  وع ھ  و تواج  ـد  إلا أن  ھ یج  ب أن لا یك  ون الم . لجمی  ـع المؤس  سـات وال  سلطـة ال  سیاسیـة 

ال شعب ف ي الف رض الفكری ـة، وح بس الدول ـة نف سھـا ف ي مج ـال جدولت ـھ بواسط ـة ترجی  ـح            

  .فكري للدولة

 تك  ون الدول ة م  ؤثرة وص  غیرة ولكنھ ا دینامیكی  ـة ت  م سحبھ ـا إل  ى وظائفھ  ـا    أنیج ب  

ھ ا  الأصلیـة؛ كما أنھ ا یج ب أن تك ـون دول ـة تق وم بتق دیم خدماتھ ـا بواس طة تعری ف مواطنی             

والإشراف علیھـم وتشكیلھـم لیس الدولة التي تقوم بفرض ترجیحـاتھا عل ى مواطنیھ ـا الت ي         

  .تعرفھا وتشكلھـم

 ق ادرة عل  ى   إن أرضی ـة ال سیاسـة الدیمقراطی ـة ھ ي أرضی ـة     ... سیاسـ ـة الإصـ ـلاح  

 وعك ـس جمی ـع متطلب ـات المجتم ـع وتعدی ـل الأخطـ ـاء بع د              تحویـل جمیع أنواع المشاكـل   

  .اختبار صحتھـا وخطئھـا
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إن الدیمقراطی   ة المحافظ   ـة، ترتكـ   ـز عل   ى مفھ   ـوم التغی   ر عل   ى مراح   ل وب   شكل    

یعتب ر التغی ـر   . تدریجي في ھیئـة عملیـة طبیعیـة ض د مفھ ـوم التغی ر ال ذي ین زل م ن القم ـة         

ن ط  رق إعاق  ـة الحی  ـاة ال  سیاسیة   إن ك  ـو. الاجتم  اعي، ھ  و شك  ـل التغی  ر الأساس  ي وال  دائم   

إزال  ـة التراك  ـم الموج  ـود وتبع  ـثر التط  ـور الت  اریخي    الاجتماعی  ة،-ثقافی  ـة والاقت  صادیةالو

 المف  اھیم الجامع  ـة  ط  رق سلبی  ـة إلا أن الن  زول م  ن القم  ـة و محاول  ـة جع  ل المجتم  ع یتقب  ل  

ل  ذلك ف  إن إمكانی  ة . للط  ـرق الفرض  یة تعتب  ر م  ن الط  رق الت  ي تفتق  د تأثیرھ  ا ف  ي ھ  ذه الأی  ام  

حاف  ـظ عل  ى العم  ـل عل  ى عك  س الاس  تحواذ الت  اریخي للم  ستقبل و عل  ى حمای  ـتھ       التی  ار الم

  .للأرضیـة التقلیدیة ضد التدخـلات الاستبدادیة الثوریة

یج ب القی ـام بتأس  یس   . إن التی ار المحاف ـظ یرف  ـض التط ـرف و الھندس ـة الاجتماعی  ة    

. التخیم ـات والتقط ـب   ال صراعـات و   السیاسـة على التسامـح و التوحـد والتحمـل ل یس عل ى         

  . العائدة للبنیـة التقلیدیـة یجب إتاحـة التغیرات بحمایـة بعـض القیـم والمكاسـب

إن أھ م می زة للھوی ـة ال سیاسیــة ال ذي یعم ـل       ... ال سیاســة الت ي تق وم بتطبی ع النظـ ـام     

  . ركیـةحـزب العدالـة والتنمیـة لتطویرھـا ھي حمـلھا لشخصیـة تقوم بتطبیع السیاسـة الت

 حی  ـاة ال  سیاسـة التركی  ـة بقی  ـت تح  ت تأثی  ـر ال  شدود النابع  ـة م  ن      مك  ـن الق  ـول أن ی

-المجتم ـع -الدول ـة، الدول ـة  -المعاص ـرة، ال دین  -ال سیاسـة، التقالی ـد  -المصطلحـات مثـل ال دین  

  . الفردیة

 قامت بجل ب العدی د م ن الم شاكل مثلم ا قام ت بت ضییق         كما أن ھذه الشدود السیاسیة  

لق  د عم  ـل ح  زب الع  ـدالة والتنمی  ـة عل  ى ت  صویـر ھ  ذه الم  صطلحـات        . مج  ـال ال  سیاسي ال

 تطبی  ع  مج  دداً عل  ى أرضی  ـة صحی  ـة وإخ  ـراج ھ  ذه الم  صطلحـات م  ن عناص  ـر ال  شدود،   

النظ  ـام ف  ي قیـ  ـاس مھ  م وذل  ك بإرج  ـاع مفاھی  ـم الموص  یین الت  ي تن  تج الأزم  ات وال  شدود       

ة والتنمی ـة ف ي الفت ـرة الماضی ـة بحمایـ ـة نف سـھ وأی ضاً             لقــد نجـح ح زب الع ـدال      .الصناعیـة

  . إبقــاء الدیمقراطیـة التركیـة واقفـة على قدمیھا ونقــلھا إلى نقطـة متقدمـة جداً

 وكون  ـھ الح  ـزب  إن نجـ  ـاح ح  ـزب العدال  ـة والتنمی  ة ف  ي الانتخاب  ات الت  ي خاض  ھا   

  .ب من إتاحة التطبع العاديصاحب سلطـة التنفس العمیق یظھـر إمكانیة ھذا الحز
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لق  د كان  ت ال  سیاسـة التركی  ـة م  شھداً للأقاوی  ل ال  سیاسیـة الت  ي  ... ال سیاســة الحقیقــ  ـیة 

تفرغت داخلھا في مدة قصیــرة أو مشھـد للحركـات السیاسیـة التي ل م یع رف م ا ھ ي تمام اً       

ح ـزاب الت ي ق دمت    خاص ـة انك سار الأ    . مثل السیاسـة المغلق ة، المبھم ـة وذل ك لم دة طویل ـة           

لل  سلطـة م  ن ھوایاتھ  ـم ال  سیاسیـة بواسط  ـة ال  شعوبیـة والواقعی  ـة وت  سلیـم أنف  سھم للظ  ـروف  

 الغی  ر المناسب  ـة لفل  سفـة ال  سیاســة، ك  ـان ناتج  اً      وتواج  ـدھم داخ  ـل الإج  راءات والأقاوی  ل  

تنمی  ـة ال  ذي إن ح  ـزب العدال ـة وال .لدخ ـول ھ  ذه الأح ـزاب ف  ي الأزم  ـات القولی ـة والتمثیلی  ـة   

ق   ام بتعری   ف اس   تقامتھ المح   ـددة بواسط   ـة برن   ـامج ح   ـزب العدال   ـة والتنمی   ـة، وبرن   ـامج  

 مقاس ات مھم  ة م  ن المفاھی  ـم   الحكوم ـة وخ  ـطط الإج  ـراءات، لع ب دوراً ب  ارزاً ف  ي إزال  ـة  

 لق ـد ق ـام ح ـزب الع ـدالة    . المشبوھة لھ ذه الوقف ـة مم ا أدى إل ى زی ادة اعتم اد المجت ـمع علی ھ           

والتنمی  ـة، بوض   ـع أداء سیاس  ي قاب   ل للقی   ـاس بجان  ب إك   ساب الج  ـودة لل   سیاسـة وإھ   ـدار     

حم  ـلات الت   شویھ مث   ل الم  ستجـدات ال   سریـة وذل   ك بتعری  ف ال   سیاســة بواسط   ـة برام   ـج    

  .الحكومـة والحـزب

یقــوم ح ـزب الع ـدالة والتنمیـ ـة بوض ع نف سـھ كنقط ـة           ...  الحاضنـة  سیاسـة الوحــدة 

ماع على اللوائـح المحـددة القیـم المحـددة للأشخـاص الآخرین القادم ـین م ن الخط ـوط        الاجت

إن وض  ع مفھ  وم ال  دین الواح  ـد وخ  صائص الم  ذھب أو الع  رق عل  ى    . ال  سیاسیـة المختلفـ  ـة

نح  ـن "  الھوی  ة الفاصل ـة والت  ي تق وم بتمیی  ز   مرك ـز الحرك  ـة ك ان س  بباً ف ي تقط  ـب سیاس ـة    

  .  السیاسـة وأیضا ساھمـت في بقاء الأحزاب على شكل ھامشيفي مجـال" والآخرون 

لقد ق ام ح زب العدال ة والتنمی ة بجع ل جمی ع أن واع م سائل فئ ـة المجتم ـع كموض وع                   

سیاس  ي، كم  ا أن  ھ س  عى م  ن أج  ل إمكانی  ة ح  ل الم  شاكل الأساسی  ـة ف  ي إط  ـار الدیمقراطی  ـة    

متابع  ـة سیاس  ـة أكث  ر شمولی  ـة، ك  ان بالإضاف  ـة إل  ى قی  ـام ح  زب العدال  ة والتنمی  ـة ب . العام  ـة

سبباً في نمو حزب العدالة والتنمی ـة وأی ضاً أصب ـح ضم ـان الوحـ ـدة و التوح د للجمھوری ـة             

  .التركیـة

ق  ام ح  ـزب العدال  ة والتنمی  ـة بب  دء ش  ـن أكب  ر حمل  ـة للتغی  ر     ... ال  سیاســـة المتغـ  ـیرة

 القی  ـم الاجتماعی  ة، وق  ام    عل  ىوالتح  ـول ف  ي تاری  ـخ الجمھوری  ة التركی  ـة وذل  ك بالترك  ـز   

  .بالتوقیـع على الإصلاحـات التي سوف تتوج بواسطـة الدیمقراطیـة المتقدمـة لجمھوریتنا



  ملاحــــق
 

 226

ح  ـزب العدال  ـة والتنمیـ  ـة ال  ذي یق  وم بالك  شف أن التی  ـار المحافـ  ـظ ض  ـد التغ  ـیرات   

ق ق التح ـولات الت ي    الاستبدادیة والشمولیـة والجذریـة ولیس ضد التغیر الن افع للمجت ـمع، یح   

 التغی ر الت دریجي المرت ـكز عل ى الدینامیكی ـة       بواسط ـة مفھ ـوم  " الث ورة الھادئ ة     " تسمى بـ   

  .الاجتماعیة

ح   ـزب العدال   ـة والتنمیـ   ـة ال   ذي یعتب   ر ح   زب دیمقراط   ي   ... ال   سیاســة المبدئــ   ـیة

 واح د وذل ك خ ـلال فت رة     محافـظ، قـام بتنفیذ السیاسـة الحقیقــیة والسیاســة المعیاریـة في آن   

  .  قام بوضع سیاسـة مبدئیــة ثابتــة  أعوام، حیث أنھ10السلطـة الذي تستمر لـ

 ح  زب   م  ا أن الإج  راءات المتط  ورة بواسط  ـة القی  ـم والل  وائح والع  ادات الت  ي ق  ام   ك

ـیة العدالـة والتنمیـة بتنفیذ سیاستـھ بھا والذي أسس العلاقة ال صحیحة م ابین ال سیاسـة الحقیق            

 أس  تطاع إخ  راج تطبیق  ـات حقیقی  ـة ومحمل  ـة بالقی  ـم ف  ي نف  س الوق  ت،       وھ  ذه الإج  راءات، 

  . التنكیسي والمذیب للسلطـةالتأثیربالإضافة إلى أنھ حافظ على موقفـھ ولوائحـھ ضد 

إن ح   ـزب العدال   ة والتنمی   ـة ل   م یق   ـم فق   ـط بتط   ویر الحل   ـول   ... ال   سیاســـة العلیـ   ـة

ت ي تع رض لھ ا المجتم ـع م ن البدای ة إل ى الآن ب ل ق ام بتط ویر الحل  ـول           للم شاكل المنف ردة ال  

  . الشاملة للمشاكل المتعلقة بالنظام أیضاً

كم  ا أن قی  ـام ح  زب العدال  ـة والتنمی  ـة بحف  ـظ العدی  د م  ن التط  ورات ف  ي المواض  یع     

ـل المختلف ـة مث ل مكافحـ ـة الع صابـات والھیكل ـة الغی ر نظامی ـة ب شكل ناج ـح، وم ن الم شاك           

القبرصیة إلى المسالة الأرمینیة ومن الانفتاح الدیمقراطي إلى العلاقات الع سكریة المدنی ـة،          

علم ـا ب أن ح زب    . یظھـر تقـدم حـزب العدالة والتنمیـة إلى الخطـة الأمامیـة للسیاسـة العلی ـة    

  .العدالـة والتنمیـة تدخـل في المشاكـل الجزئیـة وأبدى اھتمامھ بالقضایا الكلیـة

إن المفھـ  ـوم ال  سیاسـي لح  ـزب العدال  ـة والتنمی  ـة وال  ذي یعتب  ر الحرك  ـة ال  سیاسیـة      

الم  شكـل لم  ستقبـل الجمھوری  ـة التركی  ـة، ھ  و اس  تمرار الت  صـور ال  سیاسي الدیمقراط   ـي         

   .المحافــظ
  موقع حزب العدالة والتنمیة على الرابط: المصدر

  http://www.akparti.org.tr/arabic/akparti/2023-siyasi-vizyon 

  

  

http://www.akparti.org.tr/arabic/akparti/2023-siyasi-vizyon
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  )2 (ملحق رقم
  :مؤشرات الاقتصاد الكلي

یظل النظ ام الم الي وال سیاسة المالی ة المحكم ة یم ثلان الرك ائز الأساس یة الت ي ت دعم                

ف ي خف ض مع دلات الت ضخم، إل ى       برنامج تركیا الاقتصادي، وقد أس ھما ب صورة جوھری ة           

وف  ضلاً ع  ن سیاس  ات الاقت  صاد الكل  ي ال  سلیمة، طبق  ت تركی  ا      . جان  ب ق  وة الأداء التنم  وي 

وق د حقق ت تركی ا نجاحً ا ملحوظً ا      . جدول أعمال ش املاً وبعی د الم دى للإص لاحات الھیكلی ة         

 مقارن  ة بتج  ارب ال  دول الأخ  رى، ویرج  ع ذل  ك ف  ي المق  ام الأول إل  ى س  رعتھا ف  ي تطبی  ق      

وبالفع  ل، خط  ت تركی  ا خط  وات واس  عة نح  و إع  ادة ھیكل  ة  . التغیی  رات الھیكلی  ة والمؤس  سیة

   .قطاعھا المالي إلى جانب تحسین إدارة القطاع العام وبیئة التجارة بھا

  :واستھدفت الإصلاحات الھیكلیة التي تم تنفیذھا ما یلي

  .تعزیز دور القطاع الخاص في الاقتصاد التركي -

  .طاع المالي وقدرتھ على التكیفتحسین كفاءة الق -

  .ترسیخ نظام التأمینات الاجتماعیة لیقوم على أساس أقوى -

   .لقد دعمت ھذه الإصلاحات أساسیات الاقتصاد الكلي للاقتصاد التركي -

 :النمو الاقتصادي

حقق   ت ال   سیاسات الاقت   صادیة ال   سلیمة والإص   لاحات الاقت   صادیة القوی   ة نتائجھ   ا     

وبف ضل  . صاد نموًا قویًا ومطردًا خ لال الأع وام الثمانی ة الماض یة     المرجوة؛ حیث شھد الاقت   

الم  ضي ف  ي تنفی  ذ الإص  لاحات الھیكلی  ة بخط  ىً ثابت  ة وانتھ  اج سیاس  ات الاقت  صاد الكل  ي           

  .بنجاح، أصبح الاقتصاد التركي من أسرع الأنظمة الاقتصادیة نموًا في المنطقة

  :استقرار الاقتصاد وأداؤه العالي

 ):2011 و2002 (بین عامي

ملی  ار دولار  ) 772 ( لی  صل إل  ى ) بالمائ  ة234 (ارتف  ع إجم  الي الن  اتج المحل  ي بن  سبة     -

 .أمریكي

  ).بالمائة 5.2 (حقق المتوسط السنوي لمعدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقیقي نسبة -
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 4.39 ( م ن إجم  الي الن اتج المحل ي إل  ى   ) بالمائ ة 74 (انخف ضت ح صة ال دین الع  ام م ن      -

 .إجمالي الناتج المحلي من )بالمائة

        م  ن إجم  الي الن  اتج المحل  ي إل  ى أق  ل م  ن     ) بالمائ  ة10 (انخف  ض عج  ز الموازن  ة م  ن     -

 . من إجمالي الناتج المحلي) بالمائة3(

  

) بالنسبة المئویة(لإجمالي الناتج المحلي  (CAGR) معدل النمو السنوي المركب

  والأسعار الثابتة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   (TurkStat)  ء التركيمعھد الإحصا: المصدر

  

أص بح الاقت  صاد الترك  ي أح د أس  رع الأنظم  ة الاقت  صادیة الناش ئة نم  وًا ف  ي الأع  وام     

  .الثمانیة الماضیة
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  2011-2002(%) معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقیقي السنوي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
، )2012( ال دولي ل شھر أبری ل    تقریر التوقعات الاقتصادیة العالمیة الصادر ع ن ص ندوق النق د      : المصدر

  (TurkStat) معھد الإحصاء التركي 

  

ك  ان الاقت  صاد الترك  ي الأس  رع نم  وًا ف  ي أوروب  ا وأح  د أس  رع الأنظم  ة الاقت  صادیة   

  ).2011 و2010(نموًا في العالم في عامي 

  

  

  

  

  

  
  



  ملاحــــق
 

 230

  )بالنسبة المئویة(نمو إجمالي الناتج المحلي الحقیقي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
، )2012 (لتوقعات الاقتصادیة العالمیة الصادر عن ص ندوق النق د ال دولي ل شھر أبری ل         تقریر ا : المصدر

   (TurkStat)معھد الإحصاء التركي

  

نظرًا للنمو الثابت الذي ش ھده الاقت صاد الترك ي، ارتفع ت م ستویات المعی شة ب شكلٍ             

ا دولارً) 3492 (وق د ارتف ع ن صیب الف رد م ن إجم الي الن اتج المحل ي م ن م ستوى                 . ملحوظ

  .)2011 ( دولارًا أمریكیًا في عام)10444(إلى ) 2002 (أمریكیًا في عام
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  )بالدولار الأمریكي( الأسعار الحالیة -نصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  (TurkStat) معھد الإحصاء التركي : المصدر
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  حالیة  الأسعار ال-  2011إجمالي الناتج المحلي لعام 

  )بملیارات الدولارات الأمریكیة(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 )2011 (تقریر التوقعات الاقتصادیة العالمیة الصادر عن صندوق النقد الدولي لشھر أبریل: المصدر

  

  السیاسة المالیة الحكیمة 

  .یظل النظام المالي حجر الزاویة لأداء الاقتصاد الكلي في الاقتصاد التركي

 المالیة الحكیمة، اس تطاعت تركی ا أن تخف ض ح صص دیونھ ا،           فبفضل ھذه السیاسة  

مم  ا جع  ل اقت  صادھا أح  د أف  ضل الأنظم  ة الاقت  صادیة الأوروبی  ة فیم  ا یتعل  ق بخف  ض ال  دین   

  .الحكومي

وتوافقت نسبة حصة الدین الحكومي العام مع معاییر ماستریخت للاتح اد الأوروب ي    

  ).2004(م عا منذ – )%60 (والتي تبلغ –
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بالنسبة المئویة من (ن الحكومي العام المحددة من قِبل الاتحاد الأوروبي حصة الدی

  )إجمالي الناتج المحلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  الخزانة وزارة وكیل :المصدر
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  )بالنسبة المئویة من إجمالي الناتج المحلي (2011 حصة الدین الحكومي العام لعام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  (Eurostat)  الخزانة ومؤسسة الإحصاءات الرسمیة للاتحاد الأوروبيوكیل وزارة: المصدر
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بالنسبة المئویة من (الموازنة الحكومیة العامة المحددة من قِبل الاتحاد الأوروبي 

  )إجمالي الناتج المحلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  (ECFIN)  الإدارة العامة للشؤون المالیة والاقتصادیة في المفوضیة الأوروبیة: المصدر
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  )بالنسبة المئویة من إجمالي الناتج المحلي (2011الموازنة الحكومیة العامة لعام

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
الإدارة العامة لل شؤون المالی ة   ، (Eurostat)مؤسسة الإحصاءات الرسمیة للاتحاد الأوروبي      :المصدر

  (ECFIN) والاقتصادیة في المفوضیة الأوروبیة

  

  :بط أنظر الرا

http://www.invest.gov.tr/arsa/investmentguide/investorsguide/pages/macroec

onomicindicators.aspx 

  

  

  

  

  

  

http://www.invest.gov.tr/arsa/investmentguide/investorsguide/pages/macroec
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  فھرس المحتویات
  بسملة

  شكر وتقدیر

  خطة البحث

  م/أ..............................................................................................مقدمة

ور الأح  زاب الإش  كالات النظری  ة والواقعی  ة ف  ي بن  اء الدول  ة الحدیث  ة م  ن منظ     : الف  صل الأول

  الإسلامیة

   03/24.................الأحزاب السیاسیة الإسلامیة بین المفھوم والتطور: المبحث الأول

  03...................................مفھوم الحزب في المنظور الإسلامي : المطلب الأول

  05............................نشأة وأصول الأحزاب السیاسیة في الإسلام: المطلب الثاني

  11...... وحادثة التحكیمالتعددیة السیاسیة الإسلامیة بین الفتنة الكبرى: المطلب الثالث

  20................................الأحزاب الإسلامیة في العصر الحدیث : المطلب الرابع

  24/43.......................الأحزاب الإسلامیة وأزمة بناء الدولة الحدیثة: المبحث الثاني

  24.............................مفھوم الدولة في الفكر السیاسي الإسلامي : المطلب الأول

  29...............................الدولة في الإسلام ومشكلة تنمیط المفاھیم: المطلب الثاني

  33.....تصور الدولة الإسلامیة في منظور حركات الإسلام السیاسي : لب الثالثالمط

  39.................معضلة الدولة الحدیثة في الفكر السیاسي الإسلامي : المطلب الرابع

  43/60.....مسالة الھویة وأبعادھا في الفكر السیاسي الإسلامي الحدیث: المبحث الثالث

  43.........................................المفاھیم النظریة لمصطلح الھویة: المطلب الأول

  47.........................مكونات الھویة وإشكالیة العلاقة مع المواطنة : المطلب الثاني

  52..........................مضمون الھویة في الفكر السیاسي الإسلامي: المطلب الثالث

  منظور الھویة بین السیاق الفكري والدولتي ورؤیة الحركات : المطلب الرابع

  56..........................................................................................الإسلامیة
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  61/79............علمنة الدولةالأحزاب الإسلامیة بین أسلمة السیاسة و: المبحث الرابع

  61..............................أطروحة الإسلام السیاسي وأسلمة السیاسة: المطلب الأول

  65............................................العلمنة والدولة السیاق والتأثیر: المطلب الثاني

  69...........................المسألة العلمانیة وآثارھا في العالم الإسلامي: المطلب الثالث

  الأحزاب الإسلامیة والجدل الإیدیولوجي حول الدین الدولة : المطلب الرابع

  74............................................................................................والعلمنة

ح زب العدال ة والتنمی ة الترك ي     (الأحزاب الإسلامیة ومنطلقات النجاح والفشل   : الفصل الثاني 

  )نموذجا

  82/99...... بین التأصیل والممارسةالأحزابتجارب الأحزاب السیاسیة : المبحث الأول

  82.....الأحزاب السیاسیة الإسلامیة منطلقات التغییر وتحدیات الواقع: المطلب الأول

   86...........التجربة الإسلامیة السودانیة في مجال الحكم وبناء الدولة: طلب الثانيالم

   90...في الحكم" حماس"التجربة السیاسیة لحركة المقاومة الإسلامیة : المطلب الثالث

  94....)ثورات الربیع العربي(مستقبل الأحزاب الإسلامیة في أعقاب : المطلب الرابع

   99/117..................................سلامیة في تركیاالحركة السیاسیة الإ: المبحث الثاني

  سقوط الخلافة العثمانیة وقیام الدولة القومیة التركیة : المطلب الأول

   99.......................................................................)من العثمنة إلى العلمنة(

  الصراع بین الإسلام والعلمانیة وبوادر ظھور : المطلب الثاني

  103......................................................الحركات السیاسیة الإسلامیة في تركیا

  میة ومخاض السلطة الحركات السیاسیة الإسلا: المطلب الثالث

  108............................................................................)التجربة الأربكانیة(

  112.)النموذج الفرید(حزب العدالة والتنمیة من التشكل إلى الاكتساح : المطلب الرابع

  117/134...مقاربة حزب العدالة والتنمیة في بناء الدولة وتوظیف الھویة: المبحث الثالث

  117.....................اخلیةإصلاحات حزب العدالة والتنمیة التركي الد: المطلب الأول
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  حزب العدالة والتنمیة والصراع مع المؤسسة العسكریة : المطلب الثاني

  122..........................................................................)سیاسة تقلیم الأظافر(

   126...................حزب العدالة والتنمیة ومسألة الصراع على الھویة: المطلب الثالث

   130.........................حزب العدالة والتنمیة والثقل الإقلیمي والدولي: المطلب الرابع

   العدالة والتنمیة بین المعیاریة تجربة حزب: المبحث الرابع

  134/151..........................................................................والخصوصیة الوطنیة

  134........................حزب العدالة والتنمیة وعوامل النجاح السیاسي: المطلب الأول

  138..............................حزب العدالة والتنمیة والطفرة الاقتصادیة: المطلب الثاني
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  :ملخص

  

ذورھا تتناول ھذه الدراسة مسألة البحث في الظاھرة الحزبیة ف ي الإس لام وج     

التاریخیة، إضافة إلى تطورھ ا ف ي الع صر الح دیث وأھ م الإش كالات الت ي تعت رض           

الأحزاب السیاسیة عموم ا وذات المرجعی ة الدینی ة، خ صوصا منھ ا م سألة التع اطي               

  .مع قضیة الھویة وتعقیداتھا وتجاوز أزمة بناء الدولة الوطنیة الحدیثة

والمتمث  ل ف  ي ) دراس  ة حال  ة(كم  ا تُرك  ز ھ  ذه الدراس  ة عل  ى النم  وذج الترك  ي  

ح  زب العدال  ة والتنمی  ة، وترص  د حركی  ة وانج  ازات ھ  ذا الح  زب داخلی  ا وخارجی  ا،   

وص  ولا إل  ى تق  دیم تف  سیرات وق  راءات بخ  صوص تجربت  ھ ف  ي الحك  م خ  لال ث  لاث     

  .عھدات برلمانیة متتالیة

عمیم واستنساخ المقارب ة التركی ة عل ى بقی ة     توفي الأخیر تتعرض إلى إمكانیة   

اب السیاسیة في العالمین العربي والإسلامي عقب الح راك ال شعبي وال سیاسي         الأحز

  .الذي عرفتھ ھذه الدول

  

  

  

  

  

  

  

  



Abstract: 
 

The present study focus the party phenomen question in Islam, its historic 

roots, its evolution in recent decennies, and the important problematic that 

opposed the political parties in generally and the Islamic parties in partiality, as 

well as the identity question and this complicities, and the resolution of the 

modern state building crisis. 

Then, we address the Turkish model of the development and justice party 

as case study, the dynamic and the achievements of this party in the intern and 

extern levels, and we present some explications and reflections relative the rule 

experience of this party on the successive three parliamentary mandates. 

Finally, we abordate the possibility of the generalization the Turkish 

approach in the political party experience in the Arabic and Islamic world, after 

the recent political and popular movement that the Arab country has know.             
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Islamic political parties, Identity, State building, Turkish development justice 
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